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كلمة الجمعية

غَالَبَهُ،  مَنْ  عَلَى  أَرْكَانَهُ  وَأَعَزَّ  وَرَدَهُ،  لِمنَْ  ائعَِهُ  شََرَ لَ  فَسَهَّ الإِسْاَمَ  الَّذِي شَرََعَ  للهِ  الحَْمْدُ 

مَ بهِِ، وَشَاهِدًا لِمنَْ خَاصَمَ بهِِ، وَنُورًا  فَجَعَلَهُ أَمْنًا لِمنَْ عَلِقَهُ، وَسِلْمًا لِمنَْ دَخَلَهُ، وَبُرْهَانًا لِمنَْ تَكَلَّ

دٍ الَأمِنِ عَلَى وَحْيهِِ وَعَزائمِِ أَمْرِهِ، الْخاتمِِ لِماَ  نا بمحمَّ مْدُ للهِ أن منَّ عليَّ لِمنَِ اسْتَضَاءَ بهِِ، والْحَ

ةِ مِنْ  ئمَِّ هِ، ثمَّ الصَاَةُ عَلَيهِ وَعَلَى آله، الْأَ سَبَقَ، وَالْفاتحِِ لِماَ اسْتُقْبلَِ، وَالْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

لعِِبادِهِ،  وَأَعْامًا  خَلْقِه،  عَلَى  وَشُهَداءَ  لدِِينهِ،  أَنْصارًا  الُله  ارْتَضَاهُمْ  ذِينَ  الَّ رِينَ  الْمُطَهَّ بَعده، 

عِنَ. صَلَواتُ الُله عَلَيْهِمْ أَجْمَ

لٍ  مؤهَّ تشريعيٍّ  مصدرٍ  إلى  المسلمن  رجوع  العامِّ  بمفهومها  تعني  الدينيَّة  المرجعيَّة 

يمكن  ما  وأبسط  ومعاشهم،  حياتهم  تنظيم  مع  السليم  العباديّ  السلوك  إلى  يرشدهم 

إلى  الجاهل  تنصُّ على وجوب رجوع  التي  العقليَّة  القاعدة  الإجراء  الاستدلال على هذا 

وهذا  ينيّ،  الدِّ الأداء  وضبط  السلوك،  وتصحيح  المسار  لتقويم  ابتغاءً  ص؛  المتخصِّ العالم 

ل  الأوَّ عهده  في  للإسام  المرجع  كان  إذ  الإساميّ؛  الواقع  على  بالجديد  ليس  الإجراء 

اختصَّ  وقد  مرجعيَّاتهم،  إلى  الرجوع  في  طرائق  للمسلمن  كان  وبعده   ،s الله  رسول 

والتبليغ  الإلهيّ  بالتنصيب  كًا  تمسُّ  b البيت  أهل  ة  أئمَّ إلى  بالرجوع   b البيت  أهل  شيعة 

ين عنهم، ويتولَّونهم إمامًا بعد إمام إلى أن  الدِّ النبويّ، فكانوا يعتصمون بهم، ويأخذون 

وصل الأمر إلى الإمام الثاني عشر المهديِّ المنتظر f، فكان التقدير الإلهيّ أن يغيب ذلك 

فكانت  للمعصوم،  المباشَرة  القيادة  على  اعتادت  التي  ة  للأمَّ تهيئةٍ  من  لابدَّ  وهنا  الإمام، 

ابًا ووكاء عنه بالتنصيب المباشَر، وهذه  ب فيها الإمام المهديُّ نوَّ الغيبة الصغرى التي نصَّ

بواسطة   f الإمام  مع  يتواصلون  كانوا  المؤمنن  لأنَّ  الصغرى؛  بالغيبة  يت  سُمِّ المرحلة 

ينيَّة بوصفها النيابّي عن المعصوم، ثمَّ  الوكاء، ومن هنا بدأ التاريخ الفعلّي للمرجعيَّة الدِّ

ة إلى اليوم، وفيها أرجع الإمام المهديِّ f المؤمنن  تلت هذه المرحلة الغيبة الكبرى المستمرَّ

فيع،  ى لهذا المقام الرَّ بالتوكيل العامِّ إلى رواة الحديث، وأعطى جملةً من الأوصاف لمن يتصدَّ

واستمرَّ المؤمنون من شيعة أهل البيت b بالالتزام بهذا الأمر، فكانوا ينصاعون إلى قيادة 

ته لازمة. وكيل الإمام المعصوم العامِّ وطاعته، ولا يجوزون الخروج عن أمره ما دامت حجَّ
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وجودهم  لهم  حفظ  وثباتًا  ة  قوَّ ومنحهم  المسلمن،  باقي  عن  ميَّزهم  النهج  وهذا 

التأثير عندهم، على  وامتداد منهجهم حتَّى خارج مساحة  وانتشارهم  بل  واستمرارهم؛ 

ة الظروف عليهم وتواتر التضييق والظلم فيهم على امتداد المعمورة وتقادم  الرغم من شدَّ

ينيَّة حفظت وجودهم، وجعلتهم نهجًا  الأزمان؛ ولكن محوريَّة القيادة متمثِّلةً بالمرجعيَّة الدِّ

ة، وكذلك حفظتهم بالمجمل العامِّ من بروز  قٍ أو انقسامات متضادَّ ي أو تفرُّ واحدًا با تشظِّ

ما تتاشى وتضمحل؛  الشيعيّ، وإن ظهرت فسرعان  المنحرفة في داخل الخطِّ  التيَّارات 

لأنَّ القيادة مركزيَّة والقرار محوري؛ ولذلك يصعب الاختراق وبناء الضدِّ النوعي.

ة إلى  ة منذ الغيبة الصغرى وإلى اليوم، وهي ممتدَّ ت المرجعيَّة في قيادة الأمَّ وهكذا استمرَّ

أن يأذن الله تعالى بظهور المهدي المنتظر f، وعمرها الآن يتجاوز الأف عام، وهذا الامتداد 

مني أورثها زخًما معرفيًّا وخبرةً واسعة النطاق، وقدرةً فائقة على إدارة  القياديّ والطول الزَّ

حقوقهم،  وضمان  أتباعها  حفظ  من  التامِّ  ن  والتمكُّ الأحداث،  مع  والتفاعل  الأزمات 

الظروف  أشدِّ  في  القرار  اذ  واتِّخِّ المصلحة  تشخيص  على  تعالى  الله  بتأييد  قادرةً  فكانت 

ت بنا حوادث شتَّى في الماضي والحاضر، وكانت فيها المرجعيَّة الركن المتن  نكايةً، وقد مرَّ

والعروة الوثقى في حفظ النفوس والحقوق ومجابهة الظالمن وتوحيد الصفوف، ولم يقتصر 

ها وبركتها وخيرها على الشيعة فقط؛ وإنَّما امتدَّ لعموم المسلمن جميعًا؛ بل للآخر على  ظلُّ

الُهويَّة  تشكيل  في  أساسًا  ركنًا  المرجعيَّة  لتكون  وانتماءاته؛  وعيه  ومشارب  نهجه  اختاف 

على  والتركيز  والتوازن  بالحكمة  خطابها  تميَّز  وقد  ته،  برمَّ للمجتمع  والاجتماعيَّة  الثقافيَّة 

القيم الأخاقيَّة والدينيَّة، والوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من كلِّ  الوحدة، وترسيخ  تعزيز 

الأطراف المتشاركة في المجتمع الواحد؛ ليكون ذلك منطلقًا لبناء مجتمع متماسك، تسوده 

الكراهيَّة  ونبذ  المختلفة،  والمذاهب  الطوائف  بن  السلمي  والتعايش  التسامح،  مبادئ 

يني في الباد، ثمَّ التأكيد على احترام سيادة القانون  ع الثقافي والدِّ والتفرقة، واحترام التنوُّ

تعزيز  على  والتشجيع  وحضاريَّة،  ةٍ  سلميَّ بطرقٍ  النزاعات  وحلِّ  الحكوميَّة،  سات  والمؤسَّ

روح التكافل بغضِّ النظر عن الانتماءات الدينيَّة أو العرقيَّة.
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ــة  ولــو راجعنــا الأحــداث في الوقــت الحــاضر - ولاســيَّما في العــراق- فســنجد للمرجعيَّ

ــما اشــتدَّ الأمــر وبلــغ حــدَّ اليأس مــن النجاة وســاد الصمت  الكلمــة الفصــل في جملتهــا، وكلَّ

ــا القلــب النابــض  ــة؛ لتثبــت في كلِّ حــنٍ أنهَّ مــن الجميــع خرجــت خارطــة الحــلِّ مــن المرجعيَّ

ــة الإســاميَّة، ومــن أهــمِّ المعــتركات في العــصر الحــاضر خطر  والعقــل الســليم في قيــادة الأمَّ

ــا  ا نوعيًّ ــة، التــي اســتطاع العــدوُّ أن يخلــق منهــا ضــدًّ ــاً بالتنظيــمات الإرهابيَّ الإرهــاب متمثِّ

ــارج  ــن خ ــام م ــةً للإس عي ــةٍ، مدَّ ــةٍ منحرف ــرقٍ دينيَّ ــولات لف ــن المق ــةٍ م ــلى جمل ــماد ع بالاعت

ــع  ــان، والحصــن المني ــةُ الصــمام الأم ــت المرجعيَّ ــا كان ــت b، وهن ــاع أهــل البي ــة أتب منظوم

ــن  ــه م ــا حول ــه، وم ــه ووحدت ــيِّ بأمن ــود العراق د الوج ــدَّ ــذي ه ــر ال ــذا الخط ــة ه في مواجه

فــاع الكفائــي« التــي أطلقتهــا عــام 2014 لمواجهــة  البلــدان الإســاميَّة، لتكــون فتــوى »الدِّ

نــةٍ؛ بــل كانــت لعمــوم  هــةً لخصــوص فئــةٍ معيَّ تنظيــم »داعــش«، ولم تكــن هــذه الفتــوى موجَّ

فــاع عــن دينهــم  ــوا في الدِّ ــة، لأن يهبُّ العراقيــن بمذاهبهــم وطوائفهــم وقوميَّاتهــم كافَّ

ســاتهم، وعرضهــم وأرضهــم، وقــد اســتجاب لهــا الجمــع الأكــبر، وكانــت النتيجــة  ومقدَّ

ــةٍ  ــارك ضاري ــد مع ــمات بع ــك التنظي ــردت تل ــل فطُ ــام الأصي ــاه الإس ــة باتِّجِّ ــاع الكفَّ إرج

رت البــاد وحُفِظــت الأعــراض، وأُرجعت  ت لمســاحاتٍ واســعة مــن العــراق، فتحــرَّ امتــدَّ

ينــيّ والقومــيّ لأغلــب البلــدان التــي  غــم مــن الاختــاف الدِّ الأرض إلى أصحابهــا عــلى الرَّ

ــا  ــا ورعايته ته ــرى أبوَّ ةً أُخ ــرَّ ــة م ــت المرجعيَّ ــة، فأثبت ــمات الإرهابيَّ ــا التنظي ــيطرت عليه س

للجميــع بــا تمييــز، مثبتــةً بذلــك القيــادة الإســاميَّة الأصيلــة التــي لا تقبــل بظلــم رعاياهــا 

ــة مختلفــة. ــى لــو كانــوا عــلى أديــانٍ أخــرى، ومشــارب فكريَّ حتَّ

لــةً بســماحة المرجــع الأعــلى آيــة الله العظمــى الســيِّد عــلّي  تنــا متمثِّ ولم يكــن دور مرجعيَّ

ــن دورٍ  ــبق م ــماَّ س ــا ع ــلمن( بدعً ــلى المس ــوارف ع ــه ال ــتانّي )أدام الله ظلَّ ــينيّ السيس الحس

مرجعــيٍّ لهــذا الخــطِّ المبــارك في مواجهــة الظالمــن والانتصــار إلى الحــقِّ وكرامــة الإنســان، 

فقــد ســبق ذلــك مســار طويــل مــن المواجهة بــن الحــقِّ والباطــل، ومن أجــل اســتقراء ذلك 

ومقاربتــه مــع الحــاضر، وكذلــك إحيــاء دور المجاهديــن مــن علمائنــا الأعــام، والإفــادة 

ــة  رت جمعيَّ ــرَّ ــار ق ــول المس ــلى ط ــا ع ــد لقياداتن ــع الواح ــد المنب ــاضي، وتأكي ــارب الم ــن تِّج م
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ــة إقامــة مؤتمــرٍ ســنويٍّ دَوليٍّ يُقــارب بــن المــاضي والحــاضر عــلى  ــة والفكريَّ العميــد العلميَّ

ت أربــع مؤتمــراتٍ في ذلــك الصــدد، ونحــن  فــاع الكفائــيّ، وقــد مــرَّ مســتوى فتــاوى الدِّ

ــن المــاضي  ــاع المقدّســة ب ــاوى الدف ــوان: )فت ــذي عُقــد بعن ــوم مــع المؤتمــر الخامــس، ال الي

والحــاضر، تشــابه الأهــداف واختــاف الأســاليب، مــر جــع الطائفــة ســماحة الســيِّد 

ــي »قــدس سره«(، وقــد  السيســتاني »دام ظلّــه الــوارف«، وســماحة المــيرزا أبي القاســم القُمِّ

ــارهما  ــنِ ومس ــة الفتوت ــلى محوريَّ ــزت ع ــاث ركَّ ــن الأبح ــةٌ م ــر جمل ــذا المؤتم ــاركت في ه ش

الفقهــيِّ والتأثــيريّ والتقويمــيّ؛ فضــاً عــن مشــاركاتٍ أخــرى اســتقرأت آثــار فتــوى آيــة 

فــاع الكفائــيّ عــلى مســتوى ترســيخ القيــم  ــه( في الدِّ الله العظمــى الســيِّد السيســتانّي )دام ظلُّ

ــع،  ــاء المجتم ــن أبن ــدة ب ــة، والوح ــة والمواطن ــة الوطنيّ ــز الُهويَّ ــز ركائ ــة، وتعزي الأخاقيّ

ــة لهــذه الفتــوى، وسريــان فاعليَّتهــا عــلى مــا تاهــا مــن  ومــدى الاســتجابة الجماهيريَّ

الأحــداث، وكذلــك متابعــة صداهــا في الإعــام العالمــي، وغــير ذلــك مــن الموضوعــات 

ــارك، ولا نملــك لهــم أفضــل مــن  ــي جــادت بهــا أقــام المشــاركن في هــذا المؤتمــر المب الت

ــل الله تعــالى منهــم بأحســن قبــول. عــاء بالتوفيــق والســداد، وأن يتقبَّ الدُّ

وختامًا لابدَّ من توجيه خالص الشكر وكبير الامتنان إلى المتوليِّ الشرعيِّ للعتبة العبَّاسيَّة 

ه( على رعايته الكريمة لهذه المشاريع العلميَّة  افي )دام عزُّ سة، سماحة السيِّد أحمد الصَّ المقدَّ

والفكريَّة، وكذلك دعمه المتواصل في سبيل الارتقاء بالبحث العلميّ والمعرفّي، ولا نملك 

عاء له بدوام التوفيق والعافية. إزاء تلك الجهود إلاَّ الدُّ

ا النِّفاقَ وَأهْلَهُ،  ا الِإسْامَ وَأهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَ اَللّـهُمَّ انِّا نَرْغَبُ الَِيْكَ في دَوْلَة كَريمَة تُعِزُّ بِهَ

نْيا وَالآخِرَةِ. عاةِ الِى طاعَتكَِ، وَالْقادَةِ الِى سَبيلِكَ، وَتَرْزُقُنا بِها كَرامَةَ الدُّ عَلُنا فيها مِنَ الدُّ وَتَِّجْ

جمعية العميد العلمية والفكرية
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فتوى الدفاع بين القمّي والسيستانيّ
الموضوع والمعالجات والخلفيّات الفقهيّة

الشيخ عليّ سعدون الغزيّ

ملخص البحث
ــرّ  ــا ب - ف ــلَّ ــزَّ وج ــبيل الله -ع ــل في س ــل الرج ــى يُقت ــرّ حتّ ــرّاً ب ــوق كلّ بِ إنَّ ف
فوقــه، كــما ورد في الحديــث)1(، فــإنّ تحمّــل مســؤوليّة القتــال ومشــقته، ومــا يصحبــه 

ــة الرفيعــة.  ــاة أعطــت للجهــاد هــذه المنزل مــن معان
ــا،  ــه شَرعً ــل مســؤوليّة الأمــر ب ــه وهــو تحمّ ــاك مــا هــو أشــدُّ مشــقةً من لكــن هن
وترتيــب الآثــار الشرعيّــة عليــه، مــع خطرهــا وأهميّتهــا، وهــذا مــا قــام بهــا علماؤنــا 
ــداد  ــا ورد أنّ م ــن هن ــه م ــك ضرورةً؛ ولعلّ ــدوا لذل ــما وج ــور، كلّ ــرّ العص ــلى م ع

ــهداء)2(.  ــاء الش ــن دم ــل م ــماء أفض العل
ــو القاســم  ــق أب ــه العالمــان العظيــمان المحقّ ومّمــن تحمّــل تلــك المســؤوليّة في زمان
القمــيّ -رحمــه الله- والســيد السيســتانّي -دام ظلــه- فهــما مــع اشــتراكهما في زعامــة 
ــلي زمانهــما بمواجهــة مــن يريــد نيــاً مــن الإســام  ــا، ابتُ الطائفــة ومرجعيتهــا العلي
ــا يُبــنّ  والمســلمن؛ فقامــا بواجــب المســؤوليّة الشرعيّــة، وأصــدرا موقفًــا شَرعيًّ

ــاع عنهــما.  وجــوب الدف
ــوع،  ــث الموض ــن حي ــما م ــادرة عنه ــاع الص ــوى الدف ــذا فت ــا ه ــنتناول في بحثن س

ــي:  ــب، وه ــتة مطال ــة، في س ــات الفقهيّ ــات، والخلفي والمعالج
المطلب الأوّل: التعريف بالمحقّق القميّ -رحمه الله-.

المطلب الثاني: مبناه في نحوي الجهاد. 
المطلب الثالث: تشخيصه لحكم مواجهة الروس. 
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المطلب الرابع: التعريف بالسيد السيستانّي -دام ظله-.
المطلب الأهمّ في  القميّ والسيستانّي. وهو  المقارنة بن فتوى  المطلب الخامس: 

المبحث. 
ــاط في  ــع الب ــه الله- م ــيّ -رحم ــق القم ــف المحقّ ــل تعاط ــادس: ه ــب الس المطل

ــروس؟ ــال ال ــوى قت فت
س الخامــس(، وتحــت  وقــد قدّمــتُ هــذا البحــث إلى )مؤتمــر فتــوى الدفــاع المقــدَّ

المحــور الثــاني مــن محــاوره، أعنــي: محــور الُأســس الشرعيّــة. 
وأسأله تعالى أن يتقبّله بقبول حسن، ويُنبته نباتًا طيبًا، فإنّه أرحم الراحمن. 

الكلمات المفتاحيّة:
ــق القمــيّ،  ــيّ، المحقّ الجهــاد، الدفــاع، الشــهيد، في ســبيل الله، الوجــوب الكفائ

الســيد السيســتانّي. 
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Abstract: 
Indeed, above every act of righteousness is a great man , un�l a 

man is martyred in the path of Allah, Almighty and Exalted, for there 
is no virtue beyond it, as stated in the tradi�on. The responsibility of 
engaging in combat, enduring its hardships, and the accompanying 
suffering is what has elevated jihad to this exalted status. However, 
there is an even greater hardship: the responsibility of issuing a le-
gal edict for it, determining its religious implica�ons, and address-
ing its cri�cal consequences. This is the burden our scholars have 
shouldered throughout the ages whenever necessity demands it. 
Perhaps it is in this context that the  ‹The ink of scholars is more 
sacred than the blood of martyrs. 

Among those who bore this responsibility in their respec�ve 
�mes were the two great scholars, the jurist Abu al-Qasim al-Qum-
mi—may Allah have mercy on him—and the grand ayat Allah Seid.
al-Sistani—may Allah prolong his life. Despite their shared role as 
leaders of the Shi’a community and supreme religious authori�es, 
their eras were marked by challenges from those seeking to under-
mine Islam and Muslims. They fulfilled their religious duty by issu-
ing a legal stance affirming the obliga�on to defend both.

In current study, we will examine the defensive fatwa issued by 
both scholars in terms of its subject, approaches, and jurispruden-
�al backgrounds  with six sec�ons as follows:  

First Sec�on: An Introduc�on to the Jurist al-Qummi—May Allah 
have mercy on him.

Second Sec�on: His Jurispruden�al Framework Regarding the 
Types of Jihad.

Third Sec�on: His Ruling on Confron�ng the Russians.
Fourth Sec�on: An Introduc�on to Grand Ayat Allah Seid. al-Sis-
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tani— may Allah prolong his life 
Fi�h Sec�on: A Comparison Between the Fatwas of al-Qummi 

and al-Sistani (the most cri�cal sec�on of the study).
Sixth Sec�on: Did the Jurist al-Qummi—May Allah have mercy on 

him—Show Sympathy Toward the Court of the Ruler His Fatwa on 
Figh�ng the Russians?

I have presented this study at the Fi�h Interna�onal Scien�fic 
Sacred Defense Edict, Fatwa, Conference under its second thema�c 
axis, namely: the axis of jurispruden�al founda�ons.

I pray to Allah, the Highest, to accept it with good acceptance 
and to bless it with righteous growth, for He is the Most Merciful of 
the merciful. 

Keywords:
Jihad, defense, martyr, in the path of Allah, sufficient jihad, Jurist 

al-Qummi, Seid. al-Sistani.
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ق القميّ ل: المحقّ المطلب الأوّ
ــد في  ــانّي، ول ــلّي الجي ــر ع ــن نظ ــن ب ــد حس ــولى محمّ ــن الم ــم ب ــو القاس ــيرزا أب الم
مدينــة )درّه بــاغ( مــن أعــمال بروجــرد، ســنة )1151هـــ(، ودرس فيهــا، وفي مــدن 
ــران،  ــاد إلى إي ــمَّ ع ــف، ثُ ــاء والنج ــدرس في كرب ــراق ف ــل إلى الع ــم انتق ــرى، ث أخ
وتنقّــل بــن عــدّة مــدّن حتّــى ســكن قُــم، واســتقر بهــا إلى أن تــوفي ســنة )1231هـــ(، 
فعُــرف بنســبته إليهــا )القمــيّ(، و بـــ )المحقّــق القمــيّ(؛ لمــا أُثــر عنــه مــن تحقيقــات 
مهمّــة في الفقــه والأصــول، كــما عُــرف -أيضًــا- بالكُنيــة )أبــو القاســم(، ولم يتّضــح 

تحديــدًا هــل هــي كنيتــه أو أنّهــا اســمه؟  
نعــم، قــد يَرجُــح أنّهــا اســمه؛ بشــهادة مــا روي مــن النهــي عــن التكنيــة بكنيــة 

ــا. ــيّ هن ــمه محمّــد)3(، كــما في والــد القم ــن كان اس رســول اللهs لم
ويُعــدّ -رحمــه الله- مؤســس حــوزة قُــم، وانتهــت إليــه زعامــة الطائفــة فيهــا، ولــه 
مؤلفــات عديــدة مــن الكتــب، والرســائل حتّــى قيــل: إنّــه كتــب مــا يزيــد عــلى ألــف 

رســالة في علــوم شــتى. 
ــه،  ــرف ب ــى عُ ــه( حتّ ــول الفق ــة في أص ــن المحكم ــاب )القوان ــه كت ــتهر عن واش
ــن  ــه، لك ــن أصول ــوى م ــه أق ــل: إنّ فقه ــه قي ــع أنّ ــن(، م ــب القوان ــال )صاح فيُق
ــاض إذ  ــب الري ــاصره صاح ــس مع ــلى عك ــول، ع ــور في الأص ــه المذك ــتهر بكتاب اش
اشــتهر بكتابــه الفقهــيّ )ريــاض المســائل في بيــان أحــكام الــشرع بالدلائــل(، مــع أنّ 

ــوى.  ــه أق أصول
وقــد وصلتنــا بعــض كتبــه الفقهيّــة -رحمــه الله-، ومنهــا كتابــه )جامع الشــتات(، 
ــؤال وجــواب( في مســائل  ــيّة، وعــلى منهــج )س ــه باللغــة الفارس ــاب أغلب وهــو كت
ــب في الفقــه  ــه أحســن وأنفــع مــا كُتِ ــه: إنّ ــل في ــواب، وقــد قي الفقــه في مختلــف الأب
للخــواص والعــوام، وإنّــه كتــاب نفيــس يحتــاج إليــه كلّ مجتهــد وفقيــه، ومــن أراد أن 

يطّلــع عــلى فقاهتــه وكثــرة اطّاعــه فليرجــع إليــه)4(. 
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ــة فيهــا.  ــة، مــع ذكــر الآراء والأدل ــه كانــت تفصيليّ ــأنّ إجابات ــاز الكتــاب ب وامت
ــه الكتــاب الوحيــد مــن بــن كتبــه الــذي تنــاول فيــه  ومــن مميــزات هــذا الكتــاب أنّ
مبحــث الجهــاد وأحكامــه، في تســعة وثاثــن ســؤالًا، كان اثنــان منهــا باللغــة 

ــا.  ــه في بحثن ــز علي ــع التركي ــك وق ــل ذل ــن أج ــة. وم العربيّ
ي الجهاد المطلب الثاني: مبناه في نحوَ

من بديهيات الفقه في كتاب الجهاد أنّه على نحوين: 
ــام  ــر الإم ــم بأم ــة غيره ــلمن بمهاجم ــداء المس ــه ابت ــد ب ــي، ويُقص الأوّل: ابتدائ
ــلى  ــف ع ــه. وهــو يتوقّ ــن، وإعــاء كلمت ــم للدي ــن أجــل دعوته ــاصّ م ــه الخ أو نائب
إذن الإمــام أو مــن يقــوم مقامــه، والمقتــول فيــه شــهيد، ويحــرم الفــرار منــه، وتقســم 

ــه عــلى أســاس خــاصّ.  غنيمت
الثـاني: دفاعـيّ، ويُقصـد به وقوف المسـلمن في مواجهة عدّو تقـدّم عليهم، يريد 
الإطاحـة بالديـن، والقائمـن عليـه. وهو لا يتوقّف على إذن الإمـام أو نائبه الخاصّ. 
وســنقف عنــد هــذا النحــو؛ لتعلّــق فتــوى المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- والســيد 

السيســتانّي -دام ظلــه- بــه، وفيــه ســؤالان:
ا الدفاعيّ ليس جهادً

الســؤال الأوّل: هــل القتــال دفاعًــا عــن الإســام والمســلمن يصــدق عليــه 
عنــوان الجهــاد شَرعًــا؟

ــه؛ لأنّ  ــا علي ــق القمــيّ -رحمــه الله- عــلى عــدم صــدق الجهــاد شَرعً ــى المحقّ بن
ــن ثبوتــه شَرعًــا هــو تســمية القتــال الــذي يكــون بأمــر الإمــام أو نائبــه  القــدر المتَيقَّ
الخــاصّ جهــادًا، ولا ســبيل للتعــدّي منــه إلى غــيره، قــال -رحمــه الله-: »وأمّــا مثــل 
الدفــاع عــن بيضــة الإســام والمســلمن الــذى هــو قتــال جايــز شَرعًــا وإنْ لم يكــن 
ــاد  ــظ الجه ــار لف ــذى ص ــاد ال ــوم الجه ــت مفه ــل تح ــو داخ ــل ه ــام، فه ــإذن الإم ب

ــر لا«5.  ــارع أم لا؟ الأظه ــة والش ــد المتشرع ــه عن ــة في حقيق
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ن من يُقتل في الدفاعيّ لا يُغسل ولا يُكفَّ
ــب عــلى  ــاره لا تترتّ ــة الســؤال الســابق أنّ أحــكام الجهــاد وآث ــب عــلى إجاب يترتّ
ــدم  ــه الله-: »وع ــال -رحم ــذا ق ــه، ول ــاد علي ــوان الجه ــدق عن ــدم ص ــيّ؛ لع الدفاع
ثبــوت الحقيقــة فيــه يكفــى في عــدم ترتــب الأحــكام والآثــار، ويلــزم ثبــوت العــدم؛ 

لأصالــة عــدم النقــل والوضــع بالنســبة إليــه«6. 
ــا كان  ــو م ــا ه ــاد شَرعً ــوان الجه ــن عن ــن م ــدر المتيَّق ــا كان الق ــه لمّ ــه: أنّ وحاصل
ابتــداءً، وبأمــر الإمــام أو نائبــه، فــا يصــدق عــلى القتــال دفاعًــا، ومــع عــدم صــدق 
ــم  ــه، ولا تُقسّ ــرار من ــرم الف ــا يح ــاره، ف ــه وآث ــدق أحكام ــا تص ــاد ف ــوان الجه عن
ــن  ــر م ــل أكث ــن، ب ــل ولا يُكفَّ ــهيدًا ولا يُغسَّ ــه ش ــل في ــن يُقت ــون م ــه، ولا يك غنائم
ذلــك فــإنّ مجــرّد عــدم صــدق العنــوان كافٍ في الحكــم والعلــم بعــدم صدقــه؛ لأنّ 

ــه: ــام الأصــلُ عــلى نفي ــه يكــون بأحــدِ طريقــن كاهمــا ق ــه علي صدق
ــام  ــة الإس ــن بيض ــا ع ــا كان دفاعً ــاد لم ــى الجه ــاع معن ــرض اتّس الأوّل: أن يُف

والمســلمن. 
ــال  ــق بالقت ــاه الخــاصّ المتعلِّ ــه مــن معن ــنٍ عــلى فــرض حصــول نقــلٍ ل ــه مبت لكنّ
ابتــداءً وبأمــر الإمــام أو نائبــه الخــاصّ، إلى مــا يشــمله والقتــال دفاعًــا، وأصالــة عــدم 

حصــول نقــل للفــظ تدفعــه.  
الثــاني: أن يُفــرض حصــول وضــع جديــد للفــظ الجهــاد في القتــال دفاعًــا، بحيث 

يكــون لفــظ الجهــاد مشــتركًا لفظيًــا بــن القتــال الابتدائــيّ والدفاعيّ. 
لكــنّ أصالــة عــدم الوضــع تدفعــه؛ فــإنّ الوضــع لا يثبــت إلّا بوجــود كواشــف 
ــادر في  ــول التب ــام- أو حص ع في المق ــشرِّ ــو الم ــع -وه ــح الواض ــه، كتصري ــدلّ علي ت
عــة لــه، أو عــدم صحّــة ســلب اللفــظ عــن المعنــى الجديــد، وكلّ  أذهــان المتشرِّ
ــه.  ــة في ــع جاري ــدم الوض ــة ع ــه فأصال ــه، وعلي ــا يُثبت ــد م ــرض لا يوج ــب الف حس

نعــم، في خصــوص بعــض الأحــكام التــي ترتّبــت عــلى الجهــاد الحقيقــيّ ثبــت 
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ترتُبهــا عــلى الدفاعــيّ، وأقصــد عــدم التغســيل والتكفــن لمــن يُقتــل في القتــال 
الدفاعــيّ، فهــو وإن لم يصــدق عليــه عنــوان الشــهيد -رحمــه الله-، ولكــن دلّ الدليــل 
ــدق  ــكّ في ص ــبيل الله، ولا ش ــلَ في س ــن قُتِ ــوان م ــلى عن ــا ع بً ــرًا مترتِّ ــما أث ــلى كونه ع
العنــوان المذكــور عــلى مــن يُقتــل في الدفــاع عــن الإســام والمســلمن؛ بشــهادة مــا 
روي في »الصحيــح عــن أبــان بــن تغلــب، قــال: ســألت أبــا عبــد الله  عــن الــذى 
يُقتــل في ســبيل الله، أيُغســل ويُكفــن ويُحنــط؟ قــال: يُدفــن كــما هــو في ثيابــه، إلّا أن 
يكــون بــه رمــق ثــمّ مــات فإنّــه يُغســل ويُكفــن ويُحنــط ويُصــلى عليــه، إنّ رســول الله

د«)7(. ــه كان جُــرِّ s صــلى عــلى حمــزة وكفّنــه؛ لأنّ
قــال -رحمــه الله-: »وقــد تحصّــل مــن مجمــوع هــذه الكلــمات: أنّ القتــال لحفــظ 
ــاد  ــس بجه ــه لي ــام، وأنّ ــإذن الإم ــن ب ــز وإن لم يك ــلمن جاي ــام والمس ــة الإس بيض
ــرار وغــيره؛ لعــدم  ــه حكــم الغنيمــة وأحكامهــا، وحكــم الف ــب علي ــيّ، يترتّ حقيق
ثبــوت كونــه جهــادًا حقيقيًــا، ولم يثبــت كــون المقتــول فيــه شــهيدًا حقيقيًــا ولــو قيــل: 
إنّ لــه فضيلــة الشــهادة، ويثبــت فيــه ســقوط الغســل والكفــن؛ لصــدق أنّــه قُتِــلَ في 

ــه شــهيد حقيقــيّ«)8(.  ســبيل الله عــلى مــا اخترنــاه، لا لأنّ
حكم الدفاعيّ وشرطه

الســؤال الثــاني: مــا حكــم هــذا النحــو مــن الجهــاد؟ وهــل يُشــترط فيــه أن يكــون 
بــإذن الإمــام أو نائبــه الخــاصّ؟

ــل  ــرى المــيرزا القمــيّ -رحمــه الله- كباقــي الفقهــاء، أنّ حكمــه هــو الجــواز، ب ي
الوجــوب، قائــاً: »فالظاهــر جــوازه، بــل وجوبــه ســواء كان بتبعيــة إمــام جايــر أم 
ــل  ــما، ب ــه، أو بدونه ــادل، أو نائب ــام ع ــر إم ــواء كان بأم ــا س ــب مطلقً لا«)9(، أي: يج
ــه يجــب مثــل هــذا النحــو مــن  ــرًا وليــس بإمــام حــقّ، فإنّ ــى لــو كان الإمــام جائ حتّ
الجهــاد عــلى كلّ حــالٍ، وعليــه فــا يُشــترط فيــه مــا يُشــترط في الابتدائــي مــن توقّفــه 

عــلى إذن الإمــام أو نائبــه. 



فتوى الدفاع بن القمّي والسيستانّي الموضوع والمعالجات والخلفيّات الفقهيّة 20

ومدركـه في ذلـك هـو وجـوب الدفـاع عـن بيضـة الإسـام، واسـتدل لـه بثاثـة 
نصـوص:

الأوّل: »الصحيــح عــن)10( يونــس، عــن أبي الحســن الرضــا  قــال: قلــت لــه: 
جُعِلــتُ فــداك، إنّ رجــاً مــن مواليــك بلغــه أنّ رجــاً يعطــي الســيف والفــرس في 
ــه  ــه أصحاب ــمّ لقي ــبيل، ث ــه الس ــل بوج ــو جاه ــه، وه ــا من ــاه فأخذهم ــبيل الله، فأت س

فأخــبروه أنّ الســبيل مــع هــؤلاء لا يجــوز، وأمــروه بردهمــا؟ 
فقال: فليفعل. 

قال: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له: قد شخص الرجل؟ 
قال: فليرابط، ولا يقاتل. 

قال: ففي مثل قزوين والديلم وعسقان وما أشبه هذه الثغور؟ 
فقال: نعم. 

فقال له: يجاهد؟ 
قال: لا، إلّا أن يخاف على ذراري المسلمن. 

قال: أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمن لم ينبغِ لهم أن يمنعوهم؟! 
ــل،  ــلمن قات ــام والمس ــة الإس ــلى بيض ــاف ع ــل، وإن خ ــط، ولا يقات ــال: يراب ق

ــلطان.  ــس للس ــه، ولي ــه لنفس ــون قتال فيك
قال: قلت: فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ 

قــال: يقاتــل عــن بيضــة الإســام، لا عــن هــؤلاء؛ لأنّ في دروس الإســام 
 .)11(«sمحمّــد ديــن  دروس 

ــة  ــواز المقاتل ــلى ج ــدلّ ع ــة ت ــذه الرواي ــى أنّ ه ــه: »ولا يخف ــا بقول ــق عليه وعلّ
عــن بيضــة الإســام والمســلمن، بــل وجوبهــا وان لم يكــن بــإذن الإمــام ونائبــه 
ــيّ محمّــدs لا  الخــاصّ«)12(، لوضــوح أنّ الوقــوف بوجــه منــع انــدراس ديــن النب

ــه.  ــام أو نائب ــن الإم ــاصّ م ــر خ ــلى أم ــف ع يتوقّ
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الثــاني: إطــاق »صحيــح العيــص، قــال: ســألت أبــا عبــد الله -- عــن قــوم 
ــاس مــن المســلمن في أرض الإســام، هــل يحــلّ قتالهــم؟  مجــوس خرجــوا عــلى أن
ــا إذا كان  ــمل م ــة تش ــاب مطلق ــه  بالإيج ــإنّ إجابت ــبيهم«)13(. ف ــم، وس ــال: نع ق

ذلــك بــإذن الإمــام ونائبــه الخــاصّ أو لا. 
ــا الَّذيــنَ آمَنــوا قاتلُِــوا الَّذيــنَ يَلونَكُــم مِــنَ الكُفّــارِ  َ الثالــث: قولــه تعــالى: ﴿يــا أَيهُّ
وَليَجِــدوا فيكُــم غِلظَــةً وَاعلَمــوا أَنَّ الله مَــعَ الُمتَّقــنَ﴾)14(، قائــاً -رحمــه الله-: »قــال 
في )مجمــع البيــان(: وفي هــذا دلالــة عــلى أنّــه يجــب عــلى أهــل كلّ ثغــر الدفــاع عــن 

أنفســهم إذا خافــوا عــلى بيضــة الإســام وإن لم يكــن هنــاك إمــام عــادل«15. 
لكنّـه -رحمـه الله- صدّر الاسـتدلال بها بقولـه: »ويمكن أن يُسـتدلّ عليه«16، مّما 
يـؤشَر إلى عـدم كونهـا دليـاً كافيًـا في المطلـوب، ولعـلّ الوجـه فيـه ظهور الأمـر فيها 
عـلى الجهـاد الابتدائـي، كـما يشـهد لـه فهـم ذلك منهـا من قِبـل جملة مـن الأعام17. 

نعــم، اســتُفيد مــن الآيــة المذكــورة أنّ القتــال لا يجــب عــلى جميــع المســلمن 
للدفــاع عــن بيضــة الإســام والمســلمن، بــل يجــب عــلى نحــو الكفايــة، وعــلى 
ــه الله-،  ــيّ -رحم ــق القم ــك المحقّ ــلى ذل ــق ع ــد واف ــدوّ، وق ــرب للع ــرب فالأق الأق

لكــن لــه في كا الأمريــن تعليقــاً:
معنى الوجوب الكفائي

أمّـا الوجـوب الكفائـيّ فهـو مـع الاتّفـاق على كـون ذلـك التكليف الذي يسـقط 
عـن المكلّفـن بفعـل بعضهـم، لكـن هل سـقوط ذلـك بنحـو الفعليّة أو الشـأنيّة؟

وبعبــارة أخــرى: هــل أُخِــذَ في مفهــوم الوجــوب الكفائــيّ أن يســقط فعــاً عــن 
بقيــة المكلّفــن بفعــل بعضهــم بحيــث لــو لم يســقط عنهــم لعارض فــا يكــون كفائيًا، 
كالصــاة عــلى الميــت، فإنّهــا تســقط عــن بقيــة المكلّفــن فيــما لــو أتــى بهــا أحدهــم، 
لكــن مــاذا لــو لم يكــن مــع الميــت إلّا مكلّــف واحــد، يكــون وجــوب صــاة الميــت 

عليــه عينيًــا أم يبقــى كفائيًــا؟
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ــقوط  ــيّ بالس ــب الكفائ ــوم الواج ــوّم مفه ــا تق ــو فرضن ــرة، فل ــر الثم ــا تظه هن
الفعــلّي فــا تكــون صــاة الميــت واجبــةً عليــه كفايــةً؛ لعــدم الســقوط فعــاً بفعــل 

ــا.   ــه عينً ــةً علي ــون واجب ــاً، فتك ــه أص ــيٍر ل ــود غ ــدم وج ــرض ع ــيره؛ لف غ
ــوب  ــاء الوج ــلى بق ــى ع ــه الله- وبن ــيّ -رحم ــق القم ــك المحقّ ــل بذل ــن لم يقب لك
بالنســب إليــه كفائيًــا؛ لأنّ الوجــوب الكفائــيّ ليــس متقوّمًــا بالســقوط الفعــلّي، بــل 
ــن، وإن لم  ــض المكلّف ــل بع ــقط بفع ــأنه أن يس ــن ش ــف م ــون التكلي ــأنّي، أي: ك الش

ــال.  يســقط كذلــك لعــارض خارجــيّ، كــما في المث
ــة  ــلمن بجماع ــام والمس ــة الإس ــن بيض ــاع ع ــصر الدف ــو انح ــام ل ــذا في المق ول

ــا.  ــا كفائيً ــم وجوبً ــوب قتاله ــى وج ــارض يبق لع
معنى الأقرب فالأقرب

ــا  ــا الأقــرب فالأقــرب، فقــد اســتُفيد مــن مفــردة )يلونكــم( في الآيــة مضافً وأمّ
ــا منــه.  إلى الإجمــاع؛ فــإنّ مــا يــلي الــيء هــو مــا يكــون بعــده قريبً

واتّضـح مّمـا تقـدّم أنّ خـصّ الأقـرب بالوجـوب لا يُخـرج كـون القتـال واجبًـا 
كفائيًـا؛ لأنّـه لعـارض القـرب المقتضي له، وليس مـن حيث كونه وجوبًـا مختّصًا بهم. 
والــذي يبــدو منهــا بظاهــر اللفــظ هــو القــرب المــكانّي، فمــن كان أقــرب مكانًــا 

للعــدوّ المهاجــم كان هــو المكلّــف بمقاتلتــه وصــدّه. 
ــرب  ــرب الق ــن الأق ــراد م ــون الم ــرى أنّ ك ــه الله- ي ــيّ -رحم ــق القم ــن المحقّ لك
المــكانّي محمــول عــلى الغالــب، وأنّ المــراد مــن القــرب هــو قــرب المســتعد للقتــال، 
ــو  ــد ه ــون البعي ــتعد، فيك ــد مس ــنّ البعي ــه، ولك ــتعدٍ ل ــير مس ــب غ ــما كان القري فرُبّ
ــد اســتئصال الإســام وإضعافــه،  ــه مقاتلــة مــن يري الأقــرب، وهــو مــن تِّجــب علي

ــه.  ــلى مقدرات ــتياء ع والاس
ويظهــر منــه -رحمــه الله- أنّ الوجــه في فهــم ذلــك هــو أنّ مــن مرجّحــات تعلّــق 
الوجــوب بالأقــرب مكانــاً كونــه الأكثــر اســتعدادًا للمواجهــة؛ بحكم تيــسر اطّاعه 
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عــلى خطــط العــدوّ، وعــدده، وتوقيــت تحركــه، ومــا إلى ذلــك بخــاف الأبعــد 
بحســب العــادة، فلــو انعكــس الأمــر كان الأبعــد هــو الأقــرب. 

هــذا، ومــن وجــوه ترجّــح تعلّــق التكليــف بالأقــرب هــو حاجتــه للدفــاع عــن 
نفســه ومالــه وعرضــه مــع ضرورة دفاعــه عــن الإســام وبيضتــه18. 

المطلب الثالث: تشخيص حكم مواجهة الروس
مــن الأحــداث التــي وقعــت في زمــان المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- قيــام الــروس 
ــون  ــم ك ــم، وبحك ــن جهته ــران م ــاكنة في إي ــلمة الس ــدن المس ــل والم ــة القبائ بمهاجم
المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- مرجــع الطائفــة الشــيعيّة -أعــلى الله كلمتهــا- أنــذاك، 

وجّــه لــه الســؤال عــن حكــم مواجهتهــم شَرعًــا. 
وحاصلــه بعــد الترجمــة: في هــذه الأوقــات التــي تقــف فيهــا روســيا في مواجهــة 
الممالــك الإســاميّة في إيــران وغيرهــا، وتحــاول فتــح البــاد الإســاميّة، ومنــع تنفيــذ 

أوامــر الإمــام  فهــل يجــب دفعهــم بداعــي نــصر المســلمن عليهــم؟
أجــاب -رحمــه الله- وترجمــة جوابــه هــي: إذا كان قصدهــم تغيــير شَرائــع 
الإســام وأحكامــه، أو الإضرار بــأرواح المســلمن وأعراضهــم، أو نهــب أموالهــم 

ــم.  ــب دفعه ــلبها فيج وس
ــة لصدهــم  ــاك جماعــة كافي ــإذا كان هن ولكــن يجــب عــلى الأقــرب فالأقــرب، ف
وجــب عليهــا، ووجــب عــلى باقــي العشــيرة مســاعدتهم في ذلــك ببــذل الأمــوال، 
وتوفــير المعــدّات والمــؤن، وإن لم يكــفِ الأقــرب انضــمّ إليهــم الأقــرب إليهــم، 

ــع.  ــلى الجمي ــب ع ــع فيج ــاركة الجمي ــلى مش ــم ع ــف دفعه ــع توق ــذا، وم وهك
ثمّ جوّز -رحمه الله- صرف الحقّ الشرعيّ والزكاة في شأن القتال والمقاتلن، ونبّه أنّ 
صرفها فيها هو صرف في موردها وهو سبيل الله، ولكن واجهته مشكلة واحدة، وهي:

ــة هــو الفقــير، وقــد لا يكــون المقاتــل فقــيًرا؛  أنّ مــصرف هــذه الحقــوق الشرعيّ
باعتبــار امتاكــه لقــوت ســنته قــوّةً أو فعــاً. 
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وتغلّــب عليهــا ببيــان أنّــه وإن فُــرِضَ عــدم كونــه فقــيًرا مــن حيث هو، وبحســب 
حالــه الشــخصيّ أو العائــلّي، ولكنّــه فقــير باعتبــار الحــال الــذي هــو فيــه فعــاً، وهــو 
ــق بشــؤون  ــا يتعلّ ــه إلى الســاح وكلّ م ــل وحاجت ــر المقات ــال؛ لبداهــة فق حــال القت
المعركــة، وبذلــك يكــون فقــيًرا حقيقــةً، ويصــحّ صرف الحقــوق الشرعيّــة عليــه19. 

المطلب الرابع: السيّد السيستانيّ 
إنّ التعريــف بشــخص مرجعنــا المفــدى يــكاد أن يكــون مــن قبيــل توضيــح 
الواضــح؛ لشــدّة معروفيّتــه عنــد القريــب والبعيــد، إلّا أنّ مــن صفاتــه البــارزة 
التــي يُدركهــا كلّ متابــع لمــا يصــدر عنــه في وقــت الشــدّة وعدمهــا انضباطــه واتّزانــه 
ــخصيًا، أو ردّة  ــالًا ش ــد انفع ــك لا تِّج ــى أنّ ــات؛ حتّ ــف والبيان ــن في المواق الواضح
ــار  ــةً باختي ــدة، متمثل ــة البعي ــة والرؤي ــاط والعقانيّ ــل تِّجــد الانضب ــة، ب فعــل عصبيّ
المفــردة الهادفــة، والكلمــة الواضحــة، وتِّجنــب مــا يقابــل ذلــك مّمــا لا ينبغــي صــدوره 

ــمَ بغــير مســاقه ومقصــوده.  ــو صــدر منهــا لفُهِ ــة، أو ل ــل المرجعيّ عــن مث
وقــد تحمّلــت المرجعيّــة الدينيّــة متمثلــةً بشــخصه الكريــم كامــل مســؤولياتها في 
ــامّ،  ــكل ع ــا بش ــن أتباعه ــيعة م ــلى الش ــرّت ع ــي م ــات الت ــف التحدي ــة مختل مواجه

وعــلى بلــد العــراق بشــكل خــاصّ. 
بمواجهــة  الفتــوى  هــي  الأشــدّ-  –ولعلّهــا  التحديــات  تلــك  أبــرز  ومــن 
ــا عــن العــراق  تنظيــم داعــش الأرهــابّي، فأصــدرت فتــوى بوجــوب مقاتلتــه دفاعً
ــا  ــا، وم ــل فتواه ــن تفاصي ــة ب ــد مقارن ــا عق ــد هن ــا، ونري ــا كفائيً ســاته، وجوبً ومقدَّ
ســبق بيانــه مــن مبــاني المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- وتشــخيصه لمواجهــة الــروس.  

ق القميّ والسيستانيّ المطلب الخامس: المقارنة بين فتو المحقّ
دة وهي: إنّ عقد المقارنة المذكورة يكون من جهات متعدِّ

الجهة الأولى: نوع القتال
ــتانّي -دام  ــيد السيس ــوى الس ــه الله- وفت ــيّ -رحم ــق القم ــف المحقّ ــترك موق أش
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ــاصر  ــق ع ــإنّ المحقّ ــا، ف ــس ابتدائيً ــيّ، ولي ــال دفاع ــا بقت ــد تعلّق ــا ق ــه- في كونه ظل
هجــوم الــروس عــلى القــرى والقصبــات المســلمة في أطــراف إيــران، فبــنّ وجــوب 

ــه.  ــام وأهل ــو الإس ــم ه ــال كان مقصوده ــم في ح مواجهته
وهكــذا عــاصر الســيد -دام ظلــه- هجــوم داعــش عــلى مــدن مــن شــمال العــراق 
بــدءًا مــن الموصــل إلى مناطــق متاخمــة للعاصمــة العراقيّــة بغــداد التي تقــع في منتصفه 
تقريبًــا، وعــلى مســاحة واســعة منــه، وبسرعــة بالغــة بعــد انهيــار الجيــش والقطاعــات 
العســكريّة، وقــد اعتمــدت هــذه الجماعــة منهــج القتــل والإبــادة والتدمــير لــكلّ مــن 
لا يكــون معهــا، وعــلى وفــق رؤيتهــا، فهــي تســتهدف اســتئصال كلّ مــن لا يوافقهــا 
مــن المســلمن وغيرهــم، حتّــى مّمــن يشــترك معهــا في عقائدهــا، فهــي كالــروس في 
زمــان المحقّــق القمــيّ تســتهدف القضــاء عــلى بيضــة الإســام في هــذا البلــد، وتدمير 

كلّ مــا يرمــز إليــه، مــع تهديدهــا للســلم الأهــلّي. 
ة الموقف الجهة الثانية: شدّ

ــه في  ــا كان علي ــدّ مّم ــم كان أش ــا الكري ــان مرجعن ــف في زم ــا أنّ الموق ــر جليً يظه
ــام  ــن بالإس ــرًا لا يؤم ا كاف ــدوًّ ــه ع ــه الله- واج ــق -رحم ــق؛ لأنّ المحقّ ــان المحقّ زم
ــه -بعــد فــرض اســتهدافه لبيضــة  أصــاً، فيكــون تشــخيص الموقــف مــن مواجهت

ــة.  ــب إجتماعيّ ــة مصاع ــه أيّ ــا، ولا يواج ــلمن- واضحً ــام والمس الإس
ولم يكــن في زمــان المحقّــق -رحمــه الله- دورٌ للإعــام المســيّس والســاعي إلى 

ــه.  ــام ورجالات ــورة الإس ــويه ص تش
بينـما كان الحـال عـلى عكـس ذلـك تمامًـا فيما عـاصره مرجعنـا، فالعـدوّ ينتحل صفة 
الإسـام، ويرفـع شـعار إقامـة دولة العدل الإلهيّـة، ويريد أن يطهـر الأرض من الشرك 
وعبـادة الأصنـام )القبـور في فهمه(، وتقف خلفـه دول تُمثِّل غالبيّة الوجود الإسـاميّ 

اعتقـادًا، وتدعمـه بـما تسـتطيع من مال وسـاح ومقوّمات الحـرب الأخرى. 
فضــا عــلى امتــاك تلــك الــدول وغيرهــا أدوات إعاميّــة ضخمــة تســعى 
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ــم  ــدّة ليســت بالقصــيرة عــلى تقدي ــه، وعملــت لم لتشــويه صــورة الإســام ورجالت
ــون.  ــخاص متطرف ــات وأش ــف وراءه جماع ــاب تق ــه إره ــلى أنّ ــاد ع ــوم الجه مفه

ولــذا كانــت مســاحة المفــردات التــي يمكــن اســتخدامها في بيــان الموقــف، 
وتحريــك الجمهــور نحــو العــدوّ قليلــةً؛ لمــا اقتضتــه الحكمــة مــن تِّجنّــب مفــردة 
)الجهــاد( بعــد أخذهــا مــن قِبــل الأطــراف المشــار إليهــا إلى مســارات فهميّــة ســيِّئة، 
فلــم نجــد المرجعيّــة قــد اســتعملت في بياناتهــا إلّا مفــردة الدفــاع، وأصــدرت 
ــن  ــتراب ب ــود اح ــا لوج ــعيها ولا دعوته ــدم س ــلى ع ــا ع ــد فيه ــرى توكّ ــات أخ بيان

ــد.  ــعب الواح ــاء الش أبن
الجهة الثالثة: نوع التدخل

بينــما نجــد أنّ المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- لم يصــدر فتــوى بالمعنــى الحــرفي 
لذلــك، وأنّ مــا صــدر عنــه تشــخيص مــوردٍ بعــد أن سُــئلَِ عــن الموقــف مــن 
ــران مــع  ــات المســلمة في حــدود إي ــروس عــلى أطــراف القــرى والقصب هجــمات ال
روســيا، وكانــت إجابتــه -رحمــه الله- بالتعليــق عــلى الــشرط، حيــث جــاء فيهــا: »إذا 
كان قصدهــم تغيــير شَرائــع الإســام وأحكامــه، أو الإضرار بــأرواح المســلمن 
وأعراضهــم، أو نهــب أموالهــم وســلبها فيجــب دفعهــم«. مّمــا يعنــي أنّــه -رحمــه الله- 
تــرك تشــخيص المصــداق عــلى عهــدت المكلّفــن هنــاك، وأنّــه متــى مــا أدركــوا ذلــك 
وشــخّصوه كان قتالهــم معهــم قتــالًا دفاعيًــا، خصوصًــا بعــد الالتفــات إلى أنّ قتــال 

ــه الخــاصّ أو العــامّ.  ــاج إلى أمــر مــن إمــام أو نائب الدفاعــيّ لا يحت
وهــذا يعنــي أنّ ترتيــب آثــار الدفــاع مــن كــون القتيــل في تلــك المعــارك قتيــاً في 
ــة فيــه كذلــك يكــون  ســبيل الله، لا يُغســل ولا يُكّفــن، وأنّ صرف الحقــوق الشرعيّ
عــلى تقديــر تشــخيصهم أنّ الــروس قصــدوا بحربهــم بيضــة الإســام والمســلمن. 

ــهم  ــم وأنفس ــن أمواله ــا ع ــم دفاعً ــيكون قتاله ــك فس ــخّصوا ذل ــو لم يُش ــا ل وأمّ
ــما  ــن، ك ــل والكف ــه الغُس ــاقطًا عن ــك س ــل ذل ــل في مث ــون القتي ــخاص، ولا يك كأش
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أنّ صرف الحــقّ الشرعــيّ فيــه يحتــاج إلى مراجعــة خاصّــة إلى فقيــه العــصر في زمانــه. 
وهـذا بخـاف مرجعنـا الكريـم إذ أصـدر فتـوى في الدفـاع، ومـن منصّـة متابعة من 
سـة- كـما  قبـل العـالم -أعنـي: منـبر الجمعـة في حـرم الإمـام الحسـن  في كربـاء المقدَّ
)النصـوص  كتـاب  ومنهـا  للمرجعيّـة،  الرسـميّة  الأماكـن  في  الفتـوى  تلـك  حُفِظـت 

الصـادرة عـن سـماحة السـيد السيسـتانّي -دام ظلـه- في المسـألة العراقيّـة()20(. 
ويترتّــب عــلى صــدور الفتــوى كذلــك أنّهــا قامــت بتشــخيص المــورد، وأنّــه مــن 
القتــال دفاعًــا، وبذلــك رفعــت عــن المكّلفــن مســؤوليّة تحديــده، ووفّــرت عليهــم 

مؤونــة تشــخيصه. 
كــما ترتّبــت آثــار القتــال الدفاعــي وأحكامــه بــا تــردد أو تعليــق، فــكان القتيــل 
س شــهيدًا يســقط عنــه الغُســل والكفــن، وكان صرف الحــقّ  في ذلــك الدفــاع المقــدَّ

الشرعــيّ فيــه صرفًــا في مــورد ســبيل الله جزمًــا. 
الجهة الرابعة: على من يجب القتال

نــصّ كام المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- عــلى أنّ وجــوب الدفــاع ضــدّ الــروس 
إنّــما يجــب عــلى الأقــرب لهــم فالأقــرب، ثــمّ فــسّر الأقــرب بمــن كان أكثــر اســتعدادًا 
ــم  ــا الكري ــوى مرجعن ــنّ فت ــكان. لك ــث الم ــن حي ــد م ــال وإن كان أبع ــا للقت وتهيّئً

ــه عــلى كلّ مــن كان قــادرًا عــلى حمــل الســاح.  نصّــت عــلى وجوب
مــة في كــون  ولعــلّ الوجــه فيــه عــدم وجــود ظهــور في الآيــة الكريمــة المتقدِّ
الدفــاع كالجهــاد الابتدائــي في مراعــاة الأقــرب فالأقــرب، بــل يظهــر مــن العاّمــة 
أنّــه حتّــى في الجهــاد الابتدائــيّ لا يجــب، بــل هــو الأفضــل)21(- خصوصًــا مــع 
ــه مــن انســجامه مــع التكتيــك العســكريّ  ماحظــة مــا قيــل مــن وجــه الحكمــة في
والعمليّــاتي، وأنّــه ليــس مــن الصحيــح الــشروع في جهــاد الأبعــد مــع تــرك الأقــرب؛ 
إذ الدفــاع لا يقتــضي ذلــك بــل هــو الوقــوف بوجــه العــدوّ وصــدّه، ومقتــضى 
التكتيــك العســكريّ فيــه صعــود مــن يســتطيع المســاهمة في ذلــك، ولا دخــل للقــرب 



فتوى الدفاع بن القمّي والسيستانّي الموضوع والمعالجات والخلفيّات الفقهيّة 28

ــق القمــيّ -رحمــه الله- مــن  ــذي قدّمــه المحقّ ــه، خصوصًــا مــع الفهــم ال والبُعــد في
فهــم الأقــرب بالأكثــر اســتعدادًا وتهيّئًــا؛ لوضــوح أنّ فيــه إلغــاءً ظاهــرًا لخصوصيّــة 
القــرب، وعــدم كونهــا فاعلــةً إلّا إذا كان هنــاك اســتعداد مــن قِبــل الجميــع فيكــون 

ــق التكليــف.  الأقــرب هــو متعلّ
الجهة الخامسة: صدق عنوان الشهيد

عنــوان الشــهيد لم يكــن صادقًــا عــلى مــن يُقتــل في قتــالٍ دفاعــي عــن بيضــة 
الإســام والمســلمن عنــد المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله-؛ لفــرض أنّ صــدق عنــوان 
الشــهيد عنــده تابــع لصــدق عنــوان الجهــاد شَرعًــا. وقــد عُلِــمَ صــدق عنــوان 
الجهــاد عــلى الابتدائــي بأمــر الإمــام أو نائبــه الخــاصّ، فيكــون القتيــل فيــه شــهيدًا، 
ــة عــدم النقــل  ــه -لأصال ــم عــدم صدق ــل عُلِ ــه، ب ــم صدق ــم يُعل ــا الدفاعــي فل وأمّ
والوضــع- فــا يكــون القتيــل فيــه شــهيدًا، وإنّــما ســقط عنــه الغســل والكفــن؛ لأنّــه 

ــهيدًا.  ــه ش ــس لكون ــبيل الله، ولي ــلَ في س قُتِ
 لكــن يظهــر مــن مرجعنــا الكريــم أنّ عنــوان الشــهيد صــادق عــلى مــن يُقتــل في 
ــاع عــن بيضــة الإســام والمســلمن حيــث قــال في تعريــف الشــهيد في بحــث  الدف
أحــكام الأمــوات، وســقوط الغســل عــن بعضهــم: »الشــهيد المقتــول في المعركــة مــع 

الإمــام أو نائبــه الخــاصّ، أو في الدفــاع عــن الإســام…»)22(. 
ولعلّ الوجه فيه أحد أمور ثاثة:

ـــا، كـــما يظهـــر  ـــا حقيقيً الأمـــر الأوّل: صـــدق عنـــوان الجهـــاد عـــلى الدفاعـــيّ صدقً
ذلـــك مـــن العاّمـــة في التحريـــر والتذكـــرة، والفاضـــل الهنـــديّ في كشـــف اللثـــام)23(، 
ـــاً  ـــاني، قائ ـــمه الث ـــيّ قس ـــل الدفاع ـــمن، وجع ـــلى قس ـــاد ع ـــم الأوّل الجه ـــثُ قسّ حي
ـــأن  ـــع، ب ـــون للدف ـــد يك ـــام، وق ـــاء إلى الإس ـــون للدع ـــد يك ـــاد ق ـــر: »الجه في التحري
ــره  ــن يأمـ ــادل أو مـ ــام العـ ــترط في الأوّل إذن الإمـ ــدوّ، ويشـ ــلمن عـ ــم المسـ يُدهـ
ـــه:  ـــن قول ـــر م ـــا في الجواه ـــه م ـــح من ـــا…»)24(، وأوض ـــب مطلقً ـــاني: يج ـــام، والث الإم
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»بـــل ظاهـــر غـــير واحـــد كـــون الدفـــاع عـــن بيضـــة الإســـام مـــع هجـــوم العـــدوّ 
ولـــو في زمـــن الغيبـــة مـــن الجهـــاد؛ لاطـــاق الأدلـــة، واختصـــاص النواهـــي بالجهـــاد 
ابتـــداءً للدعـــاء إلى الإســـام مـــن دون إمـــام عـــادل -- أو منصوبـــه، بخـــاف 
ـــه  المفـــروض الـــذي هـــو مـــن الجهـــاد مـــن دون اشـــتراط حضـــور الإمـــام ولا منصوب
ولا إذنهـــما في زمـــان بســـط اليـــد، والأصـــل بقـــاؤه عـــلى حالـــه. واحتـــمال عـــدم كونـــه 
ـــن  ـــر م ـــد يظه ـــة وإن كان ق ـــاق الأدل ـــف لإط ـــت مخال ـــك الوق ـــى في ذل ـــادًا حتّ جه
خـــبر يونـــس الآتي في للرابطـــة [تقـــدّم ذكـــره في حكـــم الدفاعـــيّ وشَرطـــه] كـــون 
ـــراده،  ـــن أف ـــل م ـــك الأكم ـــون ذل ـــلى إرادة ك ـــول ع ـــه محم ـــداء إلّا أنّ ـــو الابت ـــاد ه الجه
ـــاه إلى الابتـــداء وإليـــه، بـــل قـــد تقـــدّم  وإلّا فالجهـــاد أعـــمّ كـــما يُشـــعر بـــه تقســـيمهم إيّ
في كتـــاب الطهـــارة تصريـــح جماعـــة بكـــون المقتـــول فيـــه شـــهيدًا كالمقتـــول بـــن يـــدي 

ـــن«)25( ـــل ولا يُكف ـــا يُغس ـــام ، ف الإم
ويترتّــب عــلى ذلــك كــون القتيــل فيــه شــهيدًا بالــضرورة؛ لأنّــه قــد قُتـِـلَ في 
ــير الشــيخ كاشــف الغطــاء)27(.  ــل هــو الشــهيد الأكــبر، عــلى حــدّ تعب جهــاد)26(، ب
ــا عــلى الدفــاع، إلّا أنّ مــن  الأمــر الثــاني: أنّ عنــوان الجهــاد وإن لم يكــن صادقً
يُقتــل في معركــة الدفــاع عــن بيضــة الإســام والمســلمن يُقتــل في ســبيل الله -كــما 
مــة- وكلّ مــن يُقتــل في معركــة  نصّــت عــلى ذلــك صحيحــة أبــان بــن تغلــب المتقدِّ
ــام  ــر الإم ــةً وبأم ــةً ابتدائيّ ــة جهاديّ ــت معرك ــواء كان ــهيد، س ــو ش ــبيل الله فه في س
ــق  ــةً. كــما يظهــر ذلــك مــن المحقّ ــل دفاعيّ ــةً، ب ــه الخــاصّ أم لم تكــن جهاديّ أو نائب
في المعتــبر)28(، والشــهيد الأوّل في الذكــرى)29(، والمحقّــق الكركــيّ في الجامــع)30(. 
الأمــر الثالــث: أنّ عنــوان الشــهيد يصــدق عــلى كلّ مــن قُتـِـل في معركــة أمــر الله 
مة،  تعــالى بهــا، والدفــاع معركــة أمــر الله بهــا؛ بشــهادة صحيحــة أبــان بــن تغلــب المتقدِّ
فالقتيــل فيــه يكــون شــهيدًا، قــال العاّمــة في التذكــرة: »والقتيــل مــن أهــل العــدل 
شــهيد؛ لأنّــه قُتِــلَ في قتــال أمــر الله تعــالى بــه، ولا يُغســل ولا يُكفــن، ويصــلى عليــه 
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عندنــا؛ لأنّــه شــهيد معركــة أُمِــرَ بالقتــال فيهــا، فأشــبه معركــة الكفــار«)31(. 
ــه يظهــر مــن الأعــام أنّ الدفاعــيّ  ــعٌ، حاصلــه: أنّ ويمكــن أن يُضــاف أمــرٌ راب
مــع أمــر الإمــام أو نائبــه الخــاصّ بــه يكــون جهــادًا حقيقــةً، وأنّ القتيــل فيــه يكــون 

ــه قُتِــلَ بمعركــة أمــر بهــا الإمــام أو نائبــه الخــاصّ.  شــهيدًا؛ لأنّ
والظاهــر إمــكان تعديــة ذلــك إلى أمــر الدفــاع الصــادر عــن الفقيــه الجامــع 
لشرائــط التقليــد، باعتبــار نائبًــا عامًــا عــن الإمــام، وقــد أُنيطــت بــه مســؤوليّة حفــظ 
الأمــور العامــة المتعلّقــة بالإســام والمســلمن، كالقضــاء، والأوقــاف، ومنهــا رصــد 
المعتديــن عــلى الإســام والمســلمن، والأمــر بمواجهتهــم. فيكــون مــا يأمــر بــه مــن 
ــلَ في معركــة أمــر بهــا نائــب  ــه قُتِ ــه شــهيدًا؛ لأنّ الدفــاع جهــادًا حقيقــة، والقتيــل في

الإمــام العــامّ. 
ق القميّ مع البلاط في فتو الجهاد؟ المطلب السادس: هل تعاطف المحقّ

صّرح بعــض مــن ترجــم للمحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- بأنّــه تعاطــف مــع الباط 
الحاكــم في فتــوى الجهــاد ضــدّ الــروس، قائــاً: »وغايــة مــا ثبــت مــن تعاطــف المــيرزا 
القمــيّ مــع البــاط هــي فتــواه بوجــوب الدفــاع مقابــل هجمات الــروس عــلى إيران، 

كــما يظهــر من بعــض كتبــه في بــاب الجهــاد«)32(. 
لكــن لم يتّضــح لي الوجــه في ذلــك؛ إذ فهــم التعاطــف مــن كام المــيرزا القمــيّ 

-رحمــه الله- لا يخلــو مــن أحــد أمريــن، كاهمــا لا يــدلّ عــلى شيء منــه:
الأمــر الأوّل: مــا تقــدّم مــن فتــواه -رحمــه الله- بوجــوب الدفــاع ضــدّ الــروس في 

هجومهــم عــلى القــرى والقصبــات الإيرانيّة. 
ـــه -رحمـــه الله- لم يُفـــتِ أصـــاً بالجهـــاد ضدّهـــم،  ـــا مـــرّ -أيضًـــا- أنّ لكـــن اتّضـــح مّم
بـــل علّـــق  الحكـــم بوجـــوب الدفـــاع عـــلى تقديـــر أنّـــه قـــد أُحـــرز كـــون مقصـــود الـــروس 
ـــلى  ـــيّ ع ـــورد خارج ـــخيص م ـــام تش ـــو في مق ـــلمن، فه ـــام والمس ـــن الإس ـــل م ـــو الني ه
ـــة  ـــق مـــن موضوعـــه، وليســـت في مقـــام إصـــدار فتـــوى عامّ ـــف قـــد تحقّ ـــر أنّ المكلّ تقدي
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ـــح  ـــارة أو تلمي ـــن أيّ إش ـــأن م ـــذا الش ـــه في ه ـــو كام ـــا إلى خل ـــم، مضافً ـــاد ضدّه بالجه
ـــه.  عـــلى البـــاط ورجالات

ـــا،  ـــير معناه ـــام، وتفس ـــة الإس ـــن بيض ـــه الله- ع ـــه -رحم ـــاني: في حديث ـــر الث الأم
ـــا،  ـــوق منه ـــلٌ للمخل ـــة أص ـــار أنّ البيض ـــام؛ باعتب ـــل الإس ـــتئصال أص ـــه اس وأنّ من
وقـــد يتحقّـــق ذلـــك بقصـــد رئيـــس الدولـــة مـــن أجـــل الإطاحـــة بـــه مّمـــا يُمكّـــن 
ـــم،  ـــاع ضدّه ـــب الدف ـــذٍ يج ـــه حينئ ـــلمن، وأنّ ـــام والمس ـــن الإضرار بالإس ـــدوّ م الع
ـــل  ـــك، ب ـــه ذل ـــظ في ـــدوّ لا يلح ـــادل؛ لأنّ الع ـــير ع ـــمًا غ ـــس حاك ـــو كان الرئي ـــى ل حتّ
يســـتهدفه بـــما أنّـــه شـــخص يحفـــظ بوجـــوده الإســـام ومقـــدرات المســـلمن، وأنّ 

ـــما.  ـــل منه ـــم الني ـــهل له ـــه تس ـــة ب الإطاح
قــال -رحمــه الله-: »أقــول: الظاهــر أنّ المــراد مــن الخــوف عــلى بيضــة الإســام 
الخــوف مــن اســتيصاله وانقطاعــه بالمــرّة، ولمــا كان يحصــل انقطــاع كلّ شيء بانقطــاع 
ــة  ــلى بيض ــوف ع ــد بالخ ــجر، فأُري ــل الش ــدار وأص ــاس الج ــه، كأس ــه وانصرام أصل
الإســام الخــوف عــلى مــا بــه قوامــه وقيامــه، فالبيضــة هنــا إمّــا مأخــوذ مــن بيضــة 
ــه فــاذا اســتؤصلت البيضــة  ــد من ــه يتولّ ــر هــو البيضــة؛ فإنّ ــر فــإنّ أصــل الطائ الطائ
يســتأصل الطائــر، أو مــن بيضــة الحديــد، فإنّــه يخــاف ظاهــر الــرأس، والــرأس 
ــصرام  ــام بان ــصرام الإس ــدون ان ــار يري ــراد أنّ الكفّ ــه، فالم ــل ل ــد كالأص في الجس
ــر  ــك يظه ــدن، وبذل ــصرام الب ــتلزامه ان ــرأس لاس ــة ال ــو بمنزل ــذى ه ــلطان ال الس
مناســبة أخــذه مــن بيضــة البلــد -أيضًــا- أو يريــدون اســتيصال البيضــة يعنــى مــا 
يتوّلــد منــه الإســام حتّــى لا تولــد منــه طائــره، ولذلــك عــبّر الفقهــاء عنــه بالأصــل 
والمجتمــع؛ فــإنّ اجتــماع أركان الإســام والمســلمن إنّــما هــو بســلطانهم، فهــم 
يريــدون كــسر بيضــة الحديــد مــن رأس الإســام لينتفــى الــرأس فينتفــى الإســام 
أو يريــدون إهــاك نفــس الســلطان الــذى هــو بمنزلــة بيضــة البلــد أو بيضــة الطائــر، 
كأركان الإســام؛ لينهــدم أركانــه، فلذلــك فــسّروه بالأصــل والمجتمــع؛ فــإنّ 
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ــه. ــع أركان ــام ومجتم ــل الإس ــام أص ــلطان الإس س
ـــن  ـــما لم يك ـــا وردت في ـــا؛ فانّه ـــى نقلته ـــة الت ـــم الرواي ـــذا لا يُائ ـــت: إنّ ه ـــإن قل ف
الإمـــام العـــادل مبســـوط اليـــد، والروايـــة مصرحـــه بإنّـــه تِّجاهـــد لنفســـه لا عـــن 

الســـلطان.
قلــت: إنّ هــذا لا ينــافى مــا ذكرنــاه؛ فــإنّ الكفّــار لا يفرقــون بــن الســلطان 
العــادل مــن المســلمن والجائــر منهــم، بــل إنّهــم يعلمــون أنّ للمســلمن ســلطانًا هــو 
أصلهــم ومجتمعهــم، ويريــدون اســتيصاله ليترتّــب عليــه اســتيصال الإســام فــاذا 
دهمــوا عــلى الإســام والمســلمن فيتفــرق المســلمون وبذلــك ينقطــع أثــر الإســام 

ــى لا يبقــى منــه أثــر.  شــيئًا فشــيئًا حتّ
والحاصــل: أنّهــم وإن كان غرضهــم بالأصالــة هــاك الســلطان الــذى هــو أصــل 
ــى في  ــذا يكف ــم، وه ــلمن وتبدره ــاك المس ــتلزم ه ــه يس ــه، ولكنّ ــام ومجتمع الإس

جــواز الدفــاع…»)33(. 
لكــن مــن الواضــح -أيضًــا- أنــه ليــس في حديثــه -رحمــه الله- هــذا أيّ تعاطــف 
أو دعــم للبــاط الحاكــم أنــذاك، بــل هــو تحقيــق لمعنــى كلّي ســارٍ في زمانــه وغــيره، 
ويجــب إبــداء الحــقّ حتّــى لــو كانــت الســلطات تســتفيد منــه، خصوصًــا إذا كان في 
إبدائــه حفــظٌ للإســام والمســلمن كــما في مــورد الــكام، حيــث بيــان معنــى بيضــة 

الإســام التــي يجــب حفظهــا شَرعًــا. 
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الخاتمة
يتّضح مّما تقدّم من بحثنا هذا عدّة أمور:

ــام  ــي ق ــه الله- والأدوار الت ــيّ -رحم ــق القم ــة المحقّ ــة وأهميّ ــدى عظم الأوّل: م
ــه  ــا في الفق ــي تركه ــة الت ــار العلميّ ــرورًا بالآث ــم، وم ــن إنشــاء حــوزة ق ــدءًا م ــا، ب به
ــاع عــن بيضــة الإســام والمســلمن في  والأصــول، وإنتهــاءً بتشــخيصه لمــورد الدف
زمانــه، مــع ترتيــب الآثــار عليــه، مــن تعيــن مــن يجــب عليــه الجهــاد، وأنّــه متعلّــق 
بالأقــرب فالأقــرب، وســقوط الغســل والكفــن عــن القتيــل في تلــك المعــارك، 

ــا.  ــيّ فيه ــقّ الشرع ــواز صرف الح وج
الثــاني: ذوقــه -رحمــه الله- الفقهــيّ في تِّخريــج مــا أشــكل عليــه مــن خصوصيــات 
مســائل الجهــاد، أو مــا احتــاج إلى تفســير وتنبيــه، كبيــان المــراد مــن الوجــوب 
الكفائــيّ، ومعنــى الأقــرب فالأقــرب، والوجــه في ســقوط الغســل والكفــن عمّــن 
قُتِــلَ في الدفــاع مــع أنّــه ليــس شــهيدًا عنــده، والوجــه في صرف الحــقّ الشرعــيّ فيــه 

مــع توقّفــه عــلى كــون المــصروف فيــه فقــيًرا. 
الثالــث: المقارنــة بــن فتــوى المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- والســيد السيســتانّي-

ــة.  دام ظلــه- في تفاصيــل الموضــوع، والمعالجــة، والخلفيــات الفقهيّ
ــا، وفي زمــن ســيدنا  ــالًا دفاعيً ــه قت ــوع الموضــوع متّحــدًا مــن جهــة كون فــكان ن
ــا يدّعــي  المرجــع اكتســب طابــع الشــدّة مــن جهــة متعلّقــه، وهــو كــون العــدوّ طرفً
ــة  ــة تمثــل غالبيّ ــة عقائديّ ــه ينطلــق مــن خلفي ــه، وأنّ الإســام، ويســعى لإقامــة دولت
المســلمن في المنطقــة، مــع الضغــط الإعامــيّ الــدولّي الســاعي إلى تقديــم الإســام 
ــه إرهــاب يجــب الوقــوف بوجهــه، والإعــام  ــا، والجهــاد خصوصًــا عــلى أنّ عمومً
العــربي المســلم، وبعــض المحــلّي الــذي يتّخــذ موقفًــا ســلبيًا مــن الإســام وقيادتــه، 

خصوصًــا الشــيعة. 
كــما اختلفــت المعالجــة بينهــما، فكانــت معالجــة المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- 
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تشــخيصه لمــورد عــلى تقديــر إحــراز موضوعــه مــن قِبــل المكلّــف مــن دون إصــدار 
ــة بذلــك، ووثقتهــا  ــة بــه، بخــاف ســيدنا المرجــع إذ أصــدر فتــوى عامّ فتــوى عامّ
ــن  ــف ع ــورد، والتخفي ــخيص الم ــت تش ــما تكفلّ ــه، ك ــي تمثل ــميّة الت ــادر الرس المص
المكلّــف مــن جهــة مســؤوليّة ذلــك التشــخيص. وأيضًــا ألزمــت كلّ مــن يســتطيع 
حمــل الســاح بوجــوب الدفــاع عــن العــراق ومقدّســاته بينــما خــصّ المحقّــق القمــيّ 
ــع  ــة، وم ــتعداد للمواجه ــث الاس ــن حي ــرب م ــرب فالأق ــك بالأق ــه الله- ذل -رحم

ــا.  ــرب مكانً ــا للأق ــوب متوجّهً ــون الوج ــع يك ــتعداد الجمي اس
ــق القمــيّ -رحمــه الله- عــلى عــدم  ــى المحقّ ــة إذ بن ــة الفقهيّ كــما اختلفــت الخلفيّ
كــون القتيــل في معركــة الدفــاع شــهيدًا؛ لعــدم صــدق الجهــاد عــلى الدفــاع، بينــما بنــى 
ــوان  ــة لصــدق عن ــا أربعــة وجــوه شَرعيّ ــه شــهيدًا، وذكرن ســيدنا المرجــع عــلى كون
ــا مبــاشَرةً أو بتوســط عنــوان آخــر، كصــدق عنــوان الجهــاد عــلى  الشــهيد عليــه، إمّ

الدفاعــيّ، وصــدق القتــل في ســبيل الله، والقتــل في معركــة أمــر الله تعــالى بهــا. 
الرابــع: دفــع مــا قيــل مــن تعاطــف المحقّــق القمــيّ -رحمــه الله- مــع البــاط في 
فتــواه بالجهــاد ضــدّ الــروس، بعــد عــدم اتّضــاح وجــه ســليم لهــا مــن كامــه؛ لعــدم 
دلالــة الفتــوى بــه عــلى التعاطــف، وعــدم دلالــة تفســير الدفــاع عــن بيضــة الإســام 
والمســلمن بــما يشــمل الدفــاع عــن الســلطان فيــما لــو كانــت الإطاحــة بــه تســتلزم 

الإضرار بالإســام، ومقــدرات المســلمن. 
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تذكــرة الفقهــاء، للعاّمــة الحــلّي، الحســن * 

ــق  ــوفى 726هـــ، تحقي ــر، المت ــف الُمطه ــن يوس ب
قُــم،  الــتراث،  لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة 

1414هـــ.  الأولى  الطبعــة 
تهذيــب الأحــكام، للشــيّخ الطــوسّي، أبي * 

ــوفى  ــوسّي، الُمت ــن الط ــن الحس ــد ب ــر، محمّ جعف
الموســويّ  حســن  الســيد  تحقيــق  460هـــ، 
الإســاميّة،  الكُتُــب  دار  نــشر  الخرســان، 

1364ش.  الثالثــة  الطبعــة  طهــران، 
القاســم *  أبي  للمحقّــق  الشــتات،  جامــع 

ــضى  ــق مرت ــوفى )1231هـــ(، تحقي ــيّ، المت القم
ــران، الطبعــة الأولى  رضــوي، نــشر كيهــان، إي

1371ش. 

جامــع المقاصــد في شَرح القواعــد، للمحقّــق * 
الكركــيّ، الشــيخ عــلّي بــن الحســن الكركــيّ، 
آل  ونــشر مؤسســة  المتــوفى 940هـــ، تحقيــق 
الطبعــة  المهدويّــة،  b، قــم، المطبعــة  البيــت 

1408هـــ. الأولى 
ــام، *  ــع الإس ــكام في شَرح شَرائ ــر ال جواه

للجواهــريّ، الشــيّخ محمّــد حســن بــن باقــر بــن 
عبــد الرحيــم بــن محمّــد، النجفــيّ، الجواهــريّ، 
عبّــاس  الشــيّخ  تحقيــق  1166هـــ،  المتــوفى 
الإســاميّة،  الكُتُــب  دار  طبــع  القوجــانّي، 
الطبعــة الثانيــة 1365 ش، طهــران، إيــران. 

ــن *  ــد ب الخصــال، للصــدوق، أبي جعفــر محمّ
ــوفى  ــيّ، الُمت ــه القُم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــلّي ب ع
ــشر:  ــاريّ، ن ــبر غف ــلي أك ــق: ع 381هـــ، تحقي
قُــم  العلميــة،  الحــوزة  في  المدرســن  جماعــة 

1403هـــ.  ــة،  الُمقدّس
الشريعــة، *  أحــكام  في  الشــيعة  ذكــرى 

يــن مكــي  للشــهيد الأوّل، محمّــد بــن جمــال الدِّ
العامــلّي، المتــوفى 786هـــ، طبــع مؤسســة آل 
لبنــان،  بــيروت،  الــتراث،  لأحيــاء  البيــت 

1419هـــ.  الأولى  الطبعــة 
العلــماء *  أحــوال  في  الجنــات  روضــات 

والســادات، للســيد محمّــد باقــر الخوانســاريّ، 
المتــوفى 1313هـ، تحقيق أســد الله إســماعيليان، 
الأولى  الطبعــة  قــم،  إيــران،  دهاقــاني،  نــشر 

1395هـــ. 
الحــال *  مســائل  في  الإســام  شَرائــع 

ــم  ــم نج ــلّي، أبي القاس ــق الح ــرام، للمحقّ والح
المتــوفى  الحــلّي،  الحســن  بــن  جعفــر  الديــن 
)676هـــ(، تحقيــق الســيد صــادق الشــيرازيّ، 
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نــشر اســتقال طهــران، قــم، مطبعــة أمــير، 
الثانيــة، 1409هـــ.  الطبعــة 

ــرام، *  ــال والح ــائل الح ــام في مس ــم الأيّ غنائ
المتــوفى  القُمــيّ،  القاســم  أبــو  للمــيرزا 
نــشر  تبريزيــان،  عبّــاس  تحقيــق  1231هـــ، 
خراســان،  الإســاميّ،  الإعــام  مكتــب 

1417هـــ.  الأولى  الطبعــة 
فقــه الرضــا ، منســوب للإمــام الرضــا * 

قــم،   ،b البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق   ،
1406هـــ.  الأولى،  الطبعــة 

بــن *  محمّــد  جعفــر  أبي  للكُلينــيّ،  الــكافي، 
الــرازيّ،  الكُلينــيّ  إســحاق  بــن  يعقــوب 
ــه: عــلّي  ــق علي ــوفى 329هـــ، صححــه وعلّ المت
ــب الإســاميّة،  ــاريّ، نــشر: دار الكُتُ أكــبر غف

1367ش.  الثالثــة،  الطبعــة   طهــران، 
الشريعــة *  مبهــمات  عــن  الغطــاء  كشــف 

الغــراء، للشــيخ جعفــر المعــروف بـ)كاشــف 
الغطــاء(، المتــوفى )1228هـــ(، نــشر مهــدوي، 

أصفهــان. 
الأحــكام، *  قواعــد  عــن  اللثــام  كشــف 

ــن  ــن الحس ــد ب ــيخ محمّ ــديّ، الش ــل الهن للفاض
ســنة  المتــوفى  الهنــديّ،  بالفاصــل  المعــروف 
1137هـــ، تحقيــق مؤسســة النــشر الإســاميّ 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم، الطبعــة الأولى 

1416هـــ. 
الكنــى والألقــاب، للشــيخ عبــاس القمــيّ، * 

هــادي  محمّــد  تقديــم  )1359هـــ(،  المتــوفى 
الأمــن. 

مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، للطــبرسّي، * 
أبي عــلّي الفضــل بــن الحســن الطــبرسّي، المتــوفى 
)458هـــ(، تحقيــق لجنــة مــن العلــماء، نــشر 
ــة  ــان، الطبع ــيروت، لبن ــيّ، ب ــة الأعلم مؤسس

الأولى 1415هـــ. 
الُمعتــبر في شَرح الُمختــصر، للمُحقّــق الحــلّي، * 

ــق  ــن الحســن الحــلّي، تحقي أبي القاســم جعفــر ب
ســيد  مؤسســة  نــشر  الأفاضــل،  مــن  عــدّة 

الشــهداء، قُــم، ســنة 1364ش.
بــن *  المقنــع، للصــدوق، أبي جعفــر محمّــد 

ــوفى  ــيّ، المت ــه القُم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــلّي ب ع
381هـــ، تحقيــق لجنة التحقيــق التابعة لمؤسســة 
الإمــام  مؤسســة  نــشر   ، الهــاديّ  الإمــام 
ــماد، 1415هـــ.  ــة اعت ــم، مطبع ــاديّ ، ق اله

منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب، للعاّمــة * 
الحــلّي، أبي منصــور الحســن بــن يوســف بــن 
طبــع  726هـــ،  الُمتــوفى  الأســديّ،  المطهــر 
الاســتانة الرضويّــة الُمقدّســة، الطبعــة الأولى 

ســنة 1412هـــ. 
النصــوص الصــادرة عــن ســماحة الســيد * 

حامــد  العراقيّــة،  المســألة  في  السيســتانّي 
ــربّي،  ــؤرّخ الع ــشر دار الم ــاصر، ن ــاف، مع الخفّ
بــيروت، لبنــان، الطبعــة السادســة 1436هـــ. 
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دورُ فتوى الدفاعِ الكفائيِّ في التحفيزِ النفسيِّ للمجتمعِ العراقيِّ من 
وِجْهَةِ نظرِ طَلَبَةِ الجامعاتِ

أ.د. نجم عبدالله غالي الموسوي / كلية التربية / جامعة ميسان

ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر فتوى الدفاع الكفائي في التحفيز النفي للمجتمع 
الباحث  استعمل  البحث  أهداف  ولتحقيق   ، الجامعة  طلبة  نظر  وجهة  من  العراقي 
اختارهم  كبيرة  أهمية  من  الجامعية  المرحلة  لطلبة  كان  ولما   ، الوصفي  البحث  منهج 
الباحث مجتمعاً لبحثه ، واقتصر البحث على طلبة كلية التربية / جامعة ميسان ، للعام 
الدراسي 2023 – 2024 ، تكونت عينة البحث الكلية من ) 200 ( طالبٍ وطالبةٍ .

أعـدّ الباحـث في بدايـة الأمر اسـتبانة اسـتطاعية لمعرفة اثـر فتوى الدفـاع الكفائي 
في التحفيـز النفـي للمجتمـع العراقـي تضمنت السـؤال الأتــي : ما أثر فتـوى الدفاع 
الكفائـي في التحفيـز النفـي للمجتمـع العراقـي ؟ وعرضـت عـلى عينـة اسـتطاعية 
بلغــت ) 100 ( طالـبٍ وطالبـةٍ ، بعدها أعـد الباحث الاسـتبانة النهائية التي صاغتها 
لاسـتبانة  الظاهـري  الصـدق  مـن  التأكـد  تـم   ، الجامعـة  طلبـة  إجابـات  وفـق  عـلى 
بعرضهـا عـلى مجموعـة مـن الخـبراء والمتخصصـن فــي العلـوم التربويـة والنفسـية ، 
وحُسـب ثباتهـا بطريقـة إعـادة التطبيق إذ بلغت درجــة ثباتهــا ) 87،0 ( ، ثم عرضت 

الاسـتبانة النهائيـة عـلى العينـة الأصليـة المكونـة مـن ) 100 ( طالـبٍ وطالبـةٍ .
وبعـد معالجـة البيانـات حسـابياً وإحصائياً أوضحـت نتائج البحـث أنَّ هناك اثر 
كبـير لفتـوى الدفـاع الكفائـي في التحفيـز النفي للمجتمـع العراقي ورفـع معنوياته 
النفسـية والقتاليـة وتحصينـه الفكري والنفي في مواجهة قـوى الشر المتمثلة بداعش 

الإرهـابي ، وفي ضـوء النتائـج قدم الباحـث مجموعة من التوصيـات والمقترحات .
الكلمات المفتاحية : فتوى الدفاع الكفائي ، التحفيز النفي  .
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Abstract
     The current research aims to find out the effect of the Sufficient 

Jihad Fatwa on the psychological mo�va�on of Iraqi society from the 
point of view of university students. To achieve the research objec�ves, 
the researcher used a descrip�ve research approach. Since university 
students are of great importance, the researcher chose them as a group 
for research, and the research was limited to students of the College of 
Educa�on/University of Maysan, for the academic year 2023-2024, the 
total research sample consisted of (200) male and female students.

      The researcher ini�ally prepared an exploratory ques�onnaire to 
determine the effect of the Sufficient Jihad Fatwa on the psychological 
mo�va�on of Iraqi society. It included the following ques�on: What is 
the effect of the Sufficient Jihad Fatwa on the psychological mo�va�on 
of Iraqi society? It was presented to a survey sample of (100) male 
and female students, a�er which the researcher prepared the final 
ques�onnaire, which he formulated according to the answers of the 
university students. The apparent validity of the ques�onnaire was 
confirmed by presen�ng it to a group of experts and specialists in the 
educa�onal and psychological sciences, and its stability was calculated 
by the method of re-applica�on, as it reached the degree of stability. 
(87.0), then the final ques�onnaire was presented to the original 
sample of (100) male and female students.

     A�er processing the data mathema�cally and sta�s�cally, the 
results of the research showed that there is a significant impact of 
the Sufficient Jihad Fatwa  on the psychological s�mula�on of the 
Iraqi society, heightening its psychological and combat morale and 
strengthening it intellectually and psychologically in the face of , the 
evil forces, the terrorist ISIS. In light of the results, the researcher 
shows a set of recommenda�ons and proposals.

Keywords:Keywords: Sufficient Jihad Fatwa, psychological mo�va�on. 
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الأول المبحث
 : البحث مشكلة

تعـرض المجتمـع العراقـي في مـدّة غزو داعـش الإرهابي إلى حملة إعامية شـعواء 
نظمتهـا مؤسسـات إعامية كبـيرة أرادت أن تسـبب فقدان التـوازن والدعم النفي 
للدولـة والمجتمـع ، ولا بـد مـن بيـان أن وسـائل الإعـام لهـا السـطوة الكبـيرة عـلى 
سـلوك المجتمعـات، فقـد يتأثـر الفـرد أو مجموعة أفراد بـما تعرضه هذه الوسـائل من 
أفـكار وآراء وأحداث ومواضيع عرضت بوسـائل وأسـاليب جديـدة مقنعة ظاهريا 
أو بأُطُـر سـيكولوجية تؤثـر عـلى فكـر الفـرد والمجتمـع وتِّجعلهـم يتفاعلـون مـع هذه 
المـادة المعروضـة وسـعياً لخلـق القناعـات لديهـم مـع علـم الأفـراد والمجتمـع بـان ما 

يعـرض لا يتـاءم مـع منظومته الفكريـة والأخاقيـة والتربوية .
ــات  ــة وذات غاي ــة ومدروس ــورة مخطط ــي بص ــام العالم ــه الإع ــم توجي ــد ت وق
وأبعــاد متعــددة الاتِّجــاه ، لغــرض تحريــك الفــرد أو المجتمــع نحــو موضــوع ســلبي 
معــن أو تثبيــط عزيمتهــم ، وبذلــك يشــن الإعــام هجومــا غــير مســلح عــلى عقليّــة 
الفــرد والجماعــة وعــلى ذاتهــم ونفســيّتهم ومــن ثَــمَّ تُحقّــق الأجندة المرســومة لتســهيل 
انقيــاد المســتهدف وتحويلــه إلى كائــن مســلوب الإرادة والســيطرة عــلى عقلــه وجعلــه 

يعيــش ضمــن دائــرة الاشــعور . 
ومّمــا لا يخفــى أنّ مجتمعاتنــا الإســامية عــلى مــر التاريــخ تواكــب وتعيــش حروبــاً 
عســكريّةً مــع قــوى الاســتكبار العالمــي المتمثلــة بالغــرب، وفي الوقــت نفســه تواكــب 
الحــرب الفكريــة أو مــا يُطلــق عليهــا ) الحــرب الناعمــة أو الإعاميــة أو النفســية ( 

والتــي تعتمــد عــلى الدعايــة المضللــة في الإعــام)1(.
واعتمــدت قــوى الــشر الحــرب النفســية كمبــدأ مهــم مــن مبــادئ الإعــام 
بوســائله ومؤسســاته الحديثــة بخاصّــة بــن الــدول والمجتمعــات التــي تعيــش مــن 
حالــة الحــرب البــاردة ، فــكل مؤسســة إعاميــة تُحــاول أن تِّجعــل الحــرب النفســية 
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والدعايــة نقطــة انطــاق في مواجهــة الأخــر والنيــل منــه عــلى الأصعــدة كافــة ســواء 
ــا .   ــكرية وغيره ــة أم العس ــة أم الاجتماعي ــة أم الاقتصادي ــية أم الديني السياس

فأصبحـت الحـرب النفسـية مصـدراً كبـيرا للضعـف النفـي للمجتمـع العراقي 
قيـادة وجيشـاً وشـعباً ، فالحـرب النفسـية هـي شـن هجـوم مبرمج عـلى نفسـية الفرد 
والجماعـة وعقليّتهـم؛ لغـرض إحـداث التفـكك والوهـن والارتبـاك فيهـما وجعلهما 

فريسـة لمخططـات الجهـة صاحبـة العاقـة وأهدافهـا )2( .  
وعــادة مــا تعــاني الشــعوب مــن الصدمــات النفســية في أوقــات الأزمــات التــي 
تهــز كيانهــا وتنخــر نســيجها وتحــاول تِّخريــب عقائدهــا ، وقــد عانــى المجتمــع 
العراقــي مــن صدمــة نفســية قاســية شــكلت نســبة كبــيرة مــن الانهيــار النفــي 
ــة أدت إلى أن يحقــق  ــدأ بهجمــة شَرســة وقوي ــاط كــون العــدو ب والنكــوص والإحب
الكثــير مــن المكاســب ويُســيطر عــلى العديــد مــن المناطــق والمحافظــات العراقيــة .
مــأزق  في  يعيشــان  العراقــي  المجتمــع  العراقــي  الفــرد  جعــل  الــذي  الأمــر 
شــخصيتهما  وزعزعــة  الأمــور  بعــض  حيــال  والقلــق  الانفعــالي  الاضطــراب 
والضعــف  الانهيــار  إلى  يــؤدي  الــذي  النفــي  الاخــتراق  وربــما  ونفســيتهما 
والاستســام والشــعور بعــدم القــدرة والاســتطاعة عــلى مواجهــة الأمــور الصعبــة ، 
وهــذا مــا وجدنــاه فعــا هــذه الأيــام من خــال الحــرب الواقعيــة الداعشــية والحرب 
الإعاميــة العالميــة الداعشــية التــي شــنت عــلى العــراق ، لكــن الله ســبحانه وتعــالى 
ــام  ــماحة الأم ــة س ــة وحكم ــاد المقدس ــذه الب ــلى ه ــت b ع ــل البي ــات أه وفيوض
السيســتاني ) دام ظلــه ( وتضحيــات الأبطــال مــن رجــالات العــراق أحبطــت كل 

ــعبا . ــا وش ــراق أرض ــزة للع ــادت الع ــاولات وأع ــذه المح ه
ــاع  ــوى الدف ــل لفت ــاؤل الآتي : ه ــن التس ــة ع ــث بالإجاب ــكلة البح ــت مش وتمثل

ــي ؟ .  ــع العراق ــي للمجتم ــم النف ــق الدع ــي دورٌ في تحقي الكفائ
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البحث : أهمية
تعتـبر فتـوى الدفـاع الكفائـي التي أصدرهـا الإمام السيسـتاني ) دام ظلـه ( ظاهرة 
ملفتـة للنظـر، فقـد تِّخطـت الحـدود المحليـة والإقليميـة وانطلقـت إلى حـدود العالمية ، 
وأخـذت صدى كبيراً في الأوسـاط المحليـة والعربية والعالمية ومـلأت أذهان المهتمن 
والباحثـن والدارسـن مـن مختلـف الأديـان والمذاهـب والقوميات والشـعوب ، لأنها 
فتـوى دينيـة سياسـية اجتماعيـة فريـدة مـن نوعها جـاءت بوقت مناسـب وقد سـلطت 
عليهـا الأضـواء الدينيـة والتربويـة والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة والتاريخيـة 
وغيرهـا لكونهـا أجهضـت مخططـاً عدائيـاً كان يرسـم لنفسـه أبعـادا وأوجـه يكمـن 

وراءهـا الاسـتكبار العالمـي وأعـداء الديـن والمذهـب والشـعب العراقي . 
والدينيـة والإعاميـة  الشـخصيات الاجتماعيـة والسياسـية  مـن  العديـد  فنـرى 
بمختلـف انتماءاتهـا واتِّجاهاتهـا أقـرت واعترفـت باهاميـة هـذه الفتـوى المباركـة في 
حفـظ العـراق وشـعبه ومقدسـاته ، فضـا عـلى ذلـك كتبـت عنهـا الأقـام في بقـاع 
العـالم المختلفـة في الجرائد والمجات والمؤلفات والموسـوعات وفي وسـائل الاتصال 

الجماهـيري المتعـددة بأنهـا القشـة التـي قصمـت ظهـر الإرهـاب وأعوانـه وقادتـه .
وقــد أصــدر الإمــام السيســتاني ) دام ظلــه المبــارك ( هــذه الفتــوى المباركــة بتاريخ 
2014/6/13 بعــد الاحتــال الهمجــي وســيطرة فلــول الجماعــات الإرهابيــة عــلى 
بعــض المحافظــات العراقيــة وجــاءت هــذه الفتــوى المباركــة لحفــظ العــراق وشــعبه 
ولصيانــة المقدســات ودفــع الــشر عــن هــذا البلــد وعــن أبنائــه بطوائفهــم وانتماءاتهــم 

المختلفــة والمتعــددة . 
وقــد كان للفتــوى دور كبــير في مواجهــة الحــرب الإرهابيــة الشــاملة التــي كادت 
أن تِّجتــاح العــراق والمنطقــة وتِّخلــق حالــة إربــاك كبــير بســبب تمــدد الإرهابيــن 
ــذه  ــولا ه ــراق ، فل ــن الع ــعة م ــق شاس ــلى مناط ــيطرتهم ع ــارهم وس ــة انتش وسرع
الفتــوى المباركــة لشــهدت المنطقــة برمتهــا وليــس العــراق فحســب بــل العــالم العــربي 
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ــدُ المنطقــة برمتهــا  ــاً يُهلــك الحــرث والنســل ويُبي ــالًا طائفي ــا واقتت والإســامي حرب
فضــاً عــلى الدمــار الــذي ســيحلق بالبــاد والعبــاد . 

وتِّجلت أهمية البحث هذا فيما يأتي :
بيان أهمية المرجعية الدينية الشيعية في حفظ الباد والمنطقة ..1
توضيح الدور السياسي للمرجعية الشيعية العليا ..2
تأكيد الأثر الأبوي للمرجعية الشيعية العليا واحتضانها كل الطوائف والقوميات ..3
أهميــة فتــوى الدفــاع الكفائــي في مســاندة الشــعب العراقــي ورفــع الــروح .4

المعنويــة للشــعب وإســهامها في حفــظ الديــن والبلــد والمجتمــع .
إن هــذا البحــث يســهم في بيــان أهميــة التحفيــز النفــي والدعــم المتواصــل لبنــاء .5

الفــرد والمجتمــع والصمــود بوجــه المعتديــن .
ــة .6 ــية إلى ضرورة دراس ــة والنفس ــوم التربوي ــن في العل ــار المتخصص ــه أنظ توجي

ــة  ــان الهجم ــع وبي ــرد والمجتم ــية الف ــت نفس ــي في تثبي ــاع الكفائ ــوى الدف ــة فت أهمي
ــة . ــية والمعنوي ــباتها النفس ــا وترس ــان أثره ــا وبي ــلى بلدن ــة ع الإرهابي

الدفــاع فتــوى دور معرفــة إلى البحــث هــذا البحــث : هــدف ثالثــاً : هــدف
الجامعــات . طلبــة نظــر وجهــة مــن النفــي الدعــم تحقيــق في الكفائــي

البحث:- يتحدّد هذا البحث بما يأتي :  حدود
الحد البشري : طلبة جامعة ميسان .* 
الحد الزماني : العام الدراسي 2034 / 2024 .* 

البحث : خامساً : مصطلحات
١.فتو الدفاع الكفائي : 

ــيني  ــلي الحس ــام ع ــلى الإم ــي الأع ــع الدين ــا المرج ــي أصدره ــوى الت ــي الفت وه
السيســتاني في صــاة الجمعــة التــي ألقاهــا الشــيخ عبــد المهــدي الكربائــي في 
ــي  ــات داعــش الت الصحــن الحســيني الشريــف لمواجهــة التمــدد التكفــيري لعصاب
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تمكنــت مــن الســيطرة عــلى مدينــة الموصــل ، مركــز محافظــة نينــوى شــمال العــراق في 
 . )3( ــام 2014 ــران ع ــن حزي ــاشَر م الع

الإجرائي :  التعريف
وهـي فتـوى دينيـة شَرعيـة صدرت مـن المرجـع الديني الأعـلى في العـراق آية الله 
العظمـى السـيد عـلي الحسـيني السيسـتاني ) دام ظلـه ( في النجـف الاشَرف بتاريـخ 
13 / حزيـران / 2014 واسـتجاب لفتـواه جمـع غفـير مـن مقلديـه ومـن غيرهـم 
داخـل العـراق وخارجـه، حتّـى من المذاهب الأخـرى ومن الديانـات الأخرى لأنها 

كانـت تهـدف إلى حمايـة العـراق وشـعبه مـن دنـس الإرهـاب والتكفير .
وجاءت بما نصه : )) إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر 
تقتـضي الدفـاع عـن هـذا الوطـن وأهلـه وأعـراض مواطنيه وهـذا الدفـاع واجب على 
المواطنـن بالوجـوب الكفائـي، ومـن هنا فـإن على المواطنـن الذين يتمكنـون من حمل 
السـاح ومقاتلـة الإرهابيـن دفاعـاً عن بلدهم وشـعبهم ومقدسـاتهم عليهـم التطوع 

الأمنيـة لتحقيق هذا الغـرض المقدس (( .  لانخـراط في القـوات
٢. التحفيز النفسي : 

وهو عملية شحن وتقوية المشاعر والأحاسيس الداخلية التي تقود الفرد والمجتمع 
إلى تحقيق أهدافهم وتسهل عليهم أداء مهماتهم بصورة صحيحة وتوصلهم إلى النجاح 

المثمر بتقديم أقصى ما لديهم من قدرات وقابليات )4( .
النظري :  التعريف

ويقصــد بــه خلــق الرغبــة والدافعيــة والأمــل والطمــوح لــدى الفــرد والمجتمــع 
في إعطــاء وبــذل جهــد أعــلى مــن الطاقــات المتاحــة وتســخير الإمكانيــات والطاقات 
الكامنــة كافــة لديهــم لتحقيــق أهدافهــم الذاتيــة وغيرهــا عــلى مســتوى الفــرد 
ــير مــن الجهــود مــع وجــود  ــذل الكث ــز يركــز عــلى ب ــأن التحفي ــه ف والمجتمــع، وعلي

ــرد والمجتمــع . ــات الف ــة مــع إمكان ــات متوافق أهــداف واضحــة محــددة وغاي
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الثاني المبحث
النظرية : أولاً : الجوانب

النفسية : الحرب * مفهوم
وسـلوكيات قناعـات تغيـير حـرب عـن عبـارة هـي اليـوم النفسـية الحـرب إن
 ، عسـكرين  أم مدنيـن كانـوا سـواء والشـعوب والمجتمعـات للأفـراد ومبـادئ
لأنهـا الفتاكـة الأسـلحة اخطـر مـن النفسـية والإشـاعة النفسـية الحـرب وتعتـبر
ومـن والقنـوط اليـأس عمليـة فتـدب وتضعفهـما والإرادات المعنويـات تُهاجـم
وأهدافـه ، فالحـرب وغاياتـه مآربـه العـدو يحقـق وبعدهـا والانهـزام الانكسـار ثـم
أو الأفـكار حرب يسـميها مـن وهنـاك ماديـة وليسـت معنويـة حـرب هـي النفسـية
متحاربة دول اسـتعملتها وقد وقواعدهـا أسسـها لها حرب الدعائيـة، فهـي الحـرب

العسـكري . النفـس علـم أساسـيات مـن جـزء وهـي التاريـخ مـر عـلى كثـيرة
وسـائل تسـتعمل لأنها العسـكرية؛ الحرب من خطورة أكثر هي النفسـية الحرب إن
ذلك ووجدانهم، وفـوق ومعنوياتهـم النـاس أعصـاب عـلى تأثيرهـا توجـه متعـددة، إذ

. )5( لها يحتاطـون ثَمَّ لا ومـن أهدافها إلى النـاس ينتـه لا بحيـث مقنعـة تكـون كلـه
رافقها شَرسة إرهابية لهجمة تعرض عندما العراق في فعاً  حصل ما وهذا
دول وراءها وقفت عالمية دعائية إعامية مؤسسات من للدعاية مخطط استعمال

تأثيراً سلبياً  وسلوكه واتِّجاهاته آرائه على التأثير بغية العراقي الشعب استهدفت كبيرة
وإخضاعها والمجتمع الدولة قوى كل هدم بهدف الإرهابية العسكرية الهجمة يرافق
البلد .  لاجتياح أولي كمبدأ الأعداء بوجه الصمود على قدرتها وعدم فشلها وإثبات

النفسية : الحرب أساليب
    تستعمل الحرب النفسية أسلوبن أساسين يذكرها )6( وهما :

1. الدعايــة : وتعتمــد عــلى اســتعمال وســائل الإعــام الحديثــة مــن نــشر وترويــج 
ــير في  ــرض التأث ــا بغ ــا وترويجه ــود نشره ــي ت ــار الت ــدات والأخب ــكار والمعتق للأف
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نفســية الأفــراد والمجتمعــات وخلــق اتِّجاهــات معينــة لديهــم .
طبقاً  متنوعة  أشكالا  تأخذ  النفسية  الحرب  أساليب  من  أسلوباً  بوصفها  والدعية 
الاقتناع  تستهدف  فالدعاية  إليهم،  الموجهة  والجماعات  الفرد  لنوع  وطبقاً  للأهداف 
بالنصر وإقناع العدو بهزيمته وتشكيكه بمبادئه ومعتقداته الوطنية والروحية وبذر الشكِّ 
في نفوس أفراده ، وكذلك تستهدف بث الفرقة وعدم الوئام بن صفوف الخصم ووحداته 

المقاتلة ، وتقصد من وراء ذلك كله تفتيت الوحدة وتفريق الصفوف ليسهل لها النصر .
2. الشائعة : 

وهي عبارة نوعية أو موضوعية مقدمة للتصديق تتناقل من شخص لآخر، وهي 
تعتمد على المبالغة في أخبار معينة والترويج لها ونشرها على نطاق واسع أو خلق أخبار 
لا أساس لها من الصحة ، بهدف التأثير على الرأي العام تحقيقاً لأهداف سياسية أو 
اقتصادية أو عسكرية ، وتستعمل الشائعة في أوقات الأزمات ويُعدُّ زمن الحرب أنسب 
وقت لتلك  الشائعات ونشرها؛ إذ يكون الأفراد في حالة استعداد نفي لتصديق كثير 

من الأخبار والأقاويل بسبب حالة التوتر النفي الذي يعيشونه .
: تمَّ مواجهة الحرب النفسية باستعمال الوسائل الآتية : النفسية الحرب مواجهة

1. التوَكّل على الله تعالى وشحذ الهمم والإيمان المطلق بعون السماء ومساندتها .
2. رفع الروح المعنوية للفرد والمجتمع .

3. تبصرة الفرد والمجتمع بالطاقات الكامنة لديه .
4. غرس روح التعاون والتآزر والتكاتف في صفوف المجتمع .

5. تحديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها .
6. تشــخيص نقــاط الضعــف والعمــل عــلى عاجهــا ووضــع المقترحــات 

الازمــة لذلــك .
7. استعمال وسائل الإعام المناسبة وبيان أكاذيب العدو وحيله وخدعه وأكاذيبه .
8. إظهار أثر القادة وصانعي النصر الذين يتمتعون بقبول ولديهم شخصيات متميزة.
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9. الاستمرار بالتوعية المناسبة عن طريق وسائل الإعام المختلفة .
10. بيان التقدم الحاصل وتسجيل الإنجازات العسكرية الايجابية كافة . 

النفسية :  الحرب في الإعلام أثر
- اعتــماد الحــروب النفســية كمبــدأ مهــم من مبادئ الإعام بوســائله ومؤسســاته 
الحديثــة وخصوصــا بــن الــدول والمجتمعــات التــي تعيــش حالــة الحــرب البــاردة ، 
فــكل مؤسســة إعاميــة تحــاول أن تِّجعــل الحــرب النفســية والدعايــة نقطــة انطــاق 
في مواجهــة الأخــر والنيــل منــه عــلى الأصعــدة كافــة ســواء السياســية أم الدينيــة أم 

الاقتصاديــة أم الاجتماعيــة أم العســكرية وغيرهــا .  
ــة الفــرد والمجتمــع بالأمــور  - العمــل عــلى زعزعــة الأفــكار المترســخة في ذهني
المســلّمة لديــه وخصوصــا الأمــور العقائديــة وغيرهــا وخلــق إحســاس لــدى 
الآخريــن بضعــف قدراتهــم وقابليّاتهــم وعــدم الاســتطاعة عــلى المواجهــة والتصدي 

ــة أســطورية . ــدرات العــدو وجعلهــا حال ــم ق وتضخي
بــن الأفــراد أو المجتمعــات أو  - زرع حالــة الكراهيــة والعــدوان والحقــد 
ــات  ــة الصراع ــل إدام ــرات ( لأج ــارة النع ــات ) إث ــف أو القومي ــان أو الطوائ الأدي
وتضعيــف المقابــل وإشــغالهم فيــما بينهــم وتمريــر المخططــات والأهــداف المرســومة 

ــودة .  ــآرب المقص ــق الم ــة وتحقي ــراف المتنازع ــتغفال الإط أي اس
ــة  ــن المنظوم ــلم ع ــع المس ــاد المجتم ــلى إبع ــة ع ــام المعادي ــائل الإع ــل وس - عم
الدينيــة وعــن القيــم التربويــة الأصيلــة والأعــراف الاجتماعيــة الجيــدة ومحاولــة 
إيجــاد بدائــل لا تتناســب مــع طبيعــة المجتمعــات الإســامية المؤمنــة بحجــة أن 
ــة . ــة محبب ــة دعائي ــورة إعامي ق بص ــوَّ ــادف فيُس ــاري وه ــد عــصري وحض الجدي

- إشـعار المجتمعـات الإسـامية أن سـبب تدهورها وما آلت إليـه الأوضاع فيها 
هـو تصـدي أصحاب الدين للمناصب القيادية ، أو إعطاء صورة مشـوهة عن الدين 
الإسـامي عـن طريـق إيصـال الفـرد إلى رؤيـة وقناعـة جديـدة هي أن كل مشـكات 
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البلـدان الإسـامية قائمـة بسـبب الديـن ، وكأنما الدين هـو السـبب في الأوضاع التي 
تعيشـها البلـدان الإسـامية ويملون على ذهنيـة الفرد والمجتمـع ضرورة الابتعاد عن 
الديـن للتخلـص مـن كل هـذه المتاعـب والمصاعب، وللأسـف قـد ينصـاع وراء هذه 

الأفـكار بعـض الضعفاء في بنيتهـم الفكرية والذهنيـة والعقدية . 
- حـرف الحقائـق عـن مجراهـا السـليم وتحويلهـا إلى وجهـه أخـرى غـير وجهتهـا 
الحقيقيـة، ومـن ثـم تضليـل الرأي العـام للمجتمع عـن المفاهيم والمعطيـات الحقيقية 

، وقيـادة تفكـير الفـرد والمجتمـع إلى مناطـق قـد تكـون معاكسـة للحقائق .
مقنعة  الظاهر  في  تبدو  تبريرات  إعطاء  أو  للواقع  الحقيقية  الصورة  تشويه   -
لبعض الأخطاء السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وإكسائها بثوب التبرير 

لإعطائها صفة شَرعية .
ــق  ــالي والقل ــراب الانفع ــأزق الاضط ــان في م ــع يعيش ــرد أو المجتم ــل الف - جع
ــي  ــتراق النف ــما الاخ ــيتهما ورب ــخصيتهما ونفس ــة ش ــور وزعزع ــض الأم ــال بع حي
القــدرة  بعــدم  والشــعور  والاستســام  والضعــف  الانهيــار  إلى  يــؤدي  الــذي 

والاســتطاعة عــلى مواجهــة الأمــور الصعبــة ،
السابقة : ثانياً : الدراسات

١. دراســة ( الحــدراوي ٢٠١٩ ) : الموســومة : ( دور المرجعيــة الدينيــة في الدفــاع 
عــن العــراق ، خطــب الجمعــة السياســية أنموذجــاً – قــراءة تحليليــة ) .

ــة  ــة الديني ــة دور المرجعي ــت إلى معرف ــراق وهدف ــة في الع ــذه الدراس ــت ه أجري
في الدفــاع عــن العــراق وبيانهــا، واعتمــد الباحــث منهــج البحــث التحليــلي لخطــب 

الجمعــة للعــام 2014 التــي بلــغ عددهــا ) 52 ( خطبــة .
ــة في  ــة الديني ــرص المرجعي ــث ح ــح الباح ــلي أوض ــج التحلي ــق المنه ــد تطبي وبع
ــيجه  ــك نس ــعبه وتماس ــامة ش ــيادته وس ــراق وس ــدة الع ــلى وح ــة ع ــب الجمع خط
الاجتماعــي ، ومحاربــة المنطلــق الطائفــي وان خطــب المرجعيــة حرصــت عــلى 
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الانخــراط ضمــن صفــوف الجيــش والقــوات الأمنيــة الرســمية للدفــاع عــن البلــد 
وحمايتــه ، كــما أكــدت الخطــب عــلى أهميــة بنــاء مؤسســات الدولــة المدنيــة والأمنيــة 

ــية .  ــات السياس ــة والتوافق ــن المحاصص ــدة ع ــة بعي ــة وعلمي ــة مهني بطريق
٢. دراســة ( الربيعــي ٢٠١٩ ) : الموســومة : ( فتــو الدفــاع المقــدس ودورهــا 
في تغيــير معادلــة التــوازن الاســتراتيجي في الحــرب ضــد تنظيــم داعــش الإرهــابي ) .
أجريـت هـذه الدراسـة في العـراق وهدفـت إلى تسـليط الضـوء عـلى دور فتـوى 
الدفـاع المقـدس وبيـان أثـر خطـب الجمعـة في تحقيـق التـوازن الاسـتراتيجي وإشـاعة 
روح التضحيـة لتحريـر الأراضي التـي احتلهـا داعـش الإرهـابي في العـراق ، وكان 
منهـج الباحـث إظهار القيم والمعاني السـامية والصور الإنسـانية الرائعـة التي أظهرتها 
وقـراءة  تحليـلي  منهـج  طريـق  عـن  المقدسـة  الدفـاع  فتـوى  عليهـا  الضـوء  وسـلطت 

عسـكرية تتلمـس مامـح العاقـة والتواصـل بـن المرجعيـة الدينيـة والمقاتلـن .
ــق مبتغياتهــا  ــاع المقــدس في تحقي ــوى الدف وقــد توصلــت الدراســة إلى نجــاح فت
ــمٍّ  ــوع ك ــق تط ــن طري ــة ع ــا في المنطق ــح قواتن ــتراتيجي لصال ــوازن الاس ــمان الت وض

ــق انتصــارات كبــيرة . ــمَّ تحقي ــيٍر مــن المواطنــن ومــن ثَ كب
٣. دراســة ( الشــويلي ، ٢٠٢٠ ) : الموســومة : ( دور المرجعيــة في حفــظ المجتمــع 

مــن الإرهــاب -  فتــو الجهــاد الكفائــي أنموذجــاً ) .
أجريـت هذه الدراسـة في العراق وهدفت إلى معرفـة دور المرجعية في حفظ المجتمع 

مـن الإرهاب واختصّت الدراسـة بفتوى الجهاد الكفائـيّ لبيان دور المرجعيّة .
ــوى  ــهامات فت ــن إس ــد ب ــته ، وق ــة في دراس ــة النظري ــث المنهجي ــتعمل الباح اس
ــتاني  ــلي السيس ــيد ع ــلى الس ــي الأع ــع الدين ــا المرج ــي أطلقه ــي( الت ــاد الكفائ )الجه
ــش  ــم داع ــد تنظي ــام 2014 ض ــن الع ــران م ــن حزي ــشر م ــث ع ــه( في الثال )دام ظل
الإرهــابي في ســد الطريــق أمــام كارثــة كادت تحــل بالعــراق والمنطقــة بصــورة عامــة .
ووجـد الباحـث أن هـذه الفتوى قد لاقت ترحيب سريع مـن مختلف المحافظات 
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العراقية عموماً، والوسـطى والجنوبية خصوصا اسـتجابة لهذه الفتوى .
وفي ضــوء مــا ذُكــر آنفــا فقــد جــاءت فتــوى )الجهــاد الكفائــي( لصيانــة النفــوس 
ــي  ــع الدين ــة بالمرج ــة المتمثل ــة الديني دور المرجعي ــرز ب و . ــات ــراض والمقدس والأع
القــرآن  للنــاس نهــج توضــح الأعــلى الســيد عــلي السيســتاني )دام ظلــه( التــي
ــة  ومخاطب ــنة ــة الحس والموعظ ــة الحكم ــلى ع ــوة الدع ــاليب أس في ــد تعتم ــم، إذ الكري

ــاني. الرب ــه للتوجي ــذا تنفي ــم له ــب المناس ــلوب بالأس ــاس الن
السابقة : الدراسات مناقشة

سماحة.1 أصدرها التي الكفائي الدفاع فتوى جميعها السابقة الدراسات تناولت
هذه. دراستنا وكذلك والمنطقة العراق في الإرهاب ظله ( ضد السيستاني ) دام الإمام

الدراسة..2 هذه وكذلك العراق في السابقة الدراسات أُجريت
ــا.3 وهم ــلي التحلي ــث البح ــج منه ــتعملت اس ــابقة الس ــات الدراس ــن م ــتان دراس

دراســة دراســة ) الحــدراوي ، 2019 ( ودراســة ) الربيعــي ، 2019 (، واســتعملت
الباحــث اســتعمل فقــد هــذه دراســتنا ــا النظــري ، أمّ ) الشــويلي ، 2020 ( المنهــج

الوصفــي . البحــث منهــج فيهــا
.4 )  2019  ، الحدراوي   ( فدراسة  مختلفة،  ات متغيرِّ السابقة الدراسات تناولت

دراسة ) الربيعي ، 2019 (  العراق ، أما عن الدفاع في الدينية المرجعية دور تناولت
التوازن ، ودراسة ) الشويلي ، 2020 معادلة تغيير في المقدس الدفاع فتوى دور تناول
دور تناولت فقد دراستنا الإرهاب ، أما من المجتمع حفظ في المرجعية دور ( تناولت

الجامعات. طلبة نظر وجهة من النفي التحفيز تحقيق في الكفائي الدفاع فتوى
السياسية.5 الجمعة دراسة ) الحدراوي ، 2019 ( خطب عينة كانت العينة حيث من

تحتوِ  دراسة ) الربيعي ، 2019 ( فلم عددها ) 52 ( خطبة ، أما وكان 2014 للعام
عينتها دراسة ) الشويلي ، 2020 ( كانت للدراسة ، أما نظري استعراض بل عينة على

ميسان .  جامعة طلبة العينة كانت فقد دراستنا الكفائي ، وأما الدفاع فتوى
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الثالث المبحث
يأتي :  ما الباحث أجرى البحث هذا أهداف تحقيق البحث : لغرض إجراءات

البحث :-  مجتمع أولاً :- تحديد
اعتمد الباحث في بحثه منهجاً تقع ضمنه الدراسات المسحية، وهو منهج البحث 
المشكلة  أو  الظاهرة  عن  والمعلومات  والبيانات  الحقائق  بجمع  يُعنى  لأنَّه  ؛  الوصفي 
ومتابعتها بدقة، وتحليلها وتفسيرها والموازنة بينها، فهو لا يكتفي بالوصف فقط ، وإنَّما 
 ،)7( منها  الإفادة  يمكن  مة  ومُكمَّ ة  مُفسرَّ تعميمات  إلى  للوصول  ويقارن  ويفسرِّ  يُحلل 

. 2024 – ويشمل مجتمع هذا البحث طلبة الجامعة للعام الدراسي 2023
الدراسة :-  ثانياً :- عينة

بأساليب الباحث ، يختارها الأصلي  البحث مجتمع من جزء هي الدراسة عينة
الباحث البحث ، وتُغني أغراض الأصلي ، وتحقق المجتمع تمثل مختلفة ، وبطريقة

. )8( بكامله الأصلي المجتمع دراسة مشقة عن
اعتمــد الباحــث في ســحب عينــة البحــث الأســلوب الطبقــي العشــوائي ، 
ويؤكــد المتخصصــون بمناهــج البحــث جــدوى هــذا الأســلوب عندمــا يكــون 
هنــاك احتــمال وجــود اختــاف بــن أفــراد المجتمــع قــد يؤثــر في نتائــج البحــث )9( .
وبسـبب  كِـبَر حجـم المجتمـع الأصـلي وبسـبب عـدم قـدرة الباحث على دراسـة 
المجتمـع بأكمله لأسـباب كثـيرة منها الحاجة إلى جهد كبير ووقـت طويل وإمكانات 
متعــددة ، لذلـك حــدد الباحـث عينـة البحــث بــ ) 200 ( طالـبٍ وطالبـة فقـط ، 
ولكـي يعطـي الباحـث تصـوراً واضحاً عن عينـة هذا البحـث لتمثـل المجتمع الذي 

أُخـذت منـه تمثيـاً دقيقـاً ، فأنـه مـن الـضروري وصـف هـذه العينة ، كـما يأتي :-
1. العينــة الاســتطلاعية : اختــيرت هــذه العينــة مــن المجتمــع الأصــلي بصــورة 
هــت إليهم الاســتبانة المفتوحة  عشــوائية بلــغ عددهــا    )100 ( طالبــاً وطالبــة ، ووجَّ
ــز النفــي  ــر فتــوى الدفــاع الكفائــي في التحفي التــي تتضمــن الســؤال الأتي : مــا اث
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للمجتمــع العراقــي مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة ؟ 
2. العينــة الأصليــة :- بلــغ عــدد أفــراد هــذه العينــة ) 100 ( طالــبٍ وطالبــةٍ مــن 

كليــة التربيــة جامعــة ميســان ، عرضــت عليــه الاســتبانة المغلقــة . 
الأداة ( الاستبانة ) :-  ثالثاً :- إعداد

وهــي مــن أكثــر أدوات البحــث شــيوعاً إذ تســتخدم في معظــم مجــالات البحــث 
العلمــي والدراســات المختلفــة بشــكل يؤكــد أنهــا ابــرز أدوات البحــث العلمــي )10( .
بطلبة  المتمثلة  البحث  عينة  إلى  وجهها  مفتوحة  استبانة  الباحث  أعد  البداية  في 
لإعداد  أولى  خطوة  الأحيان  اغلب  في  المفتوحة  الاستبانة  وتكون  ميسان   جامعة 
الاستبيان الخاص بالبحث )11( وعلى وفق إجابات الاستبانة المفتوحة أعد الباحث 
المفتوحة  الاستبانات  في  تكرارها  مستويات  وفق  على  رتبتها  إذ   ، المغلقة  الاستبانة 

. ) -1 وبلغت عدد فقراتـها) 25 ( فقـرة ) ملحق –
الأداة:-  رابعاً :- صدق

وهـــو أن يقـــيس المقيـــاس أو الاســتبانة أو الاختبار ما أُعد لقياســه ) الأســدي ، 
2008 ص 106 ( .

اعتمـد  لأجلـه  صممـت  مـا  قيـاس  في  صادقـة  البحـث  اسـتبانة  تكـون  وحتـى 
الباحـث عـلى آراء مجموعـة مـن الخـبراء في مجـال العلـوم التربويـة والنفسـية وعلـم 
الاجتـماع  لاسـتطاع آرائهـم حول مـدى صاحية فقرات الاسـتبانة المغلقة في قياس 
المحتـوى الـذي وضعـت لأجله ، وفي ضـوء ماحظات السـادة الخـبراء ومقترحاتهم 
عـدّل الباحـث صياغـة بعض الفقرات مـن دون حذف أية فقـرة إذ حصلت الفقرات 

كافـة عـلى نسـبة اتفـاق ) 86 % ( مـن آراء الخـبراء ) ملحـق - 2- ( . 
الأداة:-  خامساً :- ثبات

عنــد نفســها النتائــج تعطــي إنّهــا أي الأداة ثبــات مــن التأكــد مــن بــد لا إذ
بعــض ــرى )12( ، وي ذاتهــا الظــروف وتحــت أنفســهم ــراد الأف عــلى تطبيقهــا تكــرار
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أساســياً  شَرطــاً  يعــد الثبــات معامــل اســتخراج أن والتربويــن المتخصصــن
الموضوعيــة)13(. عــلى للحصــول

ــات ثب ــة لمعرف المســتعملة ــق الطرائ أفضــل مــن ــق التطبي إعــادة ــة طريق وتعــد
معامــل إيجــاد طريــق عــن وذلــك البحــوث مــن النــوع هــذا الأداة ) الاســتبانة( في
بــن ارتبــاط معامــل الحقيقــة في هــو الثبــات معامــل ارتبــاط )Pearson (، وأن

 . )14( عديــدة لمــرات نفســها الأدارة عامــات
عددهـــا بلغ خارجيـــة عينة عــلى المغلقــة الاســتبانة وزعــت الأســاس هــذا وعــلى
على ثانيــة مــرة الاســتبانة وزِعــت أيــام عــشرة مــرور ) 100 ( طالــبٍ وطالبــةٍ ، وبعــد
تطبيــق بــن بهــا المســموح المــدّة يــرى ) الحكيــم ،2004 ( فــان نفســها ،وكــما العينــة
أســبوع أنّ المــدة يذكـــر المؤلفــن تطــول، فبعـــض لا أن يجــب المرتــن كلتــا في الأداة
تبــن الإحصائيــة العمليــات إجــراء وبعــد )15( أســبوعان أنهــا يذكــر الآخــر والبعــض

لــلأداة . جيــد ثبــات معامــل هـــو ) 84،0 ( وهــو الاســتبانة ثبـــات أنَّ معامــل
الأداة :-  طبــق الباحــث الاســتبانة النهائيــة ) المغلقــة ( عــلى  سادســاً :- تطبيــق
ــرات  ــلى الفق ــة ع ــة الإجاب ــث كيفي ــح الباح ــد أوض ــية وق ــث الأساس ــة البح عين
التــي تتضمنهــا الاســتبانة ، وبعــد الانتهــاء مــن تطبيــق الاســتبانة المغلقــة فحــص 
الباحــث الإســتبانات ومــن ثــم فــرغ إجابــات أفــراد العينــة في اســتمارات خاصــة 

ــة المناســبة . أُعــدت لهــذا الغــرض ، وأجــرى عليهــا العمليــات الإحصائي
سابعاً :- الوسائل الإحصائية :- 

1. معامل ارتباط ( Pearson ) :- استُخدِمَ في حساب معامل ثبات الأداة.
                ن مج س ص – ) مج س ( ) مج ص ( 

ر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذ تمثل : ) ر ( معامل ارتباط ) Pearson ( ، ) ن ( عدد أفـــراد العينـــة ، ) س ( 
قيــم المتغيـــر الأول ، ) ص ( قيــم المتغــير الثــاني ) عطيــة ، 2001 : 38 (.

2. النســبة المئويــة : اســتخدمت في تحويــل التكــرارات في كل فقــرة مــن فقــرات 
الاســتبانة إلى نســبة مئويــة .
                 العدد الجزئي 

النسبة المئوية = ــــــ  × 100
                  العدد الكلي  )16( .

3. الوســط المرجــح :- اســتُخدِمَ في إيجــاد الوســط المرجــح لــكل فقــرة مــن 
فقــرات الاســتبانة .

الوسط المرجح = ت م × 3 + ت ل × 2 + ت ك ×1 / مج ت  )17( .  
-: إذ إنَّ

ت م = عدد التكرارات عن ) سبب رئيي ( لكل فقرة .  
ت ل = عدد التكرارات عن ) سبب متوسط ( لكل فقرة .  
ت ك = عدد التكرارات عن ) لا تشكل سبب ( لكل فقرة.

مج ت = مجموع تكرارات العينة الأساسية .
      ولا بــد مــن الإشــارة إلى أنَّ أيّ باحثــن اســتخدما المقيــاس ) 3 ، 2 ، 1 ( 
حيــث أعطــى ) 3 ( للفقــرة التــي تشــكل ســبباً رئيســاً ، و) 2 ( للفقــرة التــي تشــكل 

ســبباً متوســطاً ، و) 1 ( للفقــرة التــي لا تشــكل ســبباً . 
4.الــوزن المئــوي: لمعرفــة درجــات كل فقــرة مــن الفقــرات وترتيبهــا بالنســبة إلى 

الفقــرات الأخــرى عــلى وفــق القانــون الآتي :
                               الوسط المرجح

     الوزن المئوي =  × 100                            
                               الدرجة القصوى 
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 الدرجة القصو : يقصد بها أعلى درجة في المقياس وهي ) 3 ( . )18(.
إن الوســط الفــرضي الــذي ســيتم مقارنــة الوســط المرجــح معــه ، قــد اســتخرجته 

الباحثــة عــن طريــق مقيــاس الاســتبانة فيكــون ) 1 + 2 + 3 ( / 3 = 2 .
الرابع المبحث

ومناقشتها: البحث نتائج عرض
ــم  ــي توصــل إليهــا البحــث ومناقشــتها ، إذ ت ــج الت يعــرض هــذا الفصــل النتائ
حســاب تكــرار اســتجابات الطلبــة عــلى فقــرات الاســتبانة المغلقــة ، ومــن ثــم 
ــا  ــرات ترتيب ــت الفق ــم رتب ــوي ث ــا المئ ــرة ووزنه ــكل فق ــح ل ــط المرج ــاب الوس حس

ــج : ــرض النتائ ــأتي ع ــما ي ــدة ، وفي ــا ح ــدة إلى اقله ــا ح ــن أعاه ــا ، م تنازلي
جدول )1(

العراقي من  النفي للمجتمع  التحفيز  الكفائي في تحقيق  الدفاع  يبن دور فتوى 
وجهة نظر طلبة الجامعات مرتبة بصورة تنازليا حسب الوسط المرجح والوزن المئوي.

تسلسل الرتبة
الوسط الفقرات )حسب الرتبة(الفقرات

المرجح
الوزن 
المئوي

تعالى 13 بالله  بالإيمان  الشعور  تنمية 
96،66%2،89والاعتماد عليه وزيادة الثقة بالنفس .

96%2،88محاربة الدعايات والإشاعات المغرضة .28

310
للتضحيــة  عليــا  قيمــة  إعطــاء 
والفــداء مــن اجــل الديــن والمذهــب 

. والوطــن   والمقدســات 
2،83%94،66

تِّخفيــف الضغوطــات النفســية والابتعاد 416
93،33%2،80عــن الجــزع والفــزع والحزن . 
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التكاتــف والتــآزر بــن أبنــاء المجتمع 513
 . 93%2،78العراقي 

91،66%2،74الإحساس بالقوة والإقدام والبسالة .69

723
والقــدرات  الطاقــات  اكتشــاف 
ــش  ــدى الجي ــة ل ــات الكامن والقابلي

. والمجتمــع  العراقــي 
2،72%90،33

ونبذ 826 والفوز  بالنصر  الجاد  التفاؤل 
90%2،71التشاؤم والنظرة السوداوية .

التهيؤ 922 وضرورة  العدو  خطورة  بيان 
88،33%2،66والاستعداد له .

1027
والتضحيــة  الإيثــار  روح  تنميــة 
والفــداء والعطــاء والإقــدام والتطوع 

في صفــوف الجيــش العراقــي .
2،64%87،66

زرع روح الشــجاعة والقــدرة عــلى 112
85%2،56المواجهــة .

التخلــص مــن الرعــب الــذي بثــه 1221
82،33%2،48العــدو في نفــوس المجتمــع العراقــي .

لتوجيهــات 136 الامحــدودة  الطاعــة 
. العليــا  الدينيــة  81،33%2،45المرجعيــة 

النفــي 1420 الــصراع  حالــة  تِّخفيــف 
. والقلــق  79،33%2،39والتوتــر 

التجهيــز والاســتعداد التــام لمواجهــة 1517
76،33%2،31العــدو بحــزم وإرادة .



59دورُ فتوى الدفاعِ الكفائيِّ في التحفيزِ النفيِّ للمجتمعِ العراقيِّ من وِجْهَةِ نظرِ طَلَبَةِ الجامعاتِ

تشجيع أفراد المجتمع كافة على مؤازرة 1624
76،33%2،30المقاتلن ودعمهم معنويا ومادياً.

76%2،29السعي لنيل شَرف الشهادة .175

بتروٍّ 1825 العسكرية  الأزمات  مواجهة 
2،2876وتفكير وبروح قتالية عالية .

طريق 191 عن  النفي  التدعيم  تشكيل 
75%2،26الصبر والصمود والثبات .

أبناء 2012 بن  والطائفية  العداء  روح  نبذ 
73،33%2،21المجتمع العراقي .

ولطفه 214 الله  بعون  والإيمان  اليقن 
70،66%2،13وتسديده نحو النصر المؤزر .

وتطويرها 2218 الذات  بناء  على  العمل 
63،33%1،91لدى الفرد والمجتمع العراقي .

بث روح الدفاع والتصدي والمواجهة 2314
62،33%1،88والمقاومة .

والفشــل 2415 الإحبــاط  روح  محاربــة 
60،66%1،83والانهــزام.

257
بالانتــماء  العــالي والكبــير  الشــعور 
للديــن والمذهــب والوطــن وضرورة 

ــم  . ــاع عنه الدف
1،74%58،33

العسكرية 2611 النفسية  الحرب  مقاومة 
56،66%1،71والدعاية والإشاعة المغرضة المقيتة .
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2719
والأمــان  بالأمــن  الشــعور  تحقيــق 
والاتــزان  والاســتقرار  والطمأنينــة 

. الانفعــالي  
1،67%55،33

والتقاعس 2828 الانهزامية  الروح  محاربة 
52،33%1،56والتخاذل .

2930
فتــوى  بوجــود  النــصر  تحســس 
عــن  والابتعــاد  الكفائــي  الدفــاع 

. النفــي  الــصراع 
1،51%50

50%1،50الاستعداد التام وتهيئة القوة الازمة .3029

النتائج : مناقشة
المرجــح( بــن حدتهــا )الوســط فقــرة( تراوحــت الجــدول )1( )30 تضمــن
الباحــث 50 % ( ، وســيناقش ـ بــن )%96،66 مئويــة 1،50 ( وبــأوزان )89 ،2  ـ

ــأتي : ي ــما وك الأولى ــشرة الع ــرات الفق
عليه والاعتماد تعالى بالله بالإيمان الشعور الفقرة ) تنمية أن النتائج 1. أظهرت
مئوي حدة )2،89 ( وبوزن بدرجة الأولى المرتبة في بالنفس (  جاءت بالثقة وزيادة
المجتمع لدى نمت الكفائي للدفاع المباركة الفتوى أن على يدل )96،66% ( . وهذا
وهما بالنفس الثقة زيادة إلى وأدت العدو مواجهة في تعالى الله على الاعتماد العراقي
لتحيق سبب بالنفس فالثقة والمواجهة والإقدام النصر لتحقيق أساسيان عنصران
في والقوة والثبات الصبر فاعتماد  ، القتال  ساحات في العسكري التفوق وانجاز
والمصاعب ،  بالمتاعب المملوءة المعركة أساسيات من التحمل قوة وزيادة الشخصية
باء .   كل عند ونفسه بربه وثقة وعزيمة إرادة لديه الشخصية قوي الصابر فالإنسان
المغرضة(   والإشاعات الدعايات الفقرة ) محاربة أن السابق الجدول بيانات 2.  دلَّت
( ، ففتوى مئوي )%96 بلغت )2،88( وبوزن حدة بدرجة الثانية المرتبة في جاءت
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المغرضة والدعايات الإشاعات لكل والحاجز الصد بمثابة كانت الكفائي الدفاع
بعد الداعشية النفسية الحرب لمواجهة المعنوية فالروح الداعشية الهجمة رافقت التي

المباركة .  الفتوى صدور قبل عليه كانت عما اختافاً جذريا اختلفت الفتوى
اجل من  ) الشهادة   ( والفداء  للتضحية عليا قيمة إعطاء  ( الفقرة  حصلت  .3
 ) 2،83( حدة  بدرجة الثالثة المرتبة على   ) والوطن   والمقدسات والمذهب الدين
المباركة الفتوى دور من واضحة قوة الفقرة هذه ( أخذت مئوي )%94،66 وبوزن
العراقي المجتمع سعي إلى أدى الذي الأمر العراقيّ،  للمجتمع النفي التحفيز في
الذي المنشود والهدف المسعى هي فالشهادة المقاتلن بصفوف والالتحاق الدفاع إلى
من العديد قدم وبذلك وعرضه وأرضه ووطنه ومذهبه دينه يحب من كل إليه يسعى
الفتوى حرصت وقد  ، السعداء  الشهداء بركب ليلتحقوا فداء أرواحهم المقاتلن
صفة وإعطاء مستمرة بصورة والثواب والمكافأة التعزيز أسلوب استعمال على المباركة

نياتهم . وصدق سلوكهم وسمو أفعالهم حسن على للمضحن الشهيد  كمجازاة
والحزن (  والفزع الجزع عن والابتعاد النفسية الضغوطات الفقرة ) تِّخفيف 4.حازت
الفتوى كانت (، وعليه مئوي )%93،33 ( وبوزن حدة )2،80 بدرجة الرابعة المرتبة على
والمجتمع للفرد النفسية الضغوطات أزاحت التي النفسية العوامل ابرز من المباركة
إحدى فكانت وجزع وهلع وحزن وخوف قلقل من الضغوطات هذه رافق وما العراقي
النفي الدعم عوامل عاماً من يُعدُّ  الذي الكبير النفي الدعم حققت التي العوامل

الأعداء . ومقاتلة أرضه عن الدفاع في وقابلياته بقدراته المجتمع وطمأنة العسكري
الخامسة العراقي ( المرتبة المجتمع أبناء بن والتآزر الفقرة )التكاتف 5. تبوأت
الفتوى أدتها التي الأدوار ابرز من ( إن مئوي )%93 ( وبوزن حدة )2،78 بدرجة
العراقي المجتمع مكونات بن والتاحم والتعاون التكاتف حالة خلق المباركة
وعرضهم وأرضهم ومقدساتهم دينهم وان واحد العدو بان الكبير جميعا ، لأيمانهم
، فضاً على العدو  من الاستهداف في المكونات هذه بن فرق المستهدف، ولا هو
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في أكتافهم على العراقي المجتمع أبناء حمله الذي الكبير والدعم التام الاستعداد
القتال .  ساحات في الإبطال للمقاتلن والمعنوي المادي الدعم تحقيق

حدة بدرجة السادسة والبسالة ( بالمرتبة والإقدام بالقوة الفقرة ) الإحساس 6.جاءت
والقابليات القدرات أن إلى الإحساس هذا مئوي )91،66%(،  يعود ( وبوزن 2،74(
الأعلى الديني المرجع من صدرت المباركة الفتوى لكون الأفضل نحو ارتفعت المعنوية
نمت  الإرادة وروحية ، فالفتوى دينية سلطة أعلى ظله (، وهو السيستاني ) دام الإمام
والقنوط اليأس وراء الانجرار وعدم الأفعال مصدر فهي الفرد شخصية في الصلبة القوية

المواجهة . عند الإقدام زاد قوية المؤمن العراقي الإنسان إرادة كانت ، فكلما
الجيش لدى الكامنة والقابليات والقدرات الطاقات الفقرة ) اكتشاف 7. نالت
مئوي )%90،33 ( وبوزن حدة )2،72 بدرجة السابعة والمجتمع ( المرتبة العراقي
وقدرات طاقات فيهم بأن العراقي والمجتمع الفرد تبصرة في لأهميتها وذلك (؛
الطيبة وسمعته المرموقة مكانته له العراقي الجيش وان والمقاتلة المواجهة على كبيرة

المقيت . الداعي الإرهاب فلول مواجهة في البطولي والتاريخ
والنظــرة التشــاؤم ونبــذ والفــوز بالنــصر الجــاد التفــاؤل  ( الفقــرة  أمّــا  .8
ــوي مئ ــوزن ( وب ــدة )2،71 ح ــة بدرج ــة الثامن ــة بالمرتب ــاءت ج ــد ــوداوية( فق الس
التفاؤل روح بزيــادة المقــدس الدفــاع فتــوى دور إلى ذلــك في الســبب ( يعــزى %90(

الســوداوية،  والنظــرة التشــاؤم حالــة وإضعــاف بالنــصر والوعــد والانــشراح
لا وأن إيجــابي تفكــير ذوي يكونــوا أن إلى العراقــي والمجتمــع للفــرد دعــوة فالفتــوى

ــة . والميئس ــة للعزيم ــة المثبط ــلبية الس ــور الأم ــتذكار اس في ــم وقته ــع يضي
والاســتعداد التهيــؤ وضرورة العــدو خطــورة الفقــرة ) بيــان حصلــت 9. بينــما
(، إن مئــوي )%88،33 (وبــوزن حــدة )2،66 التاســعة ، بدرجــة المرتبــة لــه (.عــلى
لجميــع المنبــه بمثابــة فكانــت تشــخيصها في وواقعيــة دقيقــة كانــت المباركــة الفتــوى
للمنطقــة الإســاءة نحــو تســير الأمــور وان بهــم خطــراً يحــدق هنــاك بــان العراقيــن
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العــدوان لمواجهــة التــام والاســتعداد والنفيــس الغــالي بــذل مــن بــد لا كافّــة، فعليــه
بها الاســتهانة يمكــن لا العــدو العالمــي ، فقــدرات الاســتكبار مــن المدعــوم الــشرس

وتحييدهــا .  لمواجهتهــا الدائــم والعمــل والصــبر الســعي مــن بــد ولا
والتسابق العطاء والفداء والتضحية الإيثار روح تنمية  ( الفقرة  حازت  .10

 ) 2،64( حدة  بدرجة العاشَرة المرتبة على  ) العراقي  الجيش صفوف في للتطوع
لانضمام السعي نسبة زيادة على المباركة الفتوى ( ، عملت مئوي )%87،66 وبوزن
نفوس في نبراساً  كانت وبذلك المقاتلن،  وصفوف العراقي الجيش صفوف في
يكون الذي الايجابي الفرد المباركة الفتوى خلقت والفداء ، وقد للتضحية المقاتلن
بمثابة فكانت النفي الرضا خلق في ويسهم والعطاء الأمل يزرع فاعاً مستبشرا

العدو . وغلبة بالنصر متيقنة وجعلها والأرواح للنفوس ىء المهدِّ
أولا:  الاستنتاجات   

في ضوء  النتائج التي توصل إليها البحث يستنتج الباحث ما يأتي: 
إن فتوى الدفاع المباركة كانت سبباً مباشَراً في تحقيق النصر                                             .1
ــاع .2 ــي المســاندة التامــة للقــوات المســلحة في الدف ــي تعن ــاع الكفائ ــوى الدف إن فت

عــن البلــد وزيــادة الحــماس والتحفيــز لديهــم وخلــق روح الشــدة والصابــة لديهــم .
إن الفتــوى المباركــة أســهمت في رفــع حالــة الانكســار والتشــتت النفــي ورفــع .3

الــروح المعنويــة ومحاربــة الدعايــات والإشــاعات المغرضــة .
إن للفتــوى المباركــة دوراً في زعزعــة الخصــم وخلــق لديــه حالــة القلق والتشــتت .4

لإدراكهــم معنــى اســتجابة المجتمــع العراقــي لهــذه الفتــوى المباركة .
 ســعت الفتــوى المباركــة في إزالــة حــالات الوهــن والضعــف والخيبــة واليــأس 5.

التــي حصلــت بســبب الهجمــة الشرســة التــي تعــرض لهــا العــراق والمنطقــة . 
أعطــت الفتــوى المباركــة دعــم نفــي وطاقــة ايجابيــة تعبويــة كبــيرة خــرج عــلى .6

ــاء الشــعب اســتجابة لإمامهــم وقائدهــم ومرجعهــم الأعــلى . أثرهــا اغلــب أبن
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ثانيا :التوصيات :     
من خال النتائج التي توصل إليها هذا البحث ، يوصي الباحث بما يأتي :

ــن .1 ــة م ــراق والمنطق ــاذ الع ــا في إنق ــي وأهميته ــاع الكفائ ــوى الدف ــون فت ــمام بمضم الاهت
ــار . ــراب والدم ــعت للخ ــة س ــة شَرس ــى هجم اعت

ــة مناســبة .2 ــيرة، فهــي نابعــة مــن منطلقــات فكري ــة كب ــي منزل ــاع الكفائ ــوى الدف إن لفت
لفكــر الإســام المحمــدي الأصيــل، فقــد حملــت في طياتهــا هدفــا عامــاً حفــظ الجميــع مــن 
الــشر والســوء والبــاء ، وعليــه فــا بــد مــن ان تــدرس هــذه الفتــوى في المناهــج الدراســية 

في المراحــل الدراســية المختلفــة ولا ســيما الجامعيــة منهــا . 
بيان مخاطر الحروب الطائفية وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع ..3
الاهتمام بالجانب النفي للفرد والمجتمع في أوقات الأزمات . .4
هجومية .5 وليست  دفاعية  حالة  كونها  كافة  للعالم  الكفائي  الدفاع  فتوى  صدى  إيصال 

سعت إلى تحقيق الأمن والأمان والسلم ورفع راية الحق ودحض الباطل .
التربويــة والنفســية وعلــم .6 التاريــخ والعلــوم  الباحثــن والمتخصصــن في  تشــجيع 

الاجتــماع بدراســة الفتــوى وبيــان أثرهــا الايجــابي .
تِّخليـد الذكـرى المباركـة لفتـوى الدفـاع الكفائـي وجعلهـا نبراسـاً يحتـوي أبنـاء الشـعب .7

العرقـي كافـة ومنـبراً للتعايـش السـلمي بـن أبنـاء الطوائـف والقوميـات كافـة .
ثالثا :المقترحات:

يأتي : ما اقترحت الباحثة فإن البحث إليه توصل لما نتيجة
في.1 ــي الكفائ ــاع الدف ــوى فت دور ــلى ع ف ــرُّ للتع ــة الدراس ــذه له ــة مماثل ــة دراس ــراء إج

ــهداء .  الش ــل عوائ ــر نظ ــة وجه ــن م ــي النف ــم الدع ــق تحقي
في.2 ــي الكفائ ــاع الدف ــوى فت دور ــلى ع ف ــرُّ للتع ــة الدراس ــذه له ــة مماثل ــة دراس ــراء إج

ــن  .  المقاتل ــر نظ ــة وجه ــن م ــم الدع ــق تحقي
في.3 ــي الكفائ ــاع الدف ــوى فت دور ــلى ع ف ــرُّ للتع ــة الدراس ــذه له ــة مماثل ــة دراس ــراء إج

ــات .  الجامع ــة طلب ــن م ــية النفس ــاعات الإش ــة مواجه
بنــاء.4 في الكفائــي الدفــاع فتــوى دور عــلى ف للتعــرُّ الدراســة لهــذه مماثلــة دراســة إجــراء

المقاتلــن  .  نظــر وجهــة مــن والحشــد للجيــش الــذات
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والمراجع : المصادر
أخاقيــات*   : جاســم  ســعيد  ، الأســدي 

وارث ،ط1،مؤسســة العلمــي  البحــث
2009م0 ،البــصرة الأنبيــاء 

ــاء*  ــد : الإحص المجي ــد عب ــروان ــم ، م إبراهي
الفكــر ،ط1،دار والاســتدلالي  الوصفــي
والتوزيع،عــمان2000م0 والنــشر للطباعــة

همنــي : *  وإليزابيــث ثورندايــك ، روبــرت
ــة ،  والتربي ــس النف ــم عل في ــم والتقوي ــاس القي
ــن  ــد الرحم ــاني وعب ــد الكي ــد الله زي ــة عب ترجم
،عــمان  الأردنيــة  الكتــب  ،مركــز  عــدس 

. 1989م 
ــاس ) 2019 ( *  ــد عب ــد حمي ــدراوي ، مجي الح

العــراق عــن الدفــاع في الدينيــة المرجعيــة : دور
قــراءة أنموذجــاً – السياســية الجمعــة ، خطــب

ــان  ــوث مهرج ــات وبح ــل فعالي ، دلي ــة تحليلي
فتــوى الدفــاع المقدســة الثقــافي الثالــث ، ط 
ــة ،  ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش 1 ، ج1، قس
ــاء المقدســة ،  ــة العباســية المقدســة ، كرب العتب

ــراق . الع
الحكيــم ، عــلي ســلوم جــواد : الاختبــارات* 

ــاضي ،  الري ــال المج في ــاء والإحص ــس والمقايي
ط1،شَركــة الطيــف للطباعــة جامعــة القادســية 

2004م0
 * :  )  2017  ( جاســم  نصيــف   ، حمــدان 

داعــش ،  لتنظيــم النفســية والحــرب الدعايــة
ط1 ، دار الكتــب العلميــة ، بغــداد ، العــراق . 

العلمــي*  البحــث مبــادئ  : ،عزيــز  د  داوُّ
ــع والتوزي ــشر للن ــامة أس ــوي ،ط1،دار والترب

2005م0 عــمان  ،

أســاليب*   : عــزت  جــودت  ، عطــوي 
ــه ــه ، طرق العلمــي ، مفاهيمــه ، أدوات البحــث
الإحصائيــة ، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، 

. م   2000  ، عــمان 
الربيعــي، عــماد علــو ) 2019 ( : فتــوى* 

معادلــة تغيــير في ودورهــا المقــدس الدفــاع
ضــد الحــرب في الاســتراتيجي التــوازن
فعاليــات دليــل  ، الإرهــابي  داعــش تنظيــم
المقدســة الدفــاع فتــوى مهرجــان وبحــوث
الفكريــة الشــؤون الثالــث ، ج1، قســم الثقــافي
المقدســة ، كربــاء العباســية والثقافيــة ، العتبــة

المقدســة ، العــراق .
ســلمان ) 2020 ( : دور*  الشــويلي ، حيــدر

الإرهــاب مــن المجتمــع حفــظ في المرجعيــة
 ، أنموذجــاً   الكفائــي الجهــاد فتــوى   -
عــشر ، مركــز التاســع الــدولي العلمــي المؤتمــر
الكوفــة ، العــراق  . الكوفــة ، جامعــة دراســات

ــراءة*  ــاسر ) 2016 ( : ق ي ــمار ــري ، ع العام
ــتاني السيس ــام للإم ــدس المق ــاع الدف ــوى فت في
مهرجــان وبحــوث فعاليــات ، ط1 ، دليــل
الأول ، قســم الثقــافي المقــدسي ــاع الدف ــوى فت
ــة المقدس ــية العباس ــة ــة ، العتب الفكري ــؤون الش

ــراق .  ــة ، الع المقدس ــاء ، كرب
الــرزاق ) 2005 ( : دورة*  العصيمــي ، عبــد

، مركــز رزاق للتعليــم  الــذاتي التحفيــز فــن
ــعودية .  ــاض ، الس ــد ، الري ــد بع عب

والتقويــم*  عــودة، احمــد ســليمان. القيــاس
ــل ، الأردن ،  ــية. دار الأم التدريس ــة العملي في

إربــد ، 1985م.
والقيــاس*  التقويــم  : ،رمزيــة  الغريــب 
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الأنجلــو ،ط1،مكتبــة والتربــوي  النفــي
1977م0 القاهــرة المصريــة، 

البحــث*  ــدب : مناهــج ــن ، ديوبول دال ــان ف
محمــد النفــس ،ط3،ترجمــة وعلــم التربيــة في
المصريــة الأنجلــو وآخــرون ،مكتبــة نوفــر نبيــل

1984م0 ،القاهــرة
والتقويــم*  القيــاس  : ،مصطفــى  القمــش 

ــة للطباع ــر الفك ــة ،ط1،دار الخاص ــة التربي في
2000م . والتوزيــع ،عــمان والنــشر

والتقويــم*  القــادر : القيــاس كراجــة ،عبــد
دار ط1،   ، جديــدة  رؤيــة النفــس علــم في
1997م0 والتوزيــع ،عــمان للنــشر ــازوري الي

وعبــد*  الرحمــن عبــد الله الكنــدري ،عبــد
في العلميــة أحمــد : المنهجيــة الدايــم ، محمــد

والاجتماعيــة ،ط1،المطبعــة  التربويــة البحــوث
2000م0 ،الكويــت  العصريــة 

الدعايــة*   : مســلم  حســن   ، الموســوي 
الإســامي ، ط1 الواقــع في وأثرهــا المضللــة
، مؤسســة العطــاء للثقافــة والتنميــة ، النجــف 

 . العــراق   ، الاشَرف 

محمــد *  وصــاح  عبــدالله   ، نجيــب 
عبــد الحميــد ) 2022 ( : الشــائعات

النفســية ، ط1 ، مؤسســة طيبة  والحــرب
للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة  ، مــصر .
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ملحق )1(  استبانة استطاعية
بسمه تعالى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         
   جامعة ميسان / كلية التربية            

م/ استبانة

الكفائــي الدفــاع فتــوى موســومة ) دور دراســة إجــراء الباحــث           يــروم
هــو مــا الجامعــات ( وبرأيكــم طلبــة نظــر وجهــة مــن النفــي التحفيــز تحقيــق في

تعاونكــم .... المباركــة ،  شــاكرا الفتــوى هــذه أدتــه الــذي التــي الــدور
الكفائي :                                                                        الدفاع فتو دور

.1

.2

.3

.4
                                                                    أ. د. نجم عبداالله غالي  

                                                                            الباحث
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ملحق (٢) استبانة الخبراء .
بسمه تعالى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                           
جامعة ميسان / كلية التربية                                                                

الخبراء . م/ استبانة
طيبة ....                    تحية

الفاضلة .... الفاضل / الأستاذة الأستاذ
الفقــرات مــن عــدد عــدداً مــن أيديكــم بــن التــي الاســتبانة هــذه         تتضمــن
العراقي للمجتمــع النفــي التحفيز تحقيــق في الكفائــي الدفــاع فتــوى بــدور الخاصــة
أبــداء راجــن خــبرة مــن بــه تتمتعــون لمــا الجامعــات ، ونظــرا طلبــة نظــر وجهــة مــن

القيمــة. ماحظاتكــم
شاكراً تعاونكم .

غالي عبداالله                                                                          أ. د. نجم
                                                                                 الباحث



دورُ فتوى الدفاعِ الكفائيِّ في التحفيزِ النفيِّ للمجتمعِ العراقيِّ من وِجْهَةِ نظرِ طَلَبَةِ الجامعاتِ 70

التعديلغير صالحةصالحةالفقراتت

تشكيل التدعيم النفي عن طريق الصبر 1
والصمود والثبات .

زرع روح الشجاعة والقدرة على المواجهة .2

تنمية الشعور بالإيمان بالله تعالى والاعتماد عليه 3
وزيادة بالثقة بالنفس .

اليقن والإيمان بعون الله ولطفه وتسديده نحو 4
النصر المؤزر .

السعي لنيل شَرف الشهادة .5

الطاعة الامحدودة لتوجيهات المرجعية 6
الدينية العليا .

الشعور العالي والكبير بالانتماء للدين والمذهب 7
والوطن وضرورة الدفاع عنهم  .

محاربة الدعايات والإشاعات المغرضة .8

الإحساس بالقوة والإقدام والبسالة .9

إعطاء قيمة عليا للتضحية والفداء من اجل 10
الدين والمذهب والمقدسات والوطن  .

مقاومة الحرب النفسية العسكرية والدعاية 11
والإشاعة المغرضة المقيتة .

نبذ روح العداء والطائفية بن أبناء المجتمع 12
العراقي.

التكاتف والتآزر بن أبناء المجتمع العراقي . 13

بث روح الدفاع والتصدي والمواجهة والمقاومة .14

محاربة روح الإحباط والفشل والانهزام .15

تِّخفيف الضغوطات النفسية والابتعاد عن 16
الجزع والفزع والحزن . 

التجهيز والاستعداد التام لمواجهة العدو بحزم وإرادة .17
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العمل على بناء الذات وتطويرها لدى الفرد 18
والمجتمع العراقي .

تحقيق الشعور بالأمن والأمان والطمأنينة 19
والاستقرار والاتزان الانفعالي  .

تِّخفيف حالة الصراع النفي والتوتر والقلق .20

التخلص من الرعب الذي بثه العدو في نفوس 21
المجتمع العراقي .

بيان خطورة العدو وضرورة التهيؤ 22
والاستعداد له .

اكتشاف الطاقات والقدرات والقابليات 23
الكامنة لدى الجيش العراقي والمجتمع .

تشجيع أفراد المجتمع كافة على مؤازرة المقاتلن 24
ودعمهم معنويا ومادياً.

مواجهة الأزمات العسكرية بتروي وتفكير 25
وبروح قتالية عالية .

التفاؤل الجاد بالنصر والفوز ونبذ التشاؤم 26
والنظرة السوداوية .

تنمية روح الإيثار والتضحية والفداء العطاء 27
والإقدام والتطوع في صفوف الجيش العراقي .

محاربة الروح الانهزامية والتقاعس والتخاذل .28

الاستعداد التام وتهيئة القوة الازمة .29

تحسس النصر بوجود فتوى الدفاع الكفائي 30
والابتعاد عن الصراع النفي .
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النهائية بصورتها ملحق (٣) استبانة

بسمه تعالى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة ميسان / كلية التربية                                                                                                                     
م/ استبانة .

طيبة.... تحية
الفاضل .... الطالب

الفاضلة.... الطالبة
الفقــرات عــدد مــن عــددا أيديكــم بــن التــي الاســتبانة هــذه         تتضمــن
للمجتمــع النفــي التحفيــز تحقيــق في الكفائــي الدفــاع فتــوى بــدور الخاصــة
راجن خــبرة مــن بــه تتمتعــون لمــا الجامعــات ، ونظــر طلبــة نظــر وجهــة مــن العراقــي

ــة. القيم ــم ماحظاتك ــداء أب
معنا تعاونكم                شاكرين

                                                                    
غالي عبداالله                                                                              أ.د. نجم

                                                                                     الباحث
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ليس لها دوردور متوسطدوركبيرالفقراتت

الصبر 1 طريق  عن  النفي  التدعيم  تشكيل 
والصمود والثبات .

زرع روح الشجاعة والقدرة على المواجهة .2

تنمية الشعور بالثقة بالنفس .3

اليقن والإيمان بعون الله ولطفه وتسديده .4

الدين 5 عن  للدفاع  الشهادة  شَرف  إعطاء 
والأرض والوطن .

المرجعية 6 لتوجيهات  الامحدودة  الطاعة 
الدينية العليا .

للدين 7 بالانتماء  والكبير  العالي  الشعور 
والمذهب والوطن .

محاربة الدعايات والإشاعات المغرضة .8

الإحساس بالقوة والإقدام والبسالة .9

إعطاء قيمة عليا للتضحية والفداء .10

مقاومة الحرب النفسية المقيتة .11

نبذ روح العداء والطائفية بن أبناء المجتمع 12
العراقي .

التكاتف والتآزر بن أبناء المجتمع العراقي . 13

بث روح الدفاع والتصدي والمقاومة .14

محاربة روح الإحباط والفشل والانهزام .15

عن 16 والابتعاد  النفسية  الضغوطات  تِّخفيف 
الجزع والفزع والحزن . 
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العدو 17 لمواجهة  التام  والاستعداد  التجهيز 
بحزم وإرادة .

العمل على بناء الذات وتطويرها لدى الفرد 18
والمجتمع العراقي .

وإرهاب 19 والأمان  بالأمن  الشعور  تحقيق 
العدو .

تِّخفيف حالة الصراع النفي والتوتر والقلق .20

في 21 العدو  بثه  الذي  الرعب  من  التخلص 
نفوس المجتمع العراقي .

التهيــؤ 22 وضرورة  العــدو  خطــورة  بيــان 
. لــه  والاســتعداد 

الجيش 23 لدى  الكامنة  الطاقات  اكتشاف 
العراقي والمجتمع .

مؤازرة 24 على  كافة  المجتمع  أفراد  تشجيع 
المقاتلن ودعمهم معنويا ومادياً.

مواجهة الأزمات بروح قتالية عالية .25

التشاؤم 26 بالنصر والفوز ونبذ  الجاد  التفاؤل 
والنظرة السوداوية .

في 27 والرغبة  والعطاء  الإيثار  روح  تنمية 
خدمة الدين والوطن .

محاربة الروح الانهزامية والتقاعس والتخاذل .28

اليه 29 الأمر  وتفويض  الله  إلى  التام  الرجوع 
وإعداد القوة الازمة .

تحسس النصر بوجود فتوى الدفاع الكفائي 30
والابتعاد عن الصراع النفي .
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ملحق (٤) أسماء الخبراء الذي استعان الباحث بآرائهم .

العمل التخصصالاسمت

أ.د.سعاد سلمان حسن 1
المناهــج وطرائــق التدريــس 

ــة العام
كلية التربية / جامعة ميسان

أ.د.غسان كاظم جبر2
المناهــج وطرائــق التدريــس 

ــة العام
 / الأساسية  التربية  كلية 

جامعة ميسان

كلية التربية / جامعة ميسانالمناهج وطرائق تدريس أ. سوسن هاشم هاتو 3

أ.م.د.علي ماجد عذاري  4
المناهــج وطرائــق التدريــس 

العامــة
ــية /  ــة الأساس ــة التربي كلي

ــان ــة ميس جامع

أ.م.د. رملة جبار كاظم 5
المناهــج وطرائــق التدريــس 

ــة العام
 / الأساسية  التربية  كلية 

جامعة ميسان

علم الاجتماع أ.م.د. ليلى قاسم لازم 6
جامعــة   / التربيــة  كليــة 

ن ميســا

أ.م.د. نجم عبدالله برهان 7
المناهــج وطرائــق التدريــس 

ــة العام
جامعــة   / التربيــة  كليــة 

ن ميســا
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الدكتور الشيخ عماد موسى محمد الكاظمي / العتبة الكاظمية المقدسة 

/ مكتبة الجوادين العامة

ملخص البحث
إنَّ الإسـام في تشريعاتـه المختلفـة يؤكـد نظامـه الكامـل في بنـاء الإنسـان وتربيته 
في جميـع مجـالات الحياة، سـواء على مسـتوى الفـرد أم المجتمع، وفي الجانـب العبادي 
أم المعامـاتي، وفي الجانـب المـادي أم المعنـوي، وهكـذا في المجـالات الأخـرى التـي 
لا يمكـن حصرهـا بسـهولة، وهـذا كلـه يُظهـر مـدى عنايـة الله تعـالى بالإنسـان، بـل 
ح بذلـك في كتابـه المجيد بقولـه تعـالى: ﴿وَلَقَدْ  هـو نهـج مـن مناهـج تكريمه كـما صرَّ
لْنَاهُـمْ عَـلَى  بَـاتِ وَفَضَّ يِّ لْنَاهُـمْ فِي الْـبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنَاهُـمْ مِـنَ الطَّ مْنَـا بَنـِي آدَمَ وَحَمَ كَرَّ
كَثـِيٍر مِمَّـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِيـاً﴾)1(، بل عُدَّ الإنسـان من أعظم حرمـات الله تعالى، وأعلن 
تشريعاتـه مـن أجـل الحفـاظ عليـه مـن أي إسـاءة وخصوصًـا في إزهـاق روحـه بغير 
مَا قَتَـلَ النَّاسَ  رْضِ فَكَأَنَّ حـق فقـال تعـالى: ﴿مَـنْ قَتَلَ نَفْسًـا بغَِيْرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِي الْأَ
ـاسَ جَمِيعًـا﴾)2(، وٱسـتنكر بشـدة مـا كانـت عليه  ـمَا أَحْيَـا النَّ جَمِيعًـا وَمَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّ
عـادة بعـض الأعـراب في تعاملهـم بقسـوة وظلـم مـع بناتهـم عنـد ولادتهـنَّ فقـال 

ءُودَةُ سُـئلَِتْ * بـِأَيِّ ذَنْـبٍ قُتلَِتْ﴾)3(.    تعـالى: ﴿وَإذَِا الْمـَوْ
مّمــا تقــدم إجمــالًا نــرى عظمــة الإنســان عنــد الله تعــالى ومقامــه، وأهميــة الحفــاظ 
ــد ذلــك في تعاليــم الشريعــة  عليــه مــن كُلِّ ٱعتــداء وقهــر، وإصابــة بــأذى، وقــد تِّجسَّ
ــاني  ــل الإنس ــور التكام ــلى ص ــة بأج ــنَّة الشريف ــرآن والس ــة في الق ــامية المقدس الإس
عــلى المســتوى الفــردي أو النوعــي، في الســلم أو الحــرب، وبــنَّ ذلــك عــن طريــق 
ــدت ذلــك  الســيرة القوليــة والفعليــة للنبــي الأكــرم وأهــل بيتــه b، وقــد جسَّ
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نصائــح المرجعيــة الدينيــة وتوجيهاتهــا للمقاتلــن ضــد كيــان داعــش الإرهــابي أبهــى 
ت تلــك النصائــح العــشرون مــن أعظــم مــا صــدر  صــور التكامــل الإنســاني، فعُــدَّ
عــن المرجعيــة الدينيــة بعــد الفتــوى التاريخيــة في الدفــاع الكفائــي عــن المقدســات، 
إذ رافقــت ٱعتــداءات ذلــك الكيــان الإرهــابي عــلى العــراق في صفحــة وحشــية مــن 

صفحــات الإرهــاب في التاريــخ الحديــث. 
إنَّ هــذه الســطور المتواضعــة عــلى هــذه الصفحــات التــي أتــشرف بكتابتهــا هــي 
ــانية  ــار الإنس ــك الآث ــان تل ــهداء، في بي ــاء الش ــماء ودم ــداد العل ــاء م ــاركة لإحي مش
ــت في تلــك التوجيهــات المباركــة للمرجعيــة الدينيــة إلى أبنائهــا،  العظيمــة التــي تِّجلَّ
ــا عظيــمًا للمجاهديــن في التعامــل مــع أعــداء الديــن في  والتــي كانــت منهجًــا تربويًّ
ــة،  ــوارد ثاث ــد وم ــة وتمهي ــق مقدم ــن طري ــك ع ــان ذل ــيتم بي ــة، وس ــب مختلف جوان
إذ ســيتم ٱختيــار فقــرات ثــاث مــن تلــك الفقــرات العشريــن الــواردة وبيــان مــن 

يتعلــق بهــا بإيجــاز، ثــم خاتمــة)4(.
أسـأل الله تعـالى التوفيق والتسـديد للسـادة القائمن على هذا المؤتمـر، وأبارك لهم 
هـذه الجهـود العلميـة الكبـيرة التـي يتم تقديمهـا في خدمة العلـم والبحـث كُلَّ عام، 
بتسـليط الضـوء عـلى جانب مهـم مـن الجوانـب التاريخية المشرقـة للمرجعيـة الدينية 
في الدفـاع عـن المقدسـات، وخصوصًا هـذه المرحلة الكبيرة لمرجعيـة آية الله العظمى 
السـيد عـلي الحسـيني السيسـتاني ”دام ظلـه“، والتـي يتجـلى فيهـا بحـق أنَّ المرجعيـة 
الدينيـة حصـن للأمـة الإسـامية، فتقبـل الله منهم بأحسـن قبوله إنه سـميع مجيب ..
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Abstract:
Islam, in its various legisla�ons, emphasizes its comprehensive 

system for human development and educa�on in all aspects of life—
whether individual or societal, in both spiritual and ethical ma�ers, 
as well as in material and immaterial realms. This encompasses 
many areas to name a few , reflec�ng His great care for humanity, 
which aligns with His approach to honoring them, as stated in His 
Glorious Quran : ( And We have certainly honored the sons of Adam 
and carried them on the land and sea and provided for them with 
the good things and prefer them much to what We have created).

Indeed, humanity is regarded as one of the greatest sanc��es 
of Allah, and His legisla�ons are established to protect it from any 
harm, especially in preserving life without jus�fica�on. As Allah 
states: 

( whoever kills a soul unless for a soul or for corrup�on [done] in 
the land - it is as if he had slain mankind en�rely.). Furthermore, He 
strongly condemned the prac�ce of some people who treated their 
daughters with cruelty and injus�ce at birth, as stated in the Qur’an: 
(And when the girl [who was] buried alive is asked, for what sin she 
was killed?). Consequently , we observe the greatness and status of 
humanity in the sight of Allah and the importance of protec�ng it 
from all forms of aggression, oppression, and harm. This principle 
is vividly embodied in the teachings of sacred Islamic Sharia as 
reflected in Quran and the noble tradi�ons , demonstra�ng the 
highest forms of human integrity on both individual and collec�ve 
levels, in �mes of peace and war alike. This was further illustrated 
through the sayings and ac�ons of the Noble Prophet and his 
Ahlalbayt (peace be upon them).

«Moreover, the guidance and instruc�ons of the religious 
authority to the soldiers comba�ng the SISI terrorist en�ty 
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exemplified the pinnacle of human values. These twenty pieces of 
recommenda�ons are considered among the greatest direc�ves 
issued by the religious authority following the historic fatwa on 
Sufficient Jihad in defense of the sanc��es. This will be presented 
through an introduc�on, a preamble, and three sec�ons. Three 
excerpts from the twenty direc�ves will be selected, with a brief 
explana�on of their relevant contexts, followed by a conclusion.

I ask Allah Almighty for success and guidance for the esteemed 
organizers of this conference. I extend my congratula�ons to them 
for their great scholarly efforts, presented annually in service of 
knowledge and research, by shedding light on an important aspect 
of the radiant historical role of the religious authority in defending 
the sanc��es.

Par�cularly, this significant phase of the leadership of His Eminence 
Grand Ayatollah Seid. Ali al-Husseini al-Sistani—may Allah prolong 
his life —truly manifests that the religious authority is a fortress for 
the Islamic na�on. May Allah accept their efforts with the best of His 
acceptance, for He is All-Hearing and Responsive.
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تمهيد: المرجعية الدينية وأثرها في حفظ المقدسات.
إنَّ المرجعيــة الدينيــة تمثــل الامتــداد الحقيقــي في زمــن الغيبــة لأداء رســالة 
ــد  ــي تحتاجهــا الأمــة، وق ــة الت المعصومــن b بصــورة عامــة، في المجــالات المختلف
كانــت مــن ســيرة النبــي والأئمــة b تهيئــة جيــل مــن الأصحــاب وتربيتهــم؛ ليــؤدوا 

ــامي. ــخ الإس ــيرة في التاري ــك كث ــلى ذل ــة ع ــع، والأمثل ــالة في المجتم الرس
ولو تتبعنا الأثر الكبير للمرجعية الدينية في الدفاع عن الأمة ومقدساتها في التاريخ 
الحديث لرأينا تلك المواقف الكبيرة لمراجع الدين العظام في العراق، وهذا الأثر يحتاج 
في  محوريٌّ  أثرٌ  أو  تغييٌر  لبعضها  كان  والتي  الكبيرة،  المواقف  تلم  تأملية  وقفات  إلى 
بيان ما  يها في مسؤوليتها الأساسية إلى  الواقع السياسي والمجتمعي، فضاً على تصدِّ

يتعلق بالأحكام الشرعية التي يحتاجها المكلف؛ لمعرفة أحكام دين الله تعالى.
إنَّ العـراق وبعـد نيسـان 2003م حيـث انهيـار النظـام البعثـي الكافـر، قـد مـرَّ 
بحـوادث متعـددة تركـت آثارهـا المختلفة عـلى الواقع؛ بسـبب الاحتـال الأمريكي 
للعـراق مـن جهـة، وتدخـل الـدول الإقليميـة مـن جهـة ثانيـة، والمؤامـرات التـي 
يقـوم بهـا أعـداء أتبـاع أهـل البيـت مـن جهـة ثالثـة وخصوصًـا أولئـك الحاقديـن 
الذيـن فقـدوا تلـك المناصـب التـي كانـت ملكًا لهـم ولعوائلهـم في أيام ذلـك النظام، 
فـكان مـن تلـك المتغـيرات الطارئـة مـا حصـل مـن سـقوط محافظـات الشـمال ٱبتـداء 
مـن الموصـل في يـد كيـان داعـش الإرهـابي، الـذي ٱسـتطاع في أيـام معـدودات أنْ 
يسـيطر عـلى مسـاحة كبـيرة مـن أرض العـراق بما يملك مـن قدرة عسـكرية محدودة، 
وإمكانـات ماديـة ومعنويـة كبـيرة مـن قبـل الداعمـن لـه مـن العـراق وخارجـه، ممـا 
أدى إلى تلـك الفـوضى الكبـيرة، والتهديـدات العلنيـة بهتـك المقدسـات، فلـم يكـن 
يقـف أمـام ذلـك الهيجـان إلا المرجعيـة الدينيـة المباركـة، إذ أصـدر سـماحة المرجـع 
الدينـي الأعـلى السـيد عـلي الحسـيني السيسـتاني )دام ظله( فتـواه التاريخيـة في الدفاع 
الكفائـي بتاريـخ 14 شـعبان 1435ه الموافـق 13 حزيـران 2014م، فلبَّى المؤمنون 
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العراقيـون تلبيـة عظيمـة قـلَّ نظيرهـا في التاريـخ للدفـاع عن المقدسـات، فـما هي إلا 
سـاعات وقوافـل المجاهديـن تتوافد إلى المعسـكرات لجهـاد أولئك البغـاة الحاقدين.
مشرقــة  صــورة  الأبطــال  المجاهديــن  أولئــك  مواجهــة  تكــون  أنْ  ولأجــل 
للإســام المحمــدي كانــت المرجعيــة ترعــى شــؤون المقاتلــن المعنويــة والماديــة 
ــة  ــدي المرجعي ــق معتم ــن طري ــرى ع ــة أخ ــن جه ــم م ــل معه ــة، والتواص ــن جه م
ــال، فكانــت مــن  ــوا يقاتلــون مــع المجاهديــن في ســاحات القت وطلبتهــا الذيــن كان
أعظــم توجيهــات المرجعيــة الدينيــة مــا صــدر عنهــا بعنــوان )نصائــح وتوجيهــات 
للمقاتلــن في ســاحات الجهــاد( بتاريــخ )22 ربيــع الآخــر 1436ه الموافــق 12
ــا)5( عندمــا تمكّــن أولئــك المجاهــدون  شــباط 2015م( أي بعــد ســبعة أشــهر تقريبً
نــت هــذه  مــن تحريــر بعــض الأماكــن مــن ســيطرة ذلــك الكيــان، وقــد تضمَّ
التوجيهــات عشريــن فقــرة، تعــدُّ مــن عيــون الوصايــا العظيمــة التــي تُظهــر عظمــة 
النظــام الإســامي وآثــاره الإنســانية في الحفــاظ عــلى الحقــوق والحرمــات، فكانــت 
بمثابــة دســتور كامــل لإدارة الحــرب ومعرفــة التعامــل مــع العــدو ومــا يتعلــق بــه من 
ممتلــكات مختلفــة، إذ ٱنبثقــت فتــوى الدفــاع الكفائــي مــن القواعــد الإســامية التــي 
أجــازت الحــرب في حالــة الدفــاع عــن النفــس والديــن كــما قــال تعــالى: ﴿ وَقَاتلُِــوا 
ــة  ﴾)6(، وإغاث ــنَ ــبُّ الْمُعْتَدِي َ لَا يُحِ ــدُوا إنَِّ اللهَّ ــمْ وَلَا تَعْتَ ــنَ يُقَاتلُِونَكُ ذِي ِ الَّ ــبيِلِ اللهَّ فِي سَ
ــونَ فِي  ــمْ لَا تُقَاتلُِ ــا لَكُ المظلومــن والدفــاع عــن المســتضعفن كــما قــال تعــالى: ﴿وَمَ
سَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ﴾)7(، وأهــداف أخــرى)8(.   جَــالِ وَالنِّ ضْعَفِنَ مِــنَ الرِّ ِ وَالْمُسْــتَ سَــبيِلِ اللهَّ
لقــد أظهــرت هــذه التوجيهــات مــدى حــرص المرجعيــة الدينيــة في بيــان أحــكام 
ديــن الله تعــالى للمجاهديــن وغيرهــم في أيــام الحــرب مــن جهــة، والدعــم المعنــوي 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــصر م ــق الن ــم وتحقي ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــن م ــم المجاهدي في دع
ــرات  ــن فق ــامي م ــام الإس ــه النظ ن ــا تضمَّ ــلي وم ــلم الأه ــد الس ــيس لقواع والتأس
ــام  ــة للإس ــورة الحقيقي ــان الص ــة، وبي ــة ثالث ــن جه ــاني م ــه الإنس ــلى تكامل ــدل ع ت
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وكشــف الصــورة المزيَّفــة التــي كان عليهــا ذلــك الكيــان الإرهــابي مــن جهــة رابعــة، 
ــع  ــة، والمجتم ــن خاص ــاط المقاتل ــن أوس ــير ب ــدًى كب ــات ص ــذه التوجيه ــكان له ف
ــما ورد  ــرب، ب ــوة في الح ــا أس ــلي  واتِّخاذه ــام ع ــيرة الإم ــلى س ــد ع ــة، بالتأكي عام
عنــه مــن أخاقيــات تمثــل روح الإســام وحقيقتــه، بــل تعــدُّ مدرســة إســامية في 

ــامي)9(. ــع الإس ــة للمجتم ــاق والتربي الأخ
إنَّ المتتبع في تحليل هذه التوجيهات وما فيها من أحكام ووصايا وتحذير وبيان 
ا مدى موافقة تعاليم  الآثار الكبيرة في الالتزام بتعاليم الشريعة المقدسة، ليرى جليًّ
النظام الإسامي للعقل والفطرة في التأكيد على مقام الإنسان وحفظ كيانه، وتستحق 
أنْ تُعنى بالبحوث والدراسات والندوات، وهذه الصفحات الموجزة محاولة في بيان 
زاوية من زواياها المشرقة التي لها آثارها الإنسانية التي تفقدها الحروب عامة، ولكن 
النظام الإسامي وضمن دعوته العالمية في الرحمة الإلهية، أسس لذلك تعاليمًا صريحة 
ظاهرة في إمكانية التكامل الإنساني في أصعب الظروف ومنها الحرب، وفيها دلالة 

على أنَّ هذه التعاليم دالة على دين الله تعالى الصادر من الحكيم الغني الحميد.        
* المورد الأول: 

ضْعَفِنَ مِــنَ  مَا الُمسْــتَ ، لَا سِــيَّ ــن لَمْ يُقَاتلُِوْكُــمْ ــاسِ مِمَّ ــةِ النَّ ))الَله الَله فِيْ حُرُمَــاتِ عَامَّ
ــهُ لا  ــى إذَِا كَانُــوْا مِــنْ ذَوِيْ الْمُقَاتلِِــنَْ لَكُــمْ، فَإنَِّ ــيُوخِ وَالْوِلْــدَانِ وَالنِّسَــاءِ، حَتَّ الشُّ
ةِ  ــيْرَ ــنْ سِ ــدْ كَانَ مِ ــمْ، وَقَ ــنْ أَمْوَالِهِ ــمْ مِ ــا كَانَ مَعَهُ ــيْرَ مَ ــوْا غَ ــنْ قَاتَلُ ــاتُ مَ ــلُّ حُرُمَ تَحِ
ــائهِِمْ،  ــهِ، وَنسَِ ــلِ حَرْبِ ــوْتِ أَهْ ضِ لبُِيُ ــرُّ عَ ــنِ التَّ ــى عَ ــهُ كَانَ يَنْهَ ــنَ  أَنَّ ــيِر الْمُؤْمِنِ أَمِ
ــوَارِجِ- عَــلَى  ــةً مِــنَ الْخَ بَعْــضِ مَــنْ كَانَ مَعَــهُ -خَاصَّ ارِ  ، رَغْــمَ إصِْرَ ـِـمْ وَذَرَارِيهِّ
رَارِيْ  ــذَّ ــاءُ وَال سَ ــا النِّ ــمْ، فَأَمَّ ــالُ فَحَارَبْنَاهُ جَ ــا الرِّ ــوْلُ: )حَارَبَنَ ــتَبَاحْتَهَا، وَكَانَ يَقُ ٱسَ
ــنَّ مُسْــلِمَاتٌ وَفِيْ دَارِ هِجْــرَةٍ، فَلَيْــسَ لَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ سَــبيِْلٌ،  ُ نهَّ فَــاَ سَــبيِْلَ لَنَــا عَلَيْهِــمْ؛ لِأَ
ــوَاهُ  ــكَرَهُمْ وَحَ ــهُ عَسْ ــمْ، وَضَمَّ ــلَى حَرْبكُِ ــهِ عَ ــتَعَانُوْا بِ ــمْ وٱسَ ــوْا عَلَيْكُ ــا أَجْلَبُ ــا مَ فَأَمَّ
ــمْ،  ِ ــالَى لذَِرَارِيهِّ ِ تَعَ ــضِ اللهَّ ــلَى فَرَائِ اثٌ عَ ــيْرَ ــوَ مِ ــمْ فَهُ ــا كَانَ فِيْ دُوْرِهِ ــمْ، وَمَ ــوَ لَكُ فَهُ
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ــبيِْلٍ(( ()10(. ــنْ سَ رَارِيِّ مِ ــذَّ ــلَى ال ، وَلَا عَ ــنَّ ــمْ عَلَيْهِ ــسَ لَكُ وَلَيْ
ــات  ــلى موضوع ــد ع ــة تؤك ــات المبارك ــن التوجيه ــرة م ــذه الفق ــا ورد في ه إنَّ م

ــالآتي: ــا ب ــن إجماله ــددة يمك ــانية متع إنس
1- حفظ حقوق عامة الناس.

ــام  ــس النظ ــن أس ــا م ــدي عليه ــدم التع ــن وع ــوق الآخري ــلى حق ــاظ ع إنَّ الحف
الإســامي القائــم عــلى تكريــم الإنســان، إذ إنّ حفــظ حقوقــه هــو مــن مازمــات 
ذلــك التكريــم الإلهــي، وهــذه الفقــرة مــن التوجيهــات التاريخيــة تؤكــد ذلــك، 
جميــع  في  أساســه  عــلى  والعمــل  بــه،  والتعريــف  عليــه،  ف  التعــرُّ إلى  وتدعــو 
الأحــوال، وخصوصًــا في مثــل هــذه الحــالات مــن الحــرب، التــي تقــوده عصابــات 
ــل  ــك في مث ــق ذل ــل إنَّ تطبي ــلمن، ب ــك بالمس ــن أنْ تفت ــم الدي ــاول باس ــة تح إجرامي
ــه، ومــدى  ــدًا عــلى عظمــة هــذا النظــام والمنتمــن إلي ــر تأكي هــذه الظــروف هــو أكث
اســتجابتهم لتعاليمــه والتزامهــم بحــدوده، عــلى الرغــم مــن الأســى الكبــير الــذي 
حصــل مــن تلــك العصابــات، فالمرجعيــة تدعــو إلى ضرورة أنْ تبقــى تلــك المبــادىء 
ــرآن  ــات الق ــة في آي ــة المقدس ــم الشريع ــون تعالي ــل تك ــن، ب ــد المجاهدي ــخة عن راس
الكريــم والســنَّة الشريفــة حــاضرة عنــد أولئــك المدافعــن عــن المقدســات، إذ تبقــى 
ــاءِ ذِي  ــانِ وَإيِتَ ــدْلِ وَالْإِحْسَ ــرُ باِلْعَ َ يَأْمُ ــان: ﴿إنَِّ اللهَّ ــة في الأذه ــرآن قائم ــوة الق دع
ــرُونَ﴾)11(،  ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــى وَيَنْهَ الْقُرْبَ
َ لَا يُحِــبُّ  ذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُوا إنَِّ اللهَّ ِ الَّ وقولــه تعــالى: ﴿وَقَاتلُِــوا فِي سَــبيِلِ اللهَّ
 ُ ــيْطَانُ يَعِدُكُــمُ الْفَقْــرَ وَيَأْمُرُكُــمْ باِلْفَحْشَــاءِ وَاللهَّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾)12(، وقولــه تعــالى: ﴿الشَّ
ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾)13(، فضــاً عــلى الآيــات المباركــة  ــهُ وَفَضْــاً وَاللهَّ ــرَةً مِنْ يَعِدُكُــمْ مَغْفِ
ي عليهــا  التــي أكــدت عــلى ضرورة الالتــزام بحــدود الشريعــة المقدســة وعــدم التعــدِّ
ــدْ  ِ فَقَ ــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللهَّ ِ وَمَ ــكَ حُــدُودُ اللهَّ في مناســبات مختلفــة، قــال تعــالى: ﴿وَتلِْ
رًا الانحــدار إلى أعــمال الظالمــن: ﴿تلِْــكَ حُــدُودُ  ظَلَــمَ نَفْسَــهُ﴾)14(، وقــال تعــالى محــذِّ
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الِمُــونَ﴾)15( وغيرهــا  ِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الظَّ ِ فَــاَ تَعْتَدُوهَــا وَمَــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللهَّ اللهَّ
ــة،  ــاس عام ــوق الن ــلى حق ــاظ ع ــوة إلى الحف ــة بالدع ــة الصادح ــات المبارك ــن الآي م

ــداء عليهــا.   ض لهــا، فضــاً عــلى الاعت ــر مــن التعــرُّ والتحذي
النـاس  حقـوق  أهميـة  بيـان  في  الـواردة  الشريفـة  الروايـات  مـن  كثـير  وهنـاك 
والحفـاظ عليهـا، ومنهـا مـا روي عـن النبـي s: ))إنَِّ أَحَدَكُـمْ لَيَـدَعَ مِـنْ حُقُـوْقِ 
أَخِيْـهِ شَـيْئًا فَيُطَالبِْـهُ بـِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، فَيَقْـضيِْ لَهُ وَعَلَيْـهِ(()16(، وروي عـن الإمام علي 
قُوْقِـهِ، فَمَـنْ قَـامَ بحُِقُـوْقِ عِبَـادِ  مَـةً لِحُ قَ عِبَـادِهِ مُقَدِّ ُ سُـبْحَانَهُ حُقُـوْ : ))جَعَـلَ اللهَّ
 : 17(، وروي عـن الإمـام الصـادق())ِ قِ اللهَّ يًـا إلَِى الْقِيَـامِ بحُِقُـوْ ِ كَانَ ذَلـِكَ مُؤَدِّ اللهَّ
وَى وَيَعْطَشَ أَخُوْهُ، وَلَا  وعَ أَخُوْهُ، وَلَا يُـرْ ))حَـقُّ الْمُسْـلِمِ عَلَى الْمُسْـلِمِ أَنْ لَا يَشْـبَعَ وَيَجُ

يَكْتَـيَِ وَيُعْـرَى أَخُـوْهُ، فَـمَا أَعْظَـمَ حَـقِّ الْمُسْـلِمِ عَـلَى أَخِيْـهِ الْمُسْـلِمِ ....(()18(.
إنَّ هـذه الروايـات وغيرهـا تؤكـد أنَّ في الشريعـة الإسـامية حقوقًـا عامـة بـن 
المسـلمن يجـب مراعاتهـا، ودعـوة المرجعيـة الدينيـة في توجيهاتهـا إلى المقاتلـن إنـما 
تنطلـق مـن تلـك الدعـوات الصريحـة مـن تعاليـم الشريعة الإسـامية المقدسـة، وإنَّ 
مـا ورد مـن التوجيهـات في هـذه الفقـرة بخصـوص الحقـوق العامة للنـاس بالقول: 
الفقـرة  في  تأكيـده  تـم  قـد   )) يُقَاتلُِوْكُـمْ لَمْ  مِمَّـن  ـاسِ  النَّ ـةِ  عَامَّ حُرُمَـاتِ  فِيْ  الَله  ))الَله 
ضَ  عُـرُّ اكُـمْ وَالتَّ هَـا، فَإَيَّ رُمَـاتِ كُلِّ التاسـعة مـن التوجيهـات بالقـول: ))الَله الَله فِي الْحُ
ءٍ مِنْهَـا بلِِسَـانٍ أَوْ يَـدٍ((، ولـو تتبعنـا غـزوات النبـي s وحروبـه  لَهَـا، أَوِ ٱنْتهَِـاكَ شيَْ
ا لقتـال، مثل رد ٱعتداء خارجـي أو داخلي، أو لإحباط  لرأينـا أنـه لم يقاتـل إلا مضطرًّ
نيـة ٱعتـداء وغيرهمـا، بـل كان يدعو إلى السـلم والابتعـاد عن الحرب، ودراسـة آدابه 

وتعاليمـه الـواردة عنـه تؤكد ذلـك)19(.  
2- مراعاة حقوق المستضعفن.

نهــا  إنَّ هــذا الحــق الخــاص بالمســتضعفن يعــد مــن الحقــوق المهمــة التــي قــد تضمَّ
النظــام الإســامي بوجــوب حفظهــا ورعايتهــا في الســلم والحــرب، ومحاولــة بــذل 
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كُلِّ جهــد مــن أجــل عــدم إيصــال أي أذًى إليهــم، بــل دعــوة المســلمن لقتــال 
ــه  ــم في قول ــرآن الكري ــه الق ــد علي ــا أك ــذا م ــم، وه ــاذ حقوقه ــل إنق ــداء الله لأج أع
سَــاءِ  جَــالِ وَالنِّ ــنَ الرِّ ِ وَالْمُسْــتَضْعَفِنَ مِ ــونَ فِي سَــبيِلِ اللهَّ ــا لَكُــمْ لَا تُقَاتلُِ تعــالى:  ﴿وَمَ
ــالِمِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــلْ لَنَــا  نَــا أَخْرِجْنَــا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيَــةِ الظَّ ذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّ وَالْوِلْــدَانِ الَّ
ــاده  ــو عب ــالى يدع ــالله تع ــيًرا﴾)20(، ف ــكَ نَصِ ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنَ ــا وَاجْعَ ــكَ وَليًِّ ــنْ لَدُنْ مِ
لنــصرة المســتضعفن مــن عبــاده الذيــن آمنــوا )الرجــال، والنســاء، والأطفــال( 
وعــدم الــضرر بحياتهــم ومــا يتعلــق بهــم، بــل يدعــو الجهــاد مــن أجــل خاصهــم، 
وقــد بــنَّ المفــسرون هــذه الدعــوة القرآنيــة وأهميتهــا في الحــث عــلى الجهــاد؛ لأجــل 

ــاع عنهــم. حفظهــم والدف
ــصِ  ــلى تِّخلي ــبحانَهُ ع ــثَّ س ــبرسي )ت548ه/1153م(: ))حَ ــيخ الط ــال الش ق
ــا المؤمنــونَ ﴿لَا تُقَاتلُِــونَ﴾ أيْ: أيُّ عــذرٍ  المســتضعفنَ فقــال ﴿وَمَــا لَكُــمْ﴾ أيهُّ
ِ﴾ أيْ  ــبيِلِ اللهَّ ــالِ ﴿فِي سَ ــةِ للقت ــبابِ الموجبَ ــماعِ الأس ــع ٱجت ــالِ م ــركِ القت ــم في ت لك
ــزازِ  ــالُ: في إع ــنِ اللهِ، ويق ــصرةِ دي ــالُ: في ن ــنِ اللهِ، ويق ــالُ: في دي ــةِ اللهِ، ويق في طاع
ــبيلِ  ــتضعفنَ، أو في س ــتَضْعَفِنَ﴾ أيْ: وفي المس ــهِ، ﴿وَالْمُسْ ــاءِ كلمتِ ــنِ اللهِ و إع دي
ــلَ: في إعــزازِ المســتضعفنَ، وفي الــذبِّ  المســتضعفنَ، أيْ نــصرةُ المســتضعفنَ، وقي
سَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ﴾ قيــلَ: يريــدُ بذلــكَ قومًــا مــن  جَــالِ وَالنِّ عــن المســتضعفنَ ﴿مِــنَ الرِّ

ــخ(()21(. ــرةَ .. إل ــتطيعوا الهج ــةَ ولم يس ــوْا بمك ــلمنَ بَقَ المس
وقــال الفخــر الــرازي )ت606ه/1209م(: ))قولــه: ﴿وَمَــا لَكُــمْ لَا تُقَاتلُِونَ﴾ 
ــهُ لا عــذرَ لكــم في تــركِ المقاتلــةِ وقــد بلــغَ  يــدلُّ عــلى أنَّ الجهــادَ واجــبٌ، ومعنــاه: أنَّ
ــغَ في  ــا بل ــلمنَ إلى م ــن المس ــدانِ م ــاءِ والول ــالِ والنس ــن الرج ــتضعفنَ م ــالُ المس ح
ــالُ  ــارَ القت ــا ص ــي له ــةِ الت ــانُ العلَّ ــالِ، وبي ــلى القت ــديدٌ ع ــثٌّ ش ــذا حَ ــفِ، فه الضع
ــنَ مــن أيــدي الكفــرةِ؛ لأنَّ  ــالِ مــن تِّخليــصِ هــؤلاءِ المؤمن ــا، وهــو مــا في القت واجبً

هــذا الجمــعَ إلى الجهــادِ يجــري مجــرى فــكاكِ الأســيِر .. إلــخ(()22(.
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ــتضعفن  ض إلى المس ــرُّ ــدم التع ــن بع ــة إلى المجاهدي ــة الديني ــات المرجعي فتوجيه
ــو  ــي تدع ــة الت ــم القرآني ــن التعالي ــق م ــما ينبث ــدان( إن ــاء والول ــيوخ والنس ــن )الش م
ــم، وقــد أكــدت الروايــات الشريفــة الــواردة في  إلى نصرتهــم والجهــاد مــن أجله
بيــان آداب الحــرب ومــا يتعلــق بهــا عــلى التحذيــر مــن إيذائهــم، أو إدخــال الرعــب 
عليهــم،  فمــما روي عــن رســول الله s: ))لَا تَقْتُلُــوْا شَــيْخًا فَانيًِــا، وَلَا طِفْــاً 
 َ ــنُوْا إنَِّ اللهَّ ــوْا وَأَحْسَ ــمْ، وَأَصْلَحُ ــوْا غَنَائمَِكُ ــوْا، وَضُمُّ ــرَأَةً ، وَلَا تَغْلُّ ــيًرا، وَلَا ٱمْ صَغِ
ــى  ــوْمَ حَتَّ ــمُ الْقَتْــلُ الْيَ (()23(، وعنــه s: ))مَــا بَــالُ أَقْــوَامٍ جَــاوَزَ بِهُ ــبُّ اَلْمُحْسِــننَِْ يُحِ
ــوْا  ــةً، أَلَا لَا تَقْتُلُ يَّ ــوْا ذَرِّ ، أَلَا لَا تَقْتُلُ ــنَْ كِ ــاءَ الْمُشْرِ ــمْ أَبْنَ ــةَ، أَلَا إنَِّ خِيَارَكُ يَّ رِّ ــوْا الذَّ قَتَلُ
ا،  ــانُهَ ــا لسَِ ــرِبَ عَنْهَ ــى يُعْ ــا حَتَّ ــزَالُ عَلَيْهَ ــمَا تَ ــرَةِ فَ ــلَى الْفِطْ ــدُ عَ ــمَةٍ تُوْلَ ، كُلُّ نَسَ ــةً يَّ ذَرِّ
ــا(()24(، وبذلــك نــرى أنَّ قتــال الرســول s إنــما كان  انِهَ َ ــا أَوْ يُنَصرِّ دَانِهَ وِّ فَأَبَوَاهَــا يُهَ
مــن أجــل تثبيــت دعائــم الإســام، وترســيخ أسســه في المجتمــع، فــكان يدعــو إلى 
ــاء،  ــل الأبري ــم قت ــال، وتحري ــرام في القت ــكاب الح ــب ٱرت ــرب، وتِّجنُّ ــوى في الح التق

ــا)25(. ــجار وغيره ــع الأش ــدن أو قط ــير الم ــلى، وتدم والمث
فالمرجعيــة كانــت تؤكــد عــلى ضرورة أنْ يتحــلى المجاهــدون بهــذه العقيــدة 
المقدســات  عــن  دفــاع  الواقــع  في  هــي  الحــرب  لأنَّ  الإســامية؛  والأخــاق 
الإســامية، ولا بــد أنْ تكــون عــلى وفــق مــا تضمنتــه تعاليــم الشريعــة مــن أنظمــة 
في ذلــك، فــكان التوجيــه في أعــلى درجــات الكــمال التربــوي والأخاقــي في تربيــة 

ــأتي: ــما ي ــت ب ــد تلخص ــن، وق ــداد المجاهدي وإع
ض للمســتضعفن بــأي ســوء أو أذًى، بــل الحفــاظ عليهــم  أ- عــدم التعــرُّ

ومحاولــة تكريمهــم بــما يســمح بــه ظــرف المعركــة.
ب- عــدم الانجــرار وراء العاطفــة، أو العصبيــة التــي تؤثر على نفــوس المقاتلن؛ 
كــون هــؤلاء المســتضعفن مــن عوائلهــم الإرهابيــون الذيــن أفســدوا في الأرض، أو 

مقابلــة أفعــال الإرهابيــن بعوائــل المؤمنــن بالمثل.
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ــم  ــع الأفعــال صــادرة عــلى وفــق تعالي ــد عــلى ضرورة أنْ تكــون جمي ت- التأكي
ــك  ــات، وأنّ ذل ــلى الحرم ــدي ع ــدم التع ــوق وع ــظ الحق ــة في حف ــة المقدس الشريع

ــك)26(.   ــار ذل ــل آث ــس، وتحمُّ ــير للنف ــاد كب ــاج إلى جه يحت
ث- التأكيــد عــلى أهميــة إظهــار تعاليــم الشريعــة المقدســة مــن قبــل المجاهديــن 

عــاءً وزيفًــا كــما كان عليــه أولئــك الإرهاربيــون. واقعًــا، وليــس ٱدِّ
م لأجــل عــدم الإفســاد في الأرض بالتعدي عــلى الحرمات،  ــب كُلِّ مــا تقــدَّ إنَّ تِّجنُّ
ــي  ــددة الت ــات المتع ــك الرواي ــلى تل ــع ع ل ــا يطَّ ــا عندم ــان جليًّ ــراه الإنس ــا ي ــذا م وه

تؤكــد أنَّ الحــرب تهــدف إلى القضــاء عــلى الإفســاد، وليــس القيــام بــه.
ــدَانِ  ــيُوخِ وَالْوِلْ ــنَ الشُّ مَا الُمسْــتَضْعَفِنَ مِ وهــذا مــا تــم تأكيــده بالقــول: ))لَا سِــيَّ
ــهُ لا تَحِــلُّ حُرُمَــاتُ مَــنْ قَاتَلُــوْا  ــى إذَِا كَانُــوْا مِــنْ ذَوِيْ الْمُقَاتلِِــنَْ لَكُــمْ، فَإنَِّ سَــاءِ، حَتَّ وَالنِّ

غَــيْرَ مَــا كَانَ مَعَهُــمْ مِــنْ أَمْوَالِهـِـمْ((.
3- التأكيد على سيرة الإمام علي  في التعامل معهم:

إنَّ تأكيــد المرجعيــة الدينيــة في عــدد مــن فقــرات توجيهاتهــا إلى للمجاهديــن عــلى 
ســيرة الإمــام عــلي  وتعاملــه في الحــروب الثاثــة التــي حدثــت تِّجاهــه مــن قبــل 
ــه  قــد وضــع  ــما هــو إشــارة واضحــة إلى أنَّ ــن والقاســطن والمارقــن( إن )الناكث
ــه  ــك، فضــاً عــلى توصيات ــة بذل ــال البغــاة والأحــكام المتعلق للمســلمن أســس قت
ــة  ــد عظم ــه يؤك ــا ورد عن ــع م ــم، وجمي ــدو وممتلكاته ــاه الع ــن تِّج ــة للمقاتل الخاص
ــلم،  ــو في الس ــماَّ ه ــرب، وع ــانية في الح ــة الإنس ــامية المقدس ــة الإس ــم الشريع تعالي
ومَــنْ يتتبــع تلــك الخطــب والوصايــا الــواردة عنــه يــرى أثــر النظــام الإســامي في 

ذلــك.
وعنــد الإحصــاء والتتبــع ونجــد أنّــه قــد ورد التذكــير بســيرة الإمــام عــلي  في 

ــرة كالآتي: ــشرة( فق ــدى ع ــت )إح ــات بلغ ــذه التوجيه ــددة في ه ــوارد متع م
ة ٱحتياطــه في  ــن  شــدَّ أ- الفقــرة الرابعــة: ))وقــد جــاء في ســيرة أمــير المؤمن
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ــه في هــذا الأمــر، وقــد قــال في عهــده لمالــك الأشــتر ..((. حروب
ــه كان ينهــى  ب- الفقــرة الخامســة: ))وقــد كان مــن ســيرة أمــير المؤمنــن  أنَّ
ض لبيــوت أهــل حربــه، ونســائهم، وذراريهــم، رغــم إصرار بعــض مَــنْ  عــن التعــرُّ

كان معــه ..((.
ت- الفقــرة السادســة: ))وٱســتفاضت الآثــار عــن أمــير المؤمنــن  نهيــه عــن 
تكفــير عامــة أهــل حربــه -كــما كان يميــل إليــه طائــع الخــوارج في معســكره-، بــل 

كان يقــول إنهــم قــوم وقعــوا في الشــبهة..((.
ــث  ــا بع ــه لم ــن  أن ــير المؤمن ــيرة أم ــاء في س ــد ج ــابعة: ))وق ــرة الس ث- الفق
معاويــة »ســفيان بــن عــوف مــن بنــي غامــد« لشــن الغــارات عــلى أطــراف العــراق 

.))..
ــه نهــى أنْ يُســتحلَّ  ــة: ))وجــاء في ســيرة أمــير المؤمنــن  أن ج- الفقــرة الثامن

ــه إلاَّ مــا وجــد معهــم وفي عســكرهم..((. مــن أمــوال مــن حارب
ــه قــال في خطبــة لــه  ح- الفقــرة التاســعة: ))وقــد جــاء عـــن أمــير المؤمنــن  أنَّ

ــن في جملــة وصايــاه : ولا تمثِّلــوا بقتيــل ..((. في وقعــة صفِّ
ــه جعــل لأهــل  خ- الفقــرة العــاشَرة: ))وقــد جــاء في ســيرة أمــير المؤمنــن  أنَّ
ــى  ــرب حت ــم بالح ــاربوه، ولم يبدأه ــا لم يحـ ــلمن م ــائر المسـ ــا لسـ ــه  م ــاف علي الخ

ــداء ..((. ــن بالاعت ــم المبتدئ ــوا ه يكون
د- الفقــرة الحاديــة عــشرة: ))وقــد جــاء في بعــض الحديــث عــن الصــادق  أنَّ 
ــا  في يــوم البــصرة لمــا صَــا الخيــول قــال لأصحابــه : لا تعجلــوا عــلى  الإمــام عليًّ

القــوم حتــى أعــذر فيــما بينــي وبــن الله وبينهــم ..((.
ــه لمــا كان يــوم الجمــل وبــرز النــاس  ذ- الفقــرة الثالثــة عــشرة: ))ففــي الحديــث أنَّ
ــى  ــالٍ حت ــم بقت ــدٌ منك ــدأ أح ــن: لا يب ــير المؤمن ــادى أم ــادى من ــض ن ــم لبع بعضه

ــم ..((.  آمرك
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ر- الفقــرة الخامســة عــشرة: ))وقــد ورد في ســيرة أمــير المؤمنــن وصيتــه بالصاة 
لأصحابــه، وفي الخــبر المعتــبر عــن أبي جعفــر الباقــر  قــال في صــاة الخــوف عنــد 
ــة  ــي ليل ــن -وه ــة صفِّ ــلى ليل ــن  ص ــير المؤمن ــإنَّ أم ــة .... ف ــاردة والمناوش المط

الهريــر..((.
ز- الفقــرة السادســة عــشرة: ))وٱســتعينوا عــلى أنفســكم بكثــرة ذكر الله ســبحانه 
وتــاوة كتابــه، وٱذكــروا لقاءكــم بــه ومنقلبكــم إليــه، كــما كان عليــه أمــير المؤمنــن 

-.)).. 
وممــا لا يخفــى أنَّ ٱســتذكار ســيرة الإمــام عــلي  في هــذا الجانــب يمكــن 
قراءتــه مــن جهتــن مهمتــن: الأولى تتعلــق بالإمــام ، والأخــرى: تتعلــق بأتباعــه 

ــيعته. وش
أما الجهة الأولى فلأجل البيان والتذكير بما يأتي: 

أ- شــدة تعامــل الإمــام عــلي  مــع المقاتلــن في وجــوب الالتــزام بتعاليــم 
الشريعــة المقدســة، ومنهــا مــا يتعلــق بالأمــوال الخاصــة بالذيــن يقاتلوهــم مــن 

ــاة.    البُغ
ــة،  ــكام خاص ــن أح ــا م ــا ورد فيه ــة وم ــم في المعرك ــق بالغنائ ــا يتعل ــان م ب- بي
إذ يجــب عــلى المقاتلــن معرفتهــا أو الرجــوع فيهــا إلى العلــماء لمعرفــة أحــكام ذلــك، 

ــة)27(. ــه أحــكام ذكرهــا الفقهــاء في مؤلفاتهــم الفقهي والمعــروف ب)الفــيء(، ول
يتعلــق  بــما  تعاملــه  في  الثابــت    عــلي  الإمــام  منهــج  إلى  الإشــارة  ت- 
بالأمــوال، ورد الحقــوق إلى أهلهــا، ومــا ورد عنــه في كلمتــه الشــهيرة حــول الأمــوال 
ــاءُ  ــهِ الْإِمَ ــكَ بِ ــاءُ وَمُلِ سَ ــهِ النِّ جَ بِ ــزُوِّ ــدْ تُ ــهُ قَ ــوْ وَجَدْتُ ــمان: ))وَالله لَ ــا عث عه ــي وزَّ الت
ــوْرُ عَلَيْــهِ أَضْيَــقُ(()28(. لَرَدَدْتُــهُ، فَــإنَِّ فِي الْعَــدْلِ سَــعَةً، وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ الْعَــدْلُ فَالْجَ

وأما الجهة الأخرى فلأجل البيان والتذكير بما يأتي: 
أ- الدعــم المعنــوي الكامــل للمقاتلــن عــلى أنَّ جهادهــم ضــد هــذا الكيــان 
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الإرهــابي الخــارج عــن الإســام، والمتعــدي عــلى حرماتــه، إنــما هــو تــأسٍّ تــامٍّ بالإمام 
عــلي ، وفي ذلــك كــمال القــوة المعنويــة للمجاهديــن في دفاعهــم عــن المقدســات. 
ب- التأكيــد مــن قبــل المرجعيــة عــلى أنَّ مــا كتــب الله تعــالى مــن النــصر التاريخــي 
الخالــد للإمــام عــلي  ضــد أولئــك البغــاة عــلى المقدســات، إنــما هــو مــا ســيكتبه الله 

تعــالى لهــؤلاء المجاهديــن في معركتهــم ضــد كيــان داعــش الإرهــابي.
ت- محاولــة المرجعيــة بهــذه التوجيهــات أنْ تِّجعــل المجاهديــن وكأنهــم يقاتلــون 
ــة الحــق ورايــة الإســام المحمــدي، ومــا في  ــة الإمــام عــلي ، وهــي راي تحــت راي

ذلــك مــن قــوة معنويــة كبــيرة لهــا أثــر في النــصر وديمومــة القتــال.
ولــو تأملنــا في توجيهــات المرجعيــة الدينيــة في هــذه الفقــرة والتذكــير بــضرورة 
التــأسي بــما قــام بــه أمــير المؤمنــن  تِّجــاه العــدو، ووصايــاه لمقاتليــه وبيــان المنهــج 
ــز عــلى موضوعــات أساســية ثاثــة لهــا عاقــة  الإســامي في ذلــك، لرأينــا أنهــا تركِّ

بمقاتلــة كيــان داعــش الإرهــابي وهــي:
  أ- الممتلكات الشخصية للإرهابين.

ب- الممتلكات الخاصة بالحرب.
ت- عوائل الإرهابين من النساء والأطفال. 

فالتوجيهــات المباركــة في الموضوعــات الثاثــة المتقدمــة كانت واضحــة الأحكام 
والبيــان، إذ يُمكــن الإفــادة منهــا بالآتي:

ــا  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــن الت ــة بالإرهابي ــخصية الخاص ــكات الش أ- إنَّ الممتل
تابعــة لهــم ولذراريهــم، ولا يجــوز التــصرف بهــا، بــل تعــود إلى أصحابهــا أو ورثتهــم 
ــلَى  اثٌ عَ ــيْرَ ــوَ مِ ــمْ فَهُ ــا كَانَ فِيْ دُوْرِهِ ــول: ))وَمَ ــه بالق ــا أكدت ــذا م ــن، وه الشرعي
رَارِيِّ مِنْ سَــبيِْلٍ((. ، وَلَا عَــلَى الــذَّ ، وَلَيْــسَ لَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ ـِـمْ ِ تَعَــالَى لذَِرَارِيهِّ فَرَائـِـضِ اللهَّ

ــة،  ــرة الثامن ــي الفق ــه وه ــرى لأهميت ــرة أخ ــك في فق ــة ذل ــدت المرجعي ــد أك وق
ــيْرِهِ  ــلِمٍ لغَِ ــرِئٍ مُسْ ــالَ ٱمْ ــلُّ مَ ــهُ لا يَحِ ــاسِ، فَإنَِّ الِ النَّ ــوَ ــا: ))الَله الَله فِيْ أَمْ إذ ورد فيه
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ــمَا حَــازَ قِطْـــعَةً مِــنْ قِطَــعِ  إلِاَّ بطِِيْــبِ نَفْسِــهِ، فَمَــنْ ٱسْــتَوْلَى عَــلَى مَــالِ غَــيْرِهِ غَصْـــبًا فَإنَِّ
ــمَا  ــمًا إنَِّ ــى ظُلْ ــوَالَ الْيَتَامَ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ ذِي ــبْحَانَهُ: ﴿إنَِّ الَّ ــالَ الُله سُ ــدْ قَ انِ ، وَقَ َ ــيرْ النِّ
ــهُ  بـِـيِّ s أَنَّ دِيْــثِ عَــنِ النَّ يَأْكُلُــونَ فِي بُطُونِهـِـمْ نَــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيًرا﴾ (( يــوَفِيْ الْحَ
ــا  ــهُ مَاقِتً ــا عَنْ ُ مُعْرِضً ــزَلِ اللهَّ ــهِ لَمْ يَ ــيْرِ حَقِّ ــا بغَِ ــنٍ غَصْبً ــالَ مُؤْمِ ــعْ مَ ــنِ ٱقَتْطَ ــالَ: ))مَ قَ
ــرُدَّ  ــوْبَ وَيَ ــى يَتُ ــنَاتهِِ، حَتَّ ــا فِيْ حَسَ ــيْرِ لَا يُثْبتُِهَ ــبِرِّ وَالْخَ ــنَ الْ ــا مِ ــيْ يَعْمَلُهَ تِ ــهِ الَّ عْمَالِ لِأَ

ــهِ(()29(. ــذَهُ إلَِى صَاحِبِ ــذِيْ أَخَ ــالَ الَّ الْمَ
التــي  أدواتهــم  مــن  كانــت  والتــي  بالحــرب  الخاصــة  الممتلــكات  إنَّ  ب- 
ٱســتعانوا بهــا في القتــال مــن ســاح وغــيره، وكانــت موجــودةً في مقــرِّ وجودهــم أو 
معســكرهم حــصًرا، يمكــن أخذهــا ومصادرتهــا والتــصرف بهــا عــلى وفــق أحــكام 
ــا  معينــة مذكــورة في الكتــب الفقهيــة، وهــذا مــا أكّدتــه التوجيهــات بالقــول: ))فَأَمَّ
ــوَ  ــوَاهُ فَهُ ــكَرَهُمْ وَحَ ــهُ عَسْ ــمْ، وَضَمَّ ــلَى حَرْبكُِ ــهِ عَ ــتَعَانُوْا بِ ــمْ وٱسَ ــوْا عَلَيْكُ ــا أَجْلَبُ مَ
لَكُــمْ((، فهنــاك تأكيــد عــلى ذلــك بالخصــوص وليــس مطلــق مــا تــم حصولــه بــل 
ــوَ لَكُــمْ((، وفي ذلــك كــمال التقــوى والــورع  ــهُ عَسْــكَرَهُمْ وَحَــوَاهُ فَهُ الــذي ))ضَمَّ
الــذي يجــب أنْ يكــون عليــه المجاهــدون في ســبيل الله)30(، وورد التأكيــد عــلى ذلــك 
في فقــرات أخــرى بالقــول: ))وَلَا تَدْخُلُــوْا دَارًا، وَلَا تَأْخُــذُوْا شَــيْئًا مِــنْ أَمْوَالِهـِـمْ، إلِاَّ 

ــكَرِهِمْ((. ــمْ فِيْ عَسْ ــا وَجَدْتُ مَ
ت- إنَّ عوائــل الإرهابيــن يجــب أن تتــم المحافظــة عليهــم، ولا يجــوز إيذاؤهــم 
أو مســهم بســوء؛ اعتــمادًا عــلى مــا ورد عــن أمــير المؤمنــن  وكــما تقــدم الحديــث 
النِّسَــاءُ  ــا  فَأَمَّ فَحَارَبْنَاهُــمْ،  جَــالُ  الرِّ المســتضعفن، وهــو قولــه: ))حَارَبَنَــا  عــن 
ــمْ  ــسَ لَكُ ــرَةٍ، فَلَيْ ــلِمَاتٌ وَفِيْ دَارِ هِجْ ــنَّ مُسْ ُ نهَّ ــمْ؛ لِأَ ــا عَلَيْهِ ــبيِْلَ لَنَ ــاَ سَ رَارِيْ فَ ــذَّ وَال
ــة ذلــك في الفقــرة التاســعة مــن توجيهاتهــا  ــبيِْلٌ((، وقــد أكــدت المرجعي ــنَّ سَ عَلَيْهِ
ــوْلُ:  ــالَى يَقُ ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــإنَِّ الَله سُ ــيْرِهِ، فَ ــبِ غَ ــرِئٍ بذَِنْ ــذَ ٱمْ ــذَرُوْا أَخْ بالقــول: ))وَٱحْ
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أَنْفِسِــكُمْ  هُوْهُ عَــلَى  ــةِ وَتُشَــبِّ نَّ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى﴾، وَلا تَأْخُــذُوْا باِلظِّ ﴿وَلَا 
ــةٍ،  ــةُ ٱعْتـِـدَاءٌ عَــلَى الْغَــيْرِ بغَِــيْرِ حُجَّ نَّ ــزْمَ ٱحْتيَِــاطُ الْمَــرْءِ فِيْ أَمْــرِهِ، وَالظَّ ــزْمِ، فَــإنَِّ الْحَ باِلْحَ
ــبْحَانَهُ:  ُ سُ ــالَ اللهَّ ــمَا قَ ــهِ، كَ ــاوُزِ حُرُمَاتِ ــلَى تَِّجَ ــهُ عَ ــنْ تَكْرَهُوْنَ ــضُ مَ ــمْ بُغْ كُ مِلَنَّ وَلَا يَحْ
قْــوَى﴾((، وكان  كُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــلَى أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّ رِمَنَّ ﴿وَلَا يَجْ
ــل مــا يصــدر  ي عــلى النســاء أبــدًا وأنّــه يجــب تحمُّ يؤكــد عــلى المقاتلــن بعــدم التعــدِّ
، وهــذا  مــا كان منهجــه وســيرته في معاركــه ومــا ورد عنــه في معركــة الجمــل  عنهــنَّ
ــرْأَةً  ــوْا ٱمَ ــرى: ))وَلَا تَهيِْجُ ــرة أخ ــه في فق ــما ورد عن ــول ك ــج، إذ يق ــذا المنه ــر ه يظه
ــهُ  فِيْ  بـِـأَذًى وَإنِْ شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ، وَسَــببِْنَ أُمَرَاءَكُــمْ وَصُلَحَاءَكُــمْ، وَقَــدْ وَرَدَ أَنَّ
مَــلِ -وَقَــدِ ٱنَتْهَــتْ- وَصَــلَ إلَِى دَارٍ عَظِيْمَــةٍ فَاسْــتَفْتَحَ، فَفُتحَِــتْ لَــهُ، فَــإذَِا  حَــرْبِ الْجَ
ارِ، فَلَــماَّ نَظَــرْنَ إلَِيْــهِ صِحْــنَ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً، وَقُلْــنَ هَــذَا  هُــوَ بنِسَِــاءٍ يَبْكِــنَْ بفَِنَــاءِ الــدَّ
ــهُ مُشِــيًرا إلَِى  ــنْ كَانَ مَعَ ــكَ لبَِعْــضِ مَ ــدَ ذَلِ ــالَ بَعْ ــلْ شَــيْئًا، وَقَ ــمْ يَقُ ــةِ، فَلَ حِبَّ ــلُ الْأَ قَاتِ
كَــمِ  ضَ عَلَيْــهِ كَمَــرْوَانَ بْــنِ الْحَ حُجُــرَاتٍ كَانَ فِيهَــا بَعْــضُ رُؤُوْسِ مَــنْ حَارَبَــهُ وَحَــرَّ

جْــرَةِ((. ــنْ فِيْ هَــذِهِ الْحُ ــتُ مَ ــةَ لَقَتَلْ حِبَّ ــتُ الْأَ ــوْ قَتَلْ : لَ ــيْرِ بَ ــنِ الزُّ ِ بْ ــدِ اللهَّ وَعَبْ
إنَّ هــذا المنهــج هــو منهــج ثابــت في ســيرة أمــير المؤمنــن ، وقــد اشــتهر بــه على 
 َ مــدى تاريخــه وكان يــصّرح بــه، ويعمــل عــلى أساســه، فقــد ورد عنــه قولــه: ))إنَِّ اللهَّ
لُــوْا بقَِتيِْــلٍ، وَإذَِا  ــارَةٍ تُنْجِيْكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَليِْــمٍ .... وَلَا تُمَثِّ كُــمْ عَــلَى تِِّجَ عَــزَّ وَجَــلَّ دَلَّ
ــوْا دَارًا، وَلَا تَأْخُــذُوْا شَــيْئًا  ا، وَلَا تَدْخُلُ ــوْا سِــتْرً تكُِ ــاَ تَهْ ــوْمِ فَ ــمْ إلَِى رِجَــالِ الْقَ وَصَلْتُ
ــتِ  ــإذَِا كَانَ ــه : ))فَ ــكَرِهِمْ(()31(، وورد عن ــمْ فِيْ عَسْ ــا وَجَدْتُ ــمْ، إلِاَّ مَ ــنْ أَمْوَالِهِ مِ
هِــزُوْا عَــلَى جَرِيْــحٍ،  ِ فَــاَ تَقْتُلُــوا مُدْبـِـرًا، وَ لَا تُصِيْبُــوْا مُعْــوِرًا، وَ لَا تُِّجْ زِيْمَــةُ بـِـإذِْنِ اللهَّ اَلْهَ

سَــاءَ بـِـأَذًى، وَ إنِْ شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُــمْ(()32(. وَ لَا تُهيِْجُــوا النِّ
* المورد الثاني: 

ــفِ  ــمْ فَيْ كَنَ ُ ــهُ فَإنِهَّ ــهُ وَمَذْهَبُ ــا كَاْنَ دِيْنُ ــلِمِنَْ أَيًّ ــيْرِ الْمُسْ ضَ لغَِ ــرُّ عَ ــمْ وَالتَّ اْكُ ))وَإيَِّ
يَاْنَــةَ وَالْغَــدْرَ  رُمَاْتِهـِـمْ كَاْنَ خَاْئنًِــا غَــاْدِرًا، وَإنَِّ الْخِ ضَ لِحُ الْمُسْــلِمِنَْ وَأَمَاْنِهـِـمْ، فَمَــنْ تَعَــرَّ
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فْعَــاْلِ فِيْ قَضَــاْءِ الْفِطْــرَةْ وَدِيْــنِ الله سُــبْحَاْنَهُ، وَقَــدْ قَــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ فِيْ  لَهِــيَ أَقْبَــحُ الْأَ
ــنِ وَلَمْ  ي ــمْ فِي الدِّ ــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُ ذِي ــنِ الَّ ــمُ الُله عَ : ﴿لَا يَنْهَاكُ ــلِمِنَْ ــيْرِ الْمُسْ ــنْ غَ ــهِ عَ كِتَابِ
ــطِنَ﴾،  ــبُّ الْمُقْسِ ــمْ إنَِّ الَله يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَنْ تَبَرُّ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ رِجُوكُ يُخْ
ــنْ هُــمْ فِيْ  بَــلْ لَا يَنْبَغِــيْ أَنْ يَسْــمَحَ الْمُسْــلِمُ باِنْتهَِــاكِ حُرُمَــاتِ غَــيْرِ الْمُسْــلِمِنَْ مِمَّ
ــهُ  ــوْنُ لَ ــا يَكُ ــلَ مَ ــمْ مِثْ ةِ عَلَيْهِ ــيْرَ ــنَ الْغِ ــهُ مِ ــوْنَ لَ ــهِ أَنْ تَكُ ــلْ عَلَيْ ، بَ ــلِمِنَْ ــةِ الْمُسْ رِعَايَ
ــةُ  »سُــفْيَانَ  ــا بَعَــثَ مُعَاوِيَ ــهُ لَمَّ ــنَ  أَنَّ ــيْرِ الْمُؤْمِنِ ةِ أَمِ ــدْ جَــاءَ فِيْ سِــيْرَ ــهِ، وَقَ عَــلَى أَهْلِ
ــلَى  ــاً عَ وِيْ ــرَاقِ -تَهْ ــرَافِ الْعِ ــلَى أَطْ ــارَاتِ عَ ــنِّ الْغَ ــدَ« لشَِ ــيْ غَامِ ــنْ بَنِ ــوْفٍ مِ ــنَ عَ بْ
نْبَــارِ مِــنَ الْمُسْــلِمِنَْ وَغَيْرِهِــمْ، ٱغْتَــمَّ أَمِــيْرُ الْمُؤْمِنـِـنَْ  مِــنْ  أَهْلِــهِ- فَأَصَــابَ أَهْــلَ الْأَ
نْبَــارَ  ذَلـِـكَ غَــماًّ شَــدِيْدًا، وَقَــالَ فِيْ خُطْبَــةٍ لَــهُ: وَهَــذَا أَخُــوْ غَامِــدَ قَــدْ وَرَدَتْ خَيْلُــهُ الْأَ
، وَأَزَالَ خَيْلَكُــمْ عَــنْ مَسَــالْحِهَا، وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـيْ  ــانِ الْبَكْــرِيِّ ــانَ بْــنَ حَسَّ وَقَــدْ قَتَــلَ حَسَّ
ــزِعُ  ــدَةِ فَيَنْتَ ــرَى الْمُعَاهَ خْ ــلِمَةِ، وَالْأُ ــرْأَةِ الْمُسْ ــلَى الْمَ ــلُ عَ ــمْ كَانَ يَدْخُ ــلَ مِنْهُ جُ أَنَّ الرَّ
حَامِ،  ــتِرْ جَاعِ وَالاسْ ــتِرْ ــهُ إلِاَّ باِلاسْ ــعُ مِنْ ــا تَمْتَنِ ــا مَ ــا ورَعَاثَهَ ــا وَقَاَئدَِهَ ــا قُلَبَهَ حِجْلَهَ
ــمْ دَمٌ، فَلَــوْ أَنَّ ٱمْــرِءً  فُــوْا وَافِرِيْــنَ، مَــا نَــالَ رَجُــاً مِنْهُــمُ كَلِــمٌ، وَلَا أُرِيْــقَ لَهُ ثُــمَّ ٱنَصْرَ
مُسْــلِمًا مَــاتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفًا مَــا كَانَ بِــهِ مَلُوْمًــا، بَــلْ كَانَ بِــهِ عِنْــدِيْ جَدِيْــرًا((

.)33(

إنَّ مــا ورد في هــذه الفقــرة مــن التوجيهــات المباركــة تؤكــد عــلى موضوعــات 
ــن  ــة يمك ــرى خاص ــات الأخ ــات والقومي ــاب الديان ــاه أصح ــددة تِّج ــانية متع إنس

ــالآتي: إجمالهــا ب
1- الحفاظ على أتباع الديانات الأخرى.

إنَّ الحفــاظ عــلى التعايــش الســلمي بــن أبنــاء المجتمــع مــن الديانــات والمذاهــب 
والقوميــات المختلفــة يعــد مــن أهــم وصايــا المرجعيــة الدينيــة، ولهــا في الحفــاظ عــلى 
ذلــك تاريــخ كبــير ومهــم، وخصوصًــا في أيــام الحــرب، وهــذا مــا رأينــاه في بيانــات 
ــي  ــد تق ــيخ محم ــي الش ــع الدين ــا المرج ــث وصاي ــن، حي ــورة العشري ــة في ث المرجعي
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الشــيرازي )قــدس سره( )ت1338ه/1920م()34(، ومــا ورد عــن ســماحة الســيد 
السيســتاني )دام ظلــه( في الفتــاوى والبيانــات المختلفــة المتعــددة مثــاً)35(،  وهــذا مــا 
ــيْرِ الْمُسْــلِمِنَْ  ضَ لغَِ ــرُّ عَ ــمْ وَالتَّ اْكُ ــا في هــذه الفقــرة مــن التوجيهــات: ))وَإيَِّ ورد جليًّ

ــمْ فَيْ كَنَــفِ الْمُسْــلِمِنَْ وَأَمَاْنِهِــمْ((.  ُ ــا كَاْنَ دِيْنُــهُ وَمَذْهَبُــهُ فَإنِهَّ أَيًّ
2- بيان آثار التعرض بأذى لأتباع الديانات.

إنَّ هــذا الأمــر في هــذه الفقــرة مــن توجيهــات المرجعيــة يبــنِّ للمقاتلــن الآثــار 
الســلبية في مخالفــة تعاليــم الشريعــة المقدســة في حفــظ حقــوق المخالفــن في الديــن 
أو المذهــب أو القوميــة، إذ يعــد ذلــك خيانــة وغــدرًا، وقــد حــذرت الشريعــة منــه.
ــا  َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــة، ق ــورة عام ــة بص ــن الخيان ــى ع ــد نه ــم ق ــرآن الكري فالق
ونُــوا أَمَانَاتكُِــمْ وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾)36(،  سُــولَ وَتَِّخُ َ وَالرَّ ونُــوا اللهَّ ذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَِّخُ الَّ
وكذلــك الروايــات الشريفــة التــي أكــدت عــلى ضرورة أنْ يجتــب المســلم مثــل هــذه 
ــكَ  ــنْ خَانَ ــنْ مَ ــي s: ))لَا تَِّخُ ــن النب ــد روي ع ــم، فق ــيء له ــع الم ــى م ــة حت الصف
ــارِ(()38(، وروي  يَانَــةُ فِيْ النَّ دِيْعَــةُ وَالْخِ فَتَكُــوْنَ مِثْلَــهُ(()37(، وقولــه s: ))الْمكَْــرُ وَالْخَ
انبَِــةُ الْإِسْــاَمِ(()39(، وعــن الإمــام  ــا مُجَ َ يَانَــةَ؛ فَإنِهَّ عــن الإمــام عــلي : ))جَانبُِــوْا الْخِ
يَانَــةَ وَالْكَــذِبَ(()40(، فــإنَّ  بَــلُ الْمُؤْمِــنُ عَــلَى كُلِّ طَبيِْعَــةٍ إلِاَّ الْخِ الصــادق : ))يُجْ
ــة أنْ يجتنــب المســلمون هــذه الصفــات  هــذه الروايــات وغيرهــا الكثــير تؤكــد أهمي
المذمومــة التــي لهــا أثــر عــلى العقيــدة والتربيــة، والمجاهــدون في ســبيل الله هــم أَوْلى 

مــن غيرهــم في التحــلي بذلــك.
ــار  ــن آث ــا م ــا له ــات لم ــح الصف ــن أقب ــد م ــذي يع ــدر وال ــن الغ ــر م ــم التحذي ث
ــعَ الُله  ســيئة عــلى الإنســان في الدنيــا والآخــرة، فمــما روي عــن النبــي s: ))إذَِا جَمَ
َ وَالْآخَرِيْــنَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يُرْفَــعُ لِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ. فَقِيْــلَ: هَــذِهِ غَــدْرَةُ فُــاَنٍ  لِــنْ وَّ الْأَ
ــاَنٍ(()41(، وعــن الإمــام عــلي : ))إيــاك والغــدر فإنــه أقبــح الخيانــة، وإن  ــنِ فُ ٱبْ
الغــدور لمهــان عنــد الله بغــدره(()42(،  وعنــه : ))الْغَــدْرُ بـِـكُلِّ أَحَــدٍ قَبيِْــحٌ، وَبـِـذُوْ 
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ــد ضرور  ــا تؤك ــالًا وغيره ــات إجم ــذه الرواي ــحٌ(()43 (، فه ــلْطَانِ أَقْبَ ــدْرَةِ وَالسُّ الْقُ
تِّجنــب هــذه الصفــة، وعــدم التفكــير بهــا مهــما كانــت الظــروف.

فالمرجعيــة في توجيهاتهــا تحــاول التأكيــد في ذلــك عــلى ضرورة ترســيخ مبــادىء 
الشريعــة المقدســة في جوانبهــا الإنســانية المختلفــة، الدالــة عــلى أهميــة الحفــاظ 
ــاد إلى النفــس الأمــارة، وتســويات الشــيطان  ــة، وعــدم الانقي عــلى الفطــرة الإلهي
ــا  ــمْ كَانَ خَائنًِ رُمَاْتِهِ ضَ لِحُ ــرَّ ــنْ تَعَ ــول: ))فَمَ ــه بالق ــت علي ــا دل ــذا م ــه، وه وأباطيل
ــهِ  ــنِ اللـ ــرَةِ وَدِيْ ــاءِ الْفِطْ ــالِ فِيْ قَضَ فْعَ ــحُ الْأَ ــيَ أَقْبَ ــدْرَ لَهِ ــةَ وَالْغَ يَانَ ــادِرًا، وَإنَِّ الْخِ غَ

ــبْحَاْنَهُ((. سُ
3- التأكيد على مراعاة حقوقهم وحفظها.

إنَّ حفــظ الحقــوق ومراعاتهــا مــن أهــم تعاليــم الشريعــة المقدســة، وقــد تقــدم 
ــدة أو  ــما يتعلــق بالمخالفــن في العقي بعــض مــا يتعلــق بذلــك في المــورد الأول، وفي
القوميــة فالشريعــة قــد حثــت عــلى وجــوب مراعــاة تلــك الحقــوق وعــدم التعــدي 
عليهــا بحجــج واهيــة، ممــا رأينــا مــا قــام به كيــان داعــش الإرهــابي آنذاك، ويجــب أنْ 
يكــون المجاهــدون عــلى وعــي تــامٍّ مــن محــاولات تســويات الشــيطان في التعــدي 
عليهــم؛ لكونهــم مــن ديانــات أخــرى، فالتعايــش الســلمي مــن ضروريــات 
ــده النظــام الإســامي في تشريعاتــه  الدعــوة الإســامية والإنســانية، وهــذا مــا جسَّ
ذِيْــنَ  ــا الَّ َ الــواردة في القــرآن الكريــم، والروايــات الشريفــة، إذ قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
ــاَمَ لَسْــتَ  نُــوْا وَلَا تَقُوْلُــوْا لِمَــنْ أَلْقَــى إلَِيْكُــمُ السَّ بْتُــمْ فِيْ سَــبيِْلِ الله فَتَبَيَّ آمَنُــوْا إذَِا ضَرَ
ــاَمَ ( في  ــسرون أنَّ )السَّ ــر المف ــد ذك ــا﴾)44( وق نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــرَضَ الْحَ ــوْنَ عَ ــا تَبْتَغُ مُؤْمِنً
ــك  ــو كان أولئ ــى ل ــل حت ــال)45(، ب ــم في قت ــوا إليك ض ــن لم يتعرَّ ــه الذي ــراد ب ــة يُ الآي
المجرمــون ينتمــون إلى هــذه المــدن التــي تــم تحريرهــا مــن قبــل المجاهديــن، أو 
أنَّ هــذه العوائــل لهــا عاقــة بأتبــاع الإرهابيــن فــا مســوّغ لاعتــداء عليهــم كــما 
ــا ورد  ــم م ــن أعظ ــرَى﴾)46(، وم ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــالى: ﴿وَلَا تَ ــال تع ــدم، إذ ق تق
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ــلِ  ــقُّ أَهْ ــاْ حَ ــه: ))وَأَمَّ ــوق قول ــالته للحق ــجاد  في رس ــام الس ــن الإم ــك ع في ذل
تـِـهِ  ــمْ مِــنْ ذِمَّ كْــمُ فِيْهِــمُ أَنْ تَقْبَــلَ مِنْهُــمُ مَــاْ قَبـِـلَ الُله وَتَفِــيْ بـِـمَاْ جَعَــلَ الُله لَهُ ــةِ فَالْحُ مَّ الذِّ
كُــمُ فِيْهِــمْ بـِـمَاْ  وْا عَلَيْــهِ، وَتَحْ مُهُــمْ إلَِيْــهِ فِيْــمَاْ طَلَبُــوْا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأُجْــبِرُ وَعَهْــدِهِ، وَتُكَلِّ
حَكَــمَ الُله بِــهِ عَــلَى نَفْسِــكَ فِيْــمَاْ جَــرَى بَيْنِــكَ [وَبَيْنَهُــمْ] مِــنْ مُعَاْمَلَــةٍ، وَلْيَكُــنْ بَيْنَــكَ 
ــهُ  ــلٌ فَإنَِّ ــدِهِ وَعَهْــدِ رَسُــوْلهِِ s حَاْئِ ــاءِ بعَِهْ ــةِ الله وَالْوَفَ ــةِ ذِمَّ ــنَْ ظُلْمِهِــمْ مِــنْ رِعَايَ وَبَ

ــتُ خَصْمَــهُ«(()47(. ــمَ مُعَاْهِــدًا كُنْ ــنْ ظَلَ ــاْلَ: »مَ ــهُ قَ ــا أَنَّ بَلَغَنَ
ــوي  ــج الس ــد المنه ــك، تؤك ــددة في ذل ــة متع ــات للمرجعي ــاوى وبيان ــاك فت  وهن

ــة)48(.  ــامية المقدس ــة الإس ــم الشريع ــق مــن تعالي ــام المنبث الت
وهــذا مــا تِّجــلى بأبهــى صــوره في توجيهــات المرجعيــة بالقــول: ))بَــلْ لَا يَنْبَغِــيْ أَنْ 
ــلْ  ، بَ ــةِ الْمُسْــلِمِنَْ ــنْ هُــمْ فِيْ رِعَايَ ــاكِ حُرُمَــاتِ غَــيْرِ الْمُسْــلِمِنَْ مِمَّ يَسْــمَحَ الْمُسْــلِمُ باِنْتهَِ

ةِ عَلَيْهِــمْ مِثْــلَ مَــا يَكُــوْنُ لَــهُ عَــلَى أَهْلِــهِ((. عَلَيْــهِ أَنْ تَكُــوْنَ لَــهُ مِــنَ الْغِــيْرَ
   . 4- التأسي بسيرة الإمام علي

م مــا  ــة، وقــد تقــدَّ إنَّ التوجيهــات بــضرورة التــأسي بالإمــام عــلي  ظاهــرة جليَّ
يتعلــق بذلــك وأهميتــه، فضــاً عــلى مــا هــو واضــح البيــان والدلالــة والاستشــهاد 
ةِ أَمِــيْرِ  مــن كامــه  في هــذه الفقــرة مــن توجيهــات المرجعيــة ))وَقَــدْ جَــاءَ فِيْ سِــيْرَ
ـا بَعَــثَ مُعَاوِيَــةُ .... ٱغْتَــمَّ أَمِــيْرُ الْمُؤْمِنـِـنَْ  مِــنْ ذَلـِـكَ غَــماًّ  ــهُ لَمّـَ الْمُؤْمِنـِـنَ  أَنَّ

شَــدِيْدًا((.
* المورد الثالث: 

ــوَاتُ  ــهِ »صَلَ ــلِ بَيْتِ ــيِّ وَأَهْ بِ ــقِ النَّ ــوْا بخُِلُ ــلَى أَنْ تَعْمَلُ ــمُ الُله عَ ))وَٱحْرِصُــوْا أَعَانَكُ
ــى تَكُوْنُــوْا للِْإِسْــاَم زَيْنًــا،  يْعًــا، حَتَّ ــلْمِ جَمِ ــرْبِ وَالسِّ « مَــعَ الْآخَرِيْــنَ فِيْ الْحَ الله عَلَيْهِــمْ
يْــنَ بُنـِـيَ عَــلَى ضِيَــاءِ الْفِطْــرَةِ، وَشَــهَادَةِ الْعَقْــلِ، وَرَجَاحَــةِ  وَلقِِيَمِــهِ مَثَــاً، فَــإنَِّ هَــذَا الدِّ
ــةِ،  خْــاَقِ الْفَاضِلَ ــلِ وَالْأَ عَقُّ ــةَ التَّ ــعَ رَايَ ــهُ رَفَ ــكَ أَنَّ هًــا عَــلَى ذَلِ ــيْ مُنَبِّ قِ، وَيَكْفِ خْــاَ الْأَ
يَــاةِ  فْكِــيْرِ فِيْ أَبْعَــادِ هَــذِهِ الْحَ ــلِ وَالتَّ أَمُّ عْــوَةِ إلَِى التَّ فَهُــوَ يَرْتَكِــزُ فِيْ أُصُوْلـِـهِ عَــلَى الدَّ
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يْعِــيِّ عَــلَى  ــا، وَالْعَمَــلُ بمُِوجِبهَِــا، كَــمَا يَرْتَكِــزُ فِيْ نظَِامِــهِ التَّشْرِ وَآفَاقِهَــا، ثُــمَّ الاعْتبَِــارُ بِهَ
اهَا *  ــا سَــوَّ ــسٍ وَمَ ــالَى: ﴿وَنَفْ ُ تَعَ ــالَ اللهَّ ــرَةِ، قَ ــدِ الْفِطْ ــوْلِ، وَقَوَاعِ ــنِ الْعُقُ ــارَةِ دَفَائِ إثَِ
ــاهَا﴾،  ــنْ دَسَّ ــدْ خَــابَ مَ ــا * وَقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــا * قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ فَأَلْهَمَهَ
إلَِيْهِــمْ  أَنْبيَِــاءَهُ  وَوَاتَــرَ  رُسُــلَهُ،  فِيهِــمْ   -ُ )فَبَعَــثَ -اللهَّ  : الْمُؤْمِنـِـنَْ  أَمِــيْرُ  وَقَــالَ 
ــغِ،  بْلِيْ ــمْ باِلتَّ ــوْا عَلَيْهِ تَجُّ ــهُ، وَيَحْ ــيَِّ نعِْمَتَ ــمْ مَنْ رَهُ ــهِ، وَيُذَكِّ ــاقَ فِطْرَتِ ــتَأْدُوْهُمْ مِيثَ ليِسْ
ــهَ أَهْــلُ الْإِسْــاَمِ وَعَمِلُــوْا بتَِعَاليِْمِــهِ لَظَهَــرَتْ  ــمْ دَفَائـِـنَ الْعُقُــوْلِ(، وَلَــوْ تَفَقَّ وْا لَهُ وَيُثـِـيْرُ
ثَ ببَِعْــضِ مَــا تَشَــابَهَ مِــنَ  شَــبُّ اكُــمْ وَالتَّ كَاتُ، وَعَــمَّ ضِيَاؤُهَــا فِيْ الْآفَــاقِ، وَإيَِّ ــمُ الْــبَرَ لَهُ
ذِيْــنَ يَسْــتَنْبطُِوْنَهُ مِــنَ أَهْــلِ الْعِلْــمِ -كَــمَا  تْ إلَِى الَّ ــا لَــوْ رُدَّ َ صُــوْصِ، فَإنِهَّ حْــدَاثِ وَالنُّ الْأَ

ــا(()49(. ــبيِْلَهَا وَمَغْزَاهَ ــوْا سَ ــبْحَانَهُ- لَعَلِمُ ُ سُ ــرَ اللهَّ أَمَ
ا وتحتــاج إلى  إنَّ مــا ورد في هــذه الفقــرة مــن التوجيهــات المباركــة مهــمٌّ جــدًّ
ــه مــن موضوعــات إنســانية متعــددة تؤكــد  ــا في ــة؛ لم بحــث ودراســة دقيقــة منفصل
بنــاء الإنســان والحفــاظ عليــه،  الكبــيرة في  النظــام الإســامي، وأبعــاده  مقــام 
ــاته،  ــلى مقدس ــاظ ع ــع والحف ــاء المجتم ــير في بن ــان دوره الكب ــه، وبي ــة كرامت وصيان

ــة: ــة الآتي ــات الخمس ــه بالموضوع ــا في ــم م ــر أه ــاز أذك ــن بإيج ولك
1- الحث على التمسك بأخاق النبي وأهل بيته b وآثار ذلك.

إنَّ هـذه الدعـوة المباركـة في توجيهـات المرجعيـة الدينيـة إنـما هـي ٱمتـداد وثيـق لمـا 
جـاءت بـه توصيـات الأئمـة b في أحاديثهـم المتعـددة إلى شـيعتهم ومواليهـم، ففـي 
حديـث عـن الإمـام الصـادق  يحـث شـيعته عـلى الدعـوة إليهـم بالحسـنى والعمـل 
قُوْلُـوْا  تَكُوْنُـوْا عَلَيْنَـا شَـيْنًا،  زَيْنًـا، وَلَا  لَنَـا  ـيْعَةِ كُوْنُـوْا  الصالـح يقـول: ))مَعَـاشَِرَ الشِّ
وْهَـا عَـنِ الفُضُـوْلِ، وَقَبيِْـحِ الْقَـوْلِ(()50(، وفي  ـاسِ حُسْـنًا، ٱحْفَظُـوْا أَلسِـنَتكُِمْ، وَكُفُّ للِنَّ
هـذه الوصيـة منـه للشـيعة بيـان واضـح عـلى أهمية التمسـك بهـذه الأخـاق الفاضلة، 

التـي تـدل عـلى مقـام الـتربي والتكامـل الشـخصي والنوعـي للأمـة.
ــلى  ــن ع ــر إلى المؤمن ــاس تنظ ــلى أنَّ الن ــد ع ــي تؤكِّ ــات الت ــن الرواي ــاك م ــل هن ب
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قــدر ٱنتســابهم  إلى الشريعــة المقدســة، وتمســكهم بتعاليمهــا، وأثــر ذلــك في الدعــوة 
ــيْعَةِ  إلى الخــير والصــاح، ففــي الحديــث عــن الإمــام الصــادق : ))يَــا مَعَــاشَِرَ الشِّ
كُــمْ قَــدْ نُسِــبْتُمْ إلَِيْنَــا، كُوْنُــوْا لَنَــا زَيْنًــا، وَلَا تَكُوْنُــوْا عَلَيْنَــا شَــيْنًا(()51(، فعلينــا التأمل  إنَِّ
كُــمْ قَــدْ نُسِــبْتُمْ إلَِيْنَــا( ففــي هــذا الانتســاب مســؤولية  ــيْعَةِ إنَِّ بقولــه: )يَــا مَعَــاشَِرَ الشِّ
ــه وشَرفــه، ومــا يجــب عــلى الشــيعة مــن العلــم والعمــل  كبــيرة؛ فضــاً عــلى عظمت

مــن أجــل الحفــاظ عــلى هــذا التشريــف وحســن أداء هــذا التكليــف.
إنَّ هذيــن الحديثــن وغيرهمــا مــن الأحاديــث المتعــددة عــن الأئمــة b توجِــبُ 
ــف  ــن مواق ــاه م ــا رأين س، وم ــدَّ ــماء المق ــذا الانت ــاً له ــوا أه ــن أنْ يكون ــلى المؤمن ع
عظيمــة للمجاهديــن في أرض المعركــة وبعدهــا لهــو –حقيقــة- صــور مشرقــة تؤكــد 
مــدى تمســكهم بتعاليــم الشريعــة الإســامية المقدســة، ومبادئهــا وقِيَمِهــا الإنســانية، 
ونصائــح المرجعيــة الدينيــة وتوجيهاتهــا، وســتبقى شــاهدًا عــلى مقامهــم، ومنزلتهم، 
وشَرف ٱنتمائهــم إلى المقدســات؛ لتكــون درسًــا للأجيال عــن أداء أولئــك المجاهدين 
ــا لمــا  رســالتهم في هــذه المرحلــة مــن تاريــخ العــراق المعــاصر، فكانــوا مصداقًــا حقيقيًّ
ــلَى أَنْ  ــمُ الُله عَ ــوْا أَعَانَكُ ــول: ))وَٱحْرِصُ ــات بالق ــن التوجيه ــرة م ــذه الفق ورد في ه
ــرْبِ  ــنَ فِيْ الْحَ ــعَ الْآخَرِيْ ــمْ« مَ ــوَاتُ الله عَلَيْهِ ــهِ »صَلَ ــلِ بَيْتِ ــيِّ وَأَهْ بِ ــقِ النَّ ــوْا بخُِلُ تَعْمَلُ

ــى تَكُوْنُــوْا للِْإِسْــاَم زَيْنًــا، وَلقِِيَمِــهِ مَثَــاً((. يْعًــا، حَتَّ ــلْمِ جَمِ وَالسِّ
وقــد أكــدت المرجعيــة في توجيهاتهــا عــلى التمســك بالأخــاق الفاضلــة في 
ــعِ أَنْ يَدَعُــوْا  مِيْ فقــرات أخــرى، فقــد ورد في الفقــرة العشريــن القــول: ))وَعَــلَى الْجَ
ــاسَ أَقْوَامًــا  خْــاَقِ، فَــإنَِّ الَله جَعَــلَ النَّ ــكُوْا بمَِــكَارِمِ الْأَ مِيْمَــةَ، وَيَتَمَسَّ ــاتِ الذَّ الْعَصَبيَِّ
وَشُــعُوْبًا ليَِتَعَارَفُــوْا، وَيَتَبَادَلُــوْا الْمنََافِــعَ، وَيَكُــوْنَ بَعْضُهُــمْ عَوْنًــا للِْبَعْــضِ الْآخِــرِ، فَــاَ 
ــمْ،  ــلَّ بكُِ ــا حَ ــمْ مَ ــدْ عَلِمْتُ ةُ، وَقَ ــخْصِيَّ ــاتُ الشَّ نَانيَِّ ــةُ، وَالْأَ قَ يِّ ــكَارُ الضَّ فْ ــمُ الْأَ كُ تَغْلِبَنَّ

ــمْ((. ــائرِِ باَِدِهِ ــلِمِنَْ فِيْ سَ ــةِ الْمُسْ وَبعَِامَّ
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2- بيان عظمة النظام الإسامي وكماله التربوي.
إنَّ توجيهــات المرجعيــة الدينيــة في هــذا المقطــع مــن الفقــرة تناولــت موضوعــات 
ثاثــة مهمــة، بــل تُعــدُّ دعائــم أساســية لمنظومــة عقائديــة متكاملــة في الشريعــة 
ــر بهــا، ورعايــة حدودهــا والعمــل بهــا بعــد  الإســامية المقدســة، جــديٌّ التفكُّ
ــعادة  ــل لس ــام الأكم ــل النظ ــا تمث ــا بوصفه ــاس إياه ــم الن ــا، وضرورة تعلي معرفته
هــا عــن العقيــدة القائمــة عــلى العاقــة بــن الخالــق والمخلــوق، وهــي: ــة كُلِّ البشري

أ- الفطرة. 
وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى بيــان مــا يتعلــق بهــا مــن حيــث الإيــمان الفطــري 
للإنســان بوجــود خالــق للكــون يجــب الإذعــان إليــه، فالفطــرة كــما ورد في بيانهــا: 
))وفطــرة الله هــي مــا ركــز فيــه مــن قوتــه عــلى معرفــة الإيــمان، وهــو المشــار إليــه 
بقولــه: ﴿وَلَئـِـنْ سَــأَلْتَهُمْ مَــنْ خَلَقَهُــمْ لَيَقُولُــنَّ الُله فَأَنَّــى يُؤْفَكُــونَ﴾)52((()53(، 
وفطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا هــي التوحيــد ومعرفتــه كــما ورد في روايــات 
متعــددة، ففــي الحديــث عــن هشــام بــن ســالم عــن الإمــام الصــادق : ))قــالَ: 
ــدُ(()55(، وفي  وْحِيْ ــالَ: التَّ ــا﴾)54(؟ ق ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــيْ فَطَ تِ ــهِ الَّ ــرَةَ اللـ ــتُ: ﴿فِطْ قل
ــوْلِ  ــنْ قَ ــأَلْتُهُ عَ حديــث عبــد الله بــن ســنان عــن الإمــام الصــادق : ))قــالَ: سَ
ــاسَ عَلَيْهَــا﴾ مَــا تلِْــكَ الْفِطْــرَةُ؟ قَــالَ:  تـِـيْ فَطَــرَ النَّ : ﴿فِطْــرَةَ اللـــهِ الَّ اللـــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــتُ  ــالَ: ﴿أَلَسْ ــدَ، قَ وْحِيْ ــلَى التَّ ــمْ عَ ــذَ مِيْثَاقَهُ ــنَْ أَخَ ــمُ الُله حِ ــاَمُ، فَطَرَهُ ــيَ الْإِسْ هِ
برَِبِّكُــمْ﴾)56( وَفِيْــهِ الْمُؤْمِــنُ وَالْكَافِــرُ(()57(، وفي كُلِّ ذلك إشــارة إلى المنهج الإنســاني 

المشــترك بــن جميــع البــشر في الدعــوة إلى الله. 
ب- العقل. 

إنَّ الديــن الإســامي قائــم عــلى تأييــد العقــل للفطــرة الإنســانية، وعــدم 
ــده،  ــوده وتوحي ــق ووج ــة الخال ــبيل لمعرف ــل س ــل، والعق ــات العق ــه لبديهي مخالفت
وقــد بــنَّ القــرآن الكريــم في كثــير مــن المــوارد أثــر العقــل في الوصــول إلى معرفــة 
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الحقيقــة وتحديدهــا، فضــاً عــلى ٱســتعمال النــص القــرآني الألفــاظ التــي تشــير إلى 
قَ خَوْفًــا وَطَمَعًــا  معنــى العقــل وإدراكاتــه، قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آيَاتـِـهِ يُرِيْكُــمُ الْــبَرْ
ــا إنَِّ فِي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ  رْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَ ــمَاءِ مَــاءً فَيُحْيِــي بِــهِ الْأَ لُ مِــنَ السَّ وَيُنَــزِّ
يَعْقِلُــوْنَ﴾)58(، والروايــات الشريفــة تظهــر مقــام العقــل وآثــاره في طاعــة الله 
ــمَالِ  عْ دُ الْأَ ــيِّ ــي s: ))سَ ــن النب ــث ع ــي الحدي ــه، فف ــان إلى تعاليم ــالى والإذع تع
ــهِ  ــدَرِ عَقْلِ ــهُ، فَبقَِ ــنِ عَقْلُ ــةُ الْمُؤْمِ ــةٌ، وَدُعَامَ ءٍ دُعَامَ ــكُلِّ شيَْ ــلُ، وَلِ ــنِ الْعَقْ ارَيْ فِيْ الدَّ
ــهِ(()59(، وروي عــن أمــير المؤمنــن : ))عَلَيْــكَ باِلْعَقْــلِ فَــاَ  تَكُــوْنَ عِبَادَتُــهُ لرَِبِّ
مَــالَ أَعْــوَدَ مِنْــهُ(( )60(، ورســالة الإمــام الكاظــم  إلى تلميــذه هشــام بــن الحكــم 
في العقــل تُعــدُّ مــن أعظــم تــراث المســلمن)61(، وكُلُّ ذلــك وغــيره هــي إشــارات 
ــه للفطــرة الإنســانية.   ــد المنهــج العقــلي في الدعــوة إلى الله وموافقت ــة إلى تأكي جلي

ت- الأخاق. 
إنَّ تربيــة الإنســان وســعيه نحــو كمالــه مــن أهــم مــا تدعــو إليــه الشريعــة 
ــم  ــر عظي ــا أث ــيرة له ــة كث ــات تربوي ــر موضوع ــد ذك ــم ق ــرآن الكري ــة، والق المقدس
ــة  ــق للبشري ــي تحق ــاق الت ــكارم الأخ ــن م ــي م ــل ه ــع، ب ــرد والمجتم ــة الف في تربي
ســعادتها، وقــد ضرب الله تعــالى في ذلــك أعظــم المثــل في بيــان مــا ٱتصــف بــه خاتــم 
ــكَ لَعَــلَى خُلُــقٍ عَظِيْــمٍ﴾)62(،  الأنبيــاء والمرســلن محمــد s مخاطبًــا إيــاه: ﴿وَإنَِّ
ــك  ــة التمس ــة أهمي ــات الشريف ــدت الرواي ــد أك ــة، وق ــات المبارك ــن الآي ــا م وغيره
ــو  ــا تدع ــو م ــن، وه ــان المؤم ــن الإنس ــق قري ــن الخل ــا، فحس ــاق، ومكارمه بالأخ
ــفُ  ــقِ نصِْ لُ ــنُ الْخُ ــي s: ))حُسْ ــن النب ــث ع ــي الحدي ــة، فف ــة المقدس ــه الشريع إلي
يْــنِ(()63(، وهــذا يؤكــد بأجــلى صــوره عاقــة الديــن بالأخــاق وتماســكهما، إذ  الدِّ
ــر بهــم،  بالأخــاق الفاضلــة يمكــن للإنســان أنْ يــؤدي رســالته في المجتمــع، ويؤثِّ
تُــهُ(()64(،  ففــي الحديــث عــن الإمــام عــلي : ))مَــنْ حَسُــنَتْ خَلِيْقَتُــهُ طَابَــتْ عِشْرَ
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ــوة إلى الله.    ــي في الدع ــج الأخاق ــارة إلى المنه ــك إش وفي كُلِّ ذل
إنَّ هــذه المنظومــة الثاثيــة )الفطريــة والعقليــة والأخاقيــة( هــي مــن أهــم مــا 
يجــب عــلى المســلمن أنْ يكونــوا عليهــا، ويدعــوا إليهــا، وكُلُّ دعــوة تِّخالفهــا فهــي 
دعــوة عــلى غــير هــدًى، ولــو أننــا تأملنــا في تلــك الدعــوات المزيفــة لكيــان داعــش 
ــك  ــت في أولئ ــل تِّجل ــا، ب ــة ومبادئه ــذه المنظوم ــمِ كُلِّ ه ــى قِيَ ــا لأدن ــا مخالفته لرأين
ــوا نــداء المرجعيــة في الدفــاع عــن المقدســات،  المجاهديــن المخلصــن الذيــن لبَّ
يْــنَ بُنـِـيَ عَــلَى ضِيَــاءِ  فكانــوا مصداقًــا في التمســك بالدعــوة إلى ذلــك ))فَــإنَِّ هَــذَا الدِّ
ــهُ رَفَــعَ  هًــا عَــلَى ذَلـِـكَ أَنَّ خْــاَقِ، وَيَكْفِــيْ مُنَبِّ الْفِطْــرَةِ، وَشَــهَادَةِ الْعَقْــلِ، وَرَجَاحَــةِ الْأَ
ــلِ  أَمُّ عْــوَةِ إلَِى التَّ خْــاَقِ الْفَاضِلَــةِ، فَهُــوَ يَرْتَكِــزُ فِيْ أُصُوْلـِـهِ عَــلَى الدَّ ــلِ وَالْأَ عَقُّ رَايَــةَ التَّ
ــا، وَالْعَمَــلُ بمُِوجِبهَِــا((. ــارُ بِهَ ــمَّ الاعْتبَِ ــاةِ وَآفَاقِهَــا، ثُ يَ ِ فِيْ أَبْعَــادِ هَــذِهِ الْحَ فْكِــيرْ وَالتَّ

ــم الشريعــة المقدســة  ــه لتعالي ــد عــلى المنهــج التأمــلي للعقــل وموافقت 3- التأكي
ــانية. ــرة الإنس والفط

إنَّ هــذه الدعــوة وضرورة التأمــل فيهــا توجِــب بيــان مقــام المنهــج التأمــلي في 
ــار ذلــك في العقيــدة، والتأمــل  ــة عــلى وجــوده ومقامــه وآث آيــات الله تعــالى الدال
نــه مــن تعاليــم إنســانية لهــا آثارهــا الكبــيرة  بعظمــة النظــام الإســامي ومــا تضمَّ
ه عــن الشــكوك  في التكامــل الإنســاني، حيــث التوافــق بــن العقــل الواعــي المنــزَّ
ــان ذلــك في الفقــرة الســابقة،  والشــبهات وبــن الفطــرة الســليمة، وقــد تقــدم بي
ولكــن المرجعيــة الدينيــة تحــاول التركيــز والتأكيــد عــلى ضرورة أنْ يكون الإنســان 
عــلى بينــة مــن معرفــة أصــول عقيدتــه التــي يؤمن بهــا، ويضحــي في ســبيلها، وهذا 
فْكِــيْرِ فِيْ  ــلِ وَالتَّ أَمُّ عْــوَةِ إلَِى التَّ ظاهــر في القــول: ))فَهُــوَ يَرْتَكِــزُ فِيْ أُصُوْلِــهِ عَــلَى الدَّ
ــا، وَالْعَمَــلُ بمُِوجِبهَِــا، كَــمَا يَرْتَكِــزُ فِيْ  يَــاةِ وَآفَاقِهَــا، ثُــمَّ الاعْتبَِــارُ بِهَ أَبْعَــادِ هَــذِهِ الْحَ

يْعِــيِّ عَــلَى إثَِــارَةِ دَفَائِــنِ الْعُقُــوْلِ، وَقَوَاعِــدِ الْفِطْــرَةِ((. نظَِامِــهِ التَّشْرِ
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ف على أحكام النظام الإسامي وأهمية التمسك به. 4- ضرورة التعرُّ
ــات  ــلى الحرم ــدي ع ــدم التع ــير في ع ــر كب ــا أث ــة له ــكام الشرعي ــة الأح إنَّ معرف
والحــدود، عــن طريــق معرفــة الواجبــات والمحرمــات وغيرهمــا، وخصوصًــا في مثل 
ــة أهــل القبلــة  هــذه الظــروف المتعلقــة بالحــرب وأحــكام الحــرب الخاصــة بمحارب
مــن البغــاة، وإنَّ هــذه المعرفــة تِّجنِّــب المقاتلــن الوقــوع في الإشــكالات أو المخالفــات 
الشرعيــة لا ســمح الله، فالحــرب قائمــة مــن أجــل الدفــاع عــن المقدســات، ولا بــد 
أنْ يكــون المدافعــون عــلى وعــيٍ تــام ٍّبأحكامهــا، وهــذا الوعــي لا يمكــن الوصــول 
إليــه إلا عــن طريــق الرجــوع إلى تلــك الأحــكام الفقهيــة الخاصــة، التــي يبيِّنهــا 
المرجــع بالرجــوع إليــه، ولقــد كان لطلبــة الحــوزة العلميــة وجــود كبــير في جبهــات 
ــة،  ــن جه ــي م ــاع الكفائ ــة في الدف ــداء المرجعي ــة لن ــة تلبي ــع المختلف ــال، والمواق القت
ــم  ــن الدع ــاً ع ــرى، فض ــة أخ ــن جه ــم م ــن وأحكامه ــدة المجاهدي ــة لعقي وتوعي
المعنــوي الكبــير الــدال عــلى قدســية المواجهــة، ولقــد كانــت هنــاك فتــاوى متعــددة 
ــه  ــم، فالفق ــكام دينه ــة أح ــه في معرف ــون إلي ــدون، يرجع ــه المجاه ــما يحتاج ــق ب تتعل
طريــق الوصــول إلى طاعــة الله ورضوانــه، وعــدم التعــدي عــلى الحقــوق والحرمــات، 
ــهَ أَهْــلُ الْإِسْــاَمِ  وهــذا مــا تؤكــده التوجيهــات في هــذه الفقــرة بالقــول: ))وَلَــوْ تَفَقَّ

ــاقِ((. ــا فِيْ الْآفَ كَاتُ، وَعَــمَّ ضِيَاؤُهَ ــبَرَ ــمُ الْ ــرَتْ لَهُ ــهِ لَظَهَ ــوْا بتَِعَاليِْمِ وَعَمِلُ
5- التحذير من مخالفة النظام باتباع الأهواء.  

إنَّ مـن أهـم أسـباب الاختـاف بن أبنـاء الأمة الواحـدة هو الابتعـاد عن حقيقة 
ع كـما يجـب، وإنـما محاولة التفكـير كما يفهـم المكلَّف  الطاعـة والامتثـال لأوامـر المـشرِّ
ـف وهو المولى، وقـد أحدث هـذا التفكير كُلَّ الانشـقاقات بن  وليـس كـما يريـد المكلِّ
، والحـروب والدمـاء التـي تمـت إراقتهـا إلى يومنـا الحـاضر، فـما يريـد  المسـلمن مثـاً
أنْ يفهمـه أتبـاع الكيـان الإرهـابي داعـش عـن مفهـوم الدولـة والحكـم هـو المفهـوم 
نفسـه الـذي كان عند الداعن والمؤسسـن لتلـك الحروب الثاث الكبـيرة )الناكثن 
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والقاسـطن والمارقـن( والتـي كان كبـار القائمـن عـلى مواجهة علي الحـق من الذين 
دة تِّجـاه الإمام عـلي ، وأنصتوا  رؤوا النبـي s وسـمعوه، وشـهدوا مواقفـه المتعـدِّ
كُلِّ ذلـك وقفـوا يحاربونـه  إلى وصايـاه في محبتـه ونصرتـه وموالاتـه، ولكنهـم مـع 
في حـروب هـي الأشـد والأفجـع في تاريـخ المسـلمن، وبقيـت فجائعهـا العقديـة 
وظالهـا إلى اليـوم، لذلـك أعقـب هـذا الانقـاب الـذي أشـار إليـه القـرآن الكريـم 
الاختافـات والانشـقاقات الكبـيرة في الأمـة الإسـامية ومـن ثـمَّ ظهـور مختلـف 
الفِـرَق، والـذي كان أساسـه التحريـف الأول لمفهوم الخافـة والإمامة، وقد وصف 
لنـا هـذا الانقـاب الشهرسـتاني )ت548ه/1153م( بقولـه: ))وَأَعْظَـمُ خِاَفٍ فِيْ 
ةٍ مِثْلَمَا سُـلَّ عَلَى  ةٍ دِيْنيَِّ مِ عَلَى قَاعِـدَ فَ الْإِمَامَةِ، إذِْ مَا سُـلَّ سَـيْفٌ فِيْ الْإِسْـاَ ـةِ خِـاَ مَّ الْأُ
الْإِمَامَـةِ فِيْ كُلِّ زَمَـانٍ(()65(، وهـذا من أهم الأسـباب التي أدت بهذا الكيان الإرهابي 
أنْ يسـفك الدمـاء، وينتهـك الأعـراض، ويقتـل المسـلمن الأبريـاء بتأويـات واهية 
ر المقاتلن  فاسـدة، والمرجعيـة الدينيـة ضمـن توجيهاته الإرشـادية والإصاحية تحـذِّ
مـن هـذا المنهـج، وتؤكـد عـلى ضرورة الرجـوع إلى الذيـن أمـر الله تعـالى بالرجـوع 
إليهـم، بعيـدًا عـن العاطفـة أو التعصـب الأعمـى، وهـو مـا أكـده القـرآن الكريـم في 
أسـس نظامـه الإسـامي الـذي لا يقبل الخـاف والاختـاف، قال تعالى على سـبيل 
مْـرِ مِنْكُـمْ فَـإنِْ  سُـولَ وَأُولِي الْأَ َ وَأَطِيعُـوا الرَّ ذِيـنَ آمَنُـوا أَطِيعُـوا اللهَّ ـا الَّ َ المثـال: ﴿يَـا أَيهُّ
خِرِ ذَلكَِ  مِ الْآَ ِ وَالْيَـوْ سُـولِ إنِْ كُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بـِاللهَّ ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ دُّ ءٍ فَـرُ تَنَازَعْتُـمْ فِي شيَْ
خَـيْرٌ وَأَحْسَـنُ تَأْوِيـاً﴾)66(، وقـال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَـلْنَا مِـنْ قَبْلِكَ إلِاَّ رِجَـالًا نُوحِي 
بُـرِ وَأَنْزَلْنَـا إلَِيْـكَ  نَـاتِ وَالزُّ كْـرِ إنِْ كُنْتُـمْ لَا تَعْلَمُـونَ * باِلْبَيِّ إلَِيْهِـمْ فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الذِّ
ـرُونَ﴾)67(، وقـال تعـالى: ﴿وَإذَِا  هُـمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِـمْ وَلَعَلَّ ـاسِ مَـا نُـزِّ َ للِنَّ كْـرَ لتُِبَـنِّ الذِّ
مْرِ  سُـولِ وَإلَِى أُولِي الْأَ وهُ إلَِى الرَّ ـوْفِ أَذَاعُوا بـِهِ وَلَـوْ رَدُّ مْـنِ أَوِ الْخَ جَاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِـنَ الْأَ

ذِيـنَ يَسْـتَنْبطُِونَهُ مِنْهُمْ﴾)68(. مِنْهُـمْ لَعَلِمَـهُ الَّ
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فهــل يُعقــل أنْ الله تعــالى يؤســس نظامًــا لحيــاة الأمــة ويأمرهــا بطاعــة )الله 
والرســول وأولي الأمــر(، ولم يبــنِّ لهــم مَــنْ هــم أولــوا الأمــر؟َ

أو أنْ يأمرهــم بالرجــوع إلى )أهــل الذكــر( عنــد الجهــل، ولم يبــنِّ لهــم مَــنْ هؤلاء 
الذيــن هــم أهــل الذكر؟!

الذيــن  الأمــر  وأولي  )الرســول  إلى  الاختــاف  عنــد  بالرجــوع  يأمرهــم  أو 
يســتنبطونه(، ويــترك الأمــة بــا إرشــاد إلى معرفــة أولئــك الذيــن يســتنبطونه؟! 
ولأجــل عــدم الوقــوع في مثــل تلــك الانحرافــات العقديــة حــذرت المرجعيــة من 
صُــوْصِ،  حْــدَاثِ وَالنُّ ثَ ببَِعْــضِ مَــا تَشَــابَهَ مِــنَ الْأَ شَــبُّ اكُــمْ وَالتَّ ذلــك بالقــول: ))وَإيَِّ
ُ سُــبْحَانَهُ-  ذِيْــنَ يَسْــتَنْبطُِوْنَهُ مِــنَ أَهْــلِ الْعِلْــمِ -كَــمَا أَمَــرَ اللهَّ تْ إلَِى الَّ ــا لَــوْ رُدَّ َ فَإنِهَّ

لَعَلِمُــوْا سَــبيِْلَهَا وَمَغْزَاهَــا((.
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الخاتمة والتوصيات: 
1- إنَّ النظام الإسامي قد أثبت في جميع فقرات قوانينه موافقته للفطرة الإنسانية، 
وأنه لا يبتغي سوى تحقيق سعادة الإنسان وكماله، سواء في حالات الرخاء أم الشدة، 

والسلم أم الحرب، وقد ٱفترق عن الأنظمة الوضعية في ذلك بموارد كثيرة.
2- لقـد تأكـد أنَّ المرجعيـة على مـدى تاريخها كان حصنًا للأمة مـن كُلِّ ٱنحراف، 

وقـد بـذل الِاعام جهـودًا كبيرة من أجـل الحقوق العامة للأمـة، وكرامتها.
ــد  ــات أنْ تؤك ــذه التوجيه ــق ه ــن طري ــة ع ــة الديني ــتطاعت المرجعي ــد ٱس 3- لق
دعمهــا وتأييدهــا ووقوفهــا مــع المقاتلــن في دفاعهــم عــن المقدســات، ووضــع 
الأســس العامــة للحفــاظ عــلى قدســية قتالهــم، وتحصينهــم عــن الوقــوع في أي نــوع 

ــة. ــم في المعرك ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــن المحرم م
4- إنَّ هــذه التوصيــات المتعــددة في فقراتهــا، والمختلفــة في موضوعاتهــا إنــما 
ــة للمقاتلــن مــن جهــة،  ــس للمســلمن إجمــالًا الأخــاق الإســامية والتربوي تؤسِّ

ــه. ــاظ علي ــوب الحف ــان ووج ــة الإنس ــد كرام ــما يؤك ــرى ب ــة أخ ــن جه ــة م وللأم
5- أوصي بضرورة تدريس هذه الوصايا والتوجيهات في كليات العلوم العسكرية؛ 
ليكونوا على بينة مما دعا إليه النظام لإسامي في تربية المقاتلن، والأخاق الخاصة التي 

يجب أنْ يكونوا عليها، والتي هي مفقودة في الغالب للأسف.
6- أوصي بأهميــة ترجمــة هــذه الوصايــا إلى لغــات عالميــة متعــددة، وإهدائهــا إلى 
ــام  ــة النظ ــلى عظم ــاع ع ــارة؛ والاط ــا ت ــادة منه ــة؛ للإف ــة المتخصص ــز البحثي المراك

ــارة أخــرى. الإســامي ت
7- أوصي بأهميــة عقــد نــدوات في المراكــز البحثيــة التخصصيــة في العــالم، وبيــان 
الصــورة الحقيقيــة للنظــام الإســامي، والتــي حــاول كيــان داعــش الإرهــابي وغــيره 

ــا.   تشــويهها إعاميًّ
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ــا  ن ــذا وإنَّ ــه: ))ه ــر أبي التمــن )رحمــه الله( ورد في ــدس سره( إلى الحــاج جعف ــه )ق ــا كتاب 34- منه
نوصيكــم أنْ تراعــوا قواعــد الديــن الحنيــف، والــشرع الشريــف .... وأنْ تحفظــوا حقــوق 
مواطنيكــم الكتابيــن الداخليــن إلى ذمــة الإســام، وأنْ تســتمروا عــلى رعايــة الأجانــب الغربــاء، 
ــا  ــما أوصان ــة، ك ــعائرهم الديني ــة ش ــن كرام ــم، محترم ــم، وأعراضه ــهم وأمواله ــوا نفوس وتصون
بذلــك نبينــا الأكــرم s((. المواقــف المشــتركة لعلــماء العــراق وإيــران ضــد الغــزو الأجنبــي 
للبــاد الإســامية 1905-1920م دراســة تأريخيــة وثائقيــة، الدكتــور كامــل ســلمان الجبــوري، 

)مجمــع الذخائــر الإســامية، قــم، ط1، 2014م( ج2 ص328.
ــه إلى الرؤســاء والزعــماء والأشَراف والأفــراد في كافــة أنحــاء العــراق: ))فــإنَّ إخوانكــم     وكتاب
ــد  ــراق، ق ــن الع ــاء أماك ــن أنح ــا م ــاء وغيره ــف وكرب ــة والنج ــداد والكاظمي ــلمن في بغ المس
ــع  ــلى جمي ــة ع ــم بالمحافظ ــلمية .... وأوصيك ــرات س ــاج بمظاه ــلى الاحتج ــم ع ــما بينه ــوا في ٱتفق
ــم  ــدًا منه ــوا واح ــم، ولا تنال ــم وأمواله ــهم وأعراضه ــم، في نفوس ــي في بادك ــل الت ــل والنح المل

ــتركة 331/2 ــف المش ــه((.   المواق ــم الله لمراضي ــدًا، وفقك ــوء أب بس
ــدُ أنَّ الدفــاعَ عَــنِ الوطــنِ ومقدســاتهِِ لا ينســجِمُ  35- ومنهــا جــواب اســتفتاء ورد فيــه: ))ونؤكِّ
ــبُ  ، نطال ــياسيُّ ، أو الس ــيُّ ، أو المذهب ــيُّ ــماؤُهُ القومِ ــما كان ٱنت ــنٍ مه ــلى أيِّ مواطِ ــداءِ ع ــع الاعت م
ــدٍ عــلى أيِّ متجــاوزٍ عــلى أمــوالِ المواطنــنَ  ــدٍ مــن حدي ــةَ أنْ تــضربَ بي ــةَ المعني الأجهــزةَ الحكومي
ــام  ــخ 1436/3/11ه حــول قي ــم ....((. مــن جــواب ٱســتفتاء رقــم 280172 بتأري وحقوقِهِ

www.sistani.org ــتاني ــيد السيس ــع الس ــر: موق ــة. ينظ ــير صحيح ــمال غ ــض بأع بع
اتهِِ،  ــهُ عَــلَى رَأْسِ أَوْلَوِيَّ ، وَإنَِّ ــلْمِيِّ عَايُــشِ السِّ ــةِ وَالتَّ ــاَمِ وَالْمحََبَّ ــةُ تَرْسِــيْخِ السَّ يَّ     وفي بيــان آخــر: ))أَهَمِّ
ــا فِيِ  يْنَ ــدْ تَبَنَّ ــا، وَقَ لِيْنَ ثِّ ــلِ مُمَ ــنْ قِبَ ــاَءَ مِ ــةِ فِيْ كَرْبَ مُعَ ــبِ الْجُ ــرِ كَانَ فِيْ كُلِّ خُطَ مْ ــذَا الْأَ ــرَارَ هَ وَإنَِّ تكِْ
، وَمِــنْ خِــاَلِ  ازِحِــنَْ ــةِ باِلنَّ اصَّ عْــمِ الْخَ ــاَتِ الدَّ ــدِّ الْآنَ، وَٱسْــتمِْرَارُ حَمَ الْفَتْــوَى عَــامَ 2014م وَلِحَ
نَــا  ــمْ رِسَــالَةً بأَِنَّ رَةِ لتَِقْدِيْــمِ الْمعَُوْنَــةِ وَتُرْسَــلُ لَهُ فَــةِ للِْمُسَــاعَدَةِ فِي الْمنََاطِــقِ الْمُحَــرَّ ــةِ الْمُكَلَّ اصَّ الْفِــرَقِ الْخَ
((. موقــع الســيد السيســتاني،  تَمَــعٍ وَشَــعْبٍ وَاحِــدٍ، وَيَجِــبُ أَنْ نَعِيْــشَ مُتَآخِــنَْ وَمُتَحَابِّيـِـنَْ أَبْنَــاءُ مُجْ
ــف  ــتاني في النج ــيد السيس ــماحة الس ــارد س ــس كالام ــدة الســيدة اغني ــم المتح ــررة الأم ــاء مق لق

   www.sistani.org ــتاني ــيد السيس ــع الس ــر: موق ــاء 2017/11/21م. ينظ الأشَرف الثاث
36- سورة الأنفال: الآية 27. 
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القِيَمُ الأخلاقيَّةُ في التعايُشِ والتسامُحِ معَ الآخرِ في وصايا السيِّدِ 
السيستانيِّ وأثرُ ذلكَ في الحفاظِ على النسيجِ الوطنيِّ

أ.د. جميل حليل نعمة المعلة / جامعة الكوفة

ملخص البحث:
      بعــد تتبــع مفهومــن التعايــش الســلمي والتســامح مــع الآخــر ودراســتهما مــن 

جوانــب متعــددة اســتطيع أن اســتنتج النقــاط الآتية:
أولا :  إن مفهومــي التعايــش والتســامح مــع الآخــر يحتاجــان  الى أرضيــة خصبــة 
لكــي يتفعّــا بــن الأفــراد، إذ لا بــدّ أن ينظــر الانســان الى أخيــه نظــرة إنســانية تِّخلــو 

مــن الغلــو والتعصــب والاجبــار .
ثانيـــا : لا يســـتطيع الانســـان أن يعيـــش وحيـــدا  في مجتمعـــه او غريبـــا فابـــد 
ـــة الشـــخصية مـــن اجـــل احـــال الســـام  ـــل الاخـــر ورســـم حـــدود للحري مـــن تقب

ـــع.  في المجتم
ــامح  ــة للتس ــة المثالي ــي البيئ ــة ه ــذوات المختلف ــل آراء ال ــوار وتقب ــا :إن الح ثالث

والتعايــش ســواء كان فكريــا أم عقائديــا أم نفســيا، إذ يــؤدي ذلــك إلى .
الاحترام والقبول بتنوع الثقافات بن أفراد المجتمع واختافها.-1
 التســامح ليــس تنــازلا أو مجاملــة للآخــر ، بــل هــو موقــف ينبــع مــن الاعــتراف -2

ــن  ــا ع ــي بناؤهم ــامح ينبغ ــش والتس ــية ، والتعاي ــه الأساس ــر وحريات ــوق الآخ بحق
طريــق الأفــراد والمجتمعــات قبــل الــدول؛ لأنّ الأســاس في ذلــك هــو الإيــمان بتلــك 

المفاهيــم  .
إنّ التعايــش والتســامح هــو مفتــاح حقــوق الإنســان والتعدديــة ) بــما فيهــا -3

الثقافيــة والحضاريــة (. التعدديــة 
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تطبيـق التعايـش والتسـامح يـؤدي الى ضرورة الاعـتراف لـكل طـرف بحقـه في -4
حريـة اختيـار معتقداتـه ) حريـة العقيـدة والفكـر ( والقبـول بأن يتمتـع الاخر بالحق 

نفسـه كـما يعنـي ذلـك عـدم  الجـواز لفـرد او مجموعـة فـرض آرائهـا عـلى الاخرين.
إذن قاعــدة التعدديــة قائمــة عــلى احــترام الاختــاف والاعــتراف للأخــر بحريتــه 
وعــدم التمييــز بــن الافــراد والجماعــات المتباينــة عقديــا وســلوكيا مــن منطلــق حريــة 

الافــراد والجماعــات .
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Abstract:
A�er tracing and studying the concepts of peaceful coexistence 

and tolerance with others from various perspec�ves, I can 
conclude the following points:

First: The concepts of coexistence and tolerance with others 
require a fer�le founda�on to be effec�vely realized among 
individuals. A person needs to view their fellow human with a 
sense of humanity, free from extremism, fana�cism, and coercion.

Second: A person cannot live alone or as a stranger in their 
society; acceptance of others and defining boundaries for personal 
freedom are necessary to establish peace in the community.

Third: Dialogue and acceptance of differing viewpoints provide 
the ideal environment for tolerance and coexistence, whether 
intellectually, doctrinally, or emo�onally. This leads to: 

1-Respec�ng and accep�ng the diversity of cultures and 
differences among members of society.

2-Tolerance is neither a concession nor mere politeness towards 
others; rather, it is a stance rooted in the recogni�on of the rights 
of others  and fundamental freedoms. Coexistence and tolerance 
should be built by individuals and communi�es before being 
ins�tu�onalized by states, as the founda�on lies in the belief in 
these principles.

3-Coexistence and tolerance serve as the key to human rights 
and pluralism (including cultural and civiliza�onal pluralism).

4-The implementa�on of coexistence and tolerance necessitates 
recognizing the right of each party to freely choose their beliefs 
(freedom of thought and belief) and accep�ng that others are 
equally en�tled to this right. This also implies that no individual or 
group has the right to impose their views on others.

Thus, the principle of pluralism is founded on respec�ng 
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differences, acknowledging the freedoms of others , and 
refraining from the discrimina�on against individuals or groups 
with differing beliefs or behaviors, based on the no�on of 
individual and collec�ve freedom.
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المقدمة
إن أهميـة الخطـاب الدينـي وبيانـات السـيد السيسـتاني تتأتّى من كونهـا  تهدف الى 
بنـاء الشـخصية الوطنيـة الفاعلـة التي سـيكون لها الأثـر المهم في الحفاظ على النسـيج 
الوطنـي( وتكويـن مجتمـع مبنـي عـلى أسـاس الأخـوّة، والعـدل، والمسـؤوليّة الفـرد 
اتِّجـاه الوطـن وأفـراد المجتمـع ، والتكافـل الاجتماعـيّ، وتكويـن العاقات السـليمة 
بـن أفـراد المجتمـع عـن طريـق التعايش السـلمي والتسـامح مـع الاخـر . ولم  تدخر 
مرجعيـة السـيد السيسـتاني جهـداً أو وسـعاً في سـبيل إشـاعة التعايش وتكريسـه بن 
جميـع المكونـات والأديـان والمذاهـب في العـراق ، وسـعت وتسـعى الى مـد جسـور 
الأعـراق  متعـدد  بلـدٌ  العـراق  أنّ  ، مدركـةً  لحقيقـة  الجميـع  بـن  والتفاهـم  الفهـم 
والأديـان والطوائـف ، وتأكـد دائـما عـلى ضرورة الابتعـاد عـن التطـرف وسـلوك 
طريـق الاعتـدال والتسـامح والتعايـش عِـبْرَ التأكيـد عـلى حقـوق كل افـراد المجتمع 
بالتسـاوي، والحافـظ عـلى دمائهـم بالتصـدي للفتـن وترسـيخ القيـم الحميـدة في بناء 

المجتمـع ، وهـذا جوهـر الديانـات السـماوية ومنهـا ديننـا الاسـامي الحنيـف. 
كذلــك تضمّنــت البيانــات التركيــز عــلى المشــتركات التــي تِّجمــع ابنــاء المجتمــع 
العراقــي ، لأنّهــم يمتلكــون جــذور تاريخيــة تمتــد الى اكثــر مــن ســبعة آلاف ســنة ممــا 
ــذا تتعامــل  ــة، ل ــة، واقتصادي ــة، ومعنويّ ــة ،وثقافيّ ــوّة  حضاري يشــكل هــذا البعــد ق

معهــم جميعــا بأخــاق الإســام، وتعاليمــه  الســمحاء. 
هدف البحث :-

تكمـن أهميـة هـذا البحـث في رجوعـه إلى بيانـات السـيد السيسـتاني وخطبـه، عِـبر 
قـوى  اندفـاع  ناحـظ  الـذي  الوقـت  في  وتحليلهـا،  والوثائـق  النصـوص  هـذه  قـراءة 
الاسـام السـياسي وتزاحمهـا عـلى السـلطة في بلدنـا العـراق والكثـير مـن دول العـالم 
الاسـامي، مـن دون وضـوح رؤيـة في تعامل هـذه القوى مع الاخـر الوطني والدولي.                                                 
لذلــك أصبــح مــن ضروري بيــان مــا جــاء في هــذه البيانــات والاحاديــث 
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ــش  ــامح والتعاي ــلى التس ــة ع ــة قائم ــامية مدني ــة إس ــاء دول ــيس لبن ــة  تأس ــن أهمي م
المجتمعــي، وإدراك أن الفــرد )المواطــن( الــذي نعيــش معــه في الإطــار الوطنــي أو 
في الإطــار الإنســاني لــه حقــوق لابــد مــن احترامهــا، الوقــت نفســه عليــه واجبــات 
للوطــن لابــد مــن الالتــزام بهــا ، لــو أدركنــا هــذا المنهــج الســياسي الواقعــي الــذي 
أثبتــه  الســيد السيســتاني  لاســتطعنا تحقيــق الســلم الاهــلي والتســامح والتعايــش بــن 
أبنــاء الوطــن الواحــد، عــن طريــق تقبــل الآخــر كشريــك إنســاني، وعكــس ذلــك 
ــوده ،  ــتراف بوج ــض الاع ــه ورف ــر، وتهميش ــن الآخ ــوف م ــك والخ ــؤدي الى الش ي
ممــا يــؤدي هــذا الامــر الى غلــق بــاب النقــاش والحــوار الإيجــابي بــن أبنــاء الوطــن 

ــاء المجتمــع الواحــد.  الواحــد ، وهــذا هــو أخطــر مــا يُمكــن أن يحصــل بــن أبن
إذ تكمــن أهميــة البحــث في محاولــة اســتنطاق النصــوص والبيانــات لغــرض بنــاء 
ــة، لا تِّختلــف في مرتكزاتهــا عــن ثوابــت الاســام  ــة معــاصرة ديمقراطي ــة مدني دول
عــن طريــق فتــاوي الســيد السيســتاني، إذ تعــد دليلنــا العقــلي والشرعــي في ذلــك. 

فرضية البحث :
ــزز  ــل يع ــدي الأصي ــام المحم ــا : أن الإس ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــق البح ينطل
التعايــش مــع الاخــر الوطنــي ، بــما يحفــظ حقوقــه كاملــة مــن حريــة الديــن والثقافــة 
والتملــك وحفــظ  كرامتــه الانســانية ، ممــا يفســح المجــال للتعايــش والســلم 
المجتمعــي في دولــة اســامية مدنيــة متعــددة الانتــماءات الثقافيــة والدينيــة  والقومية.

إشكالية البحث :
يحــاول البحــث الاجابــة عــن تســاؤل مهــم هــو: هــل يوجــد في الديــن الاســامي 
ــي  ــدأ )الحفــاظ عــلى النســيج الوطن نــصٌّ نظــريٌّ ومنهــج عمــليٌّ واقعــيٌّ يرســخ مب
( الــذي يجعــل أبنــاء  مكونــات المجتمــع الواحــد يشــعرون بالاســتقرار والتعايــش 

والأمــان ، عــلى رغــم مــن الاختــاف الثقــافي والدينــي والقومــي والمذهبــي 0
لقــد أجابــت هــذه الدراســة عــلى هــذا التســاؤل المهــم، وذلــك عِــبر تأكيــد  فتاوى 
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الســيد عــلي الحســيني السيســتاني وبياناتــه عــلى مبدأيــن اساســن همــا التعايــش 
ــكان  ــدآن سيش ــذان المب ــر وه ــع الآخ ــامح م ــع والتس ــراد المجتم ــن أف ــلمي ب الس

ــب عــن هــذه الإشــكالية . ــي تِّجي ــة البحــث ( الت ــية ل ) هيكلي المباحــث الاساس
حدود البحث:

يتكــون البحــث مــن مبحثــن أساســين ينقســم كل مبحــث عــلى عــدة محــاور، إذ 
درســنا في المبحــث الأول : تحليــل مفهــوم التعايــش بــن أفــراد المجتمــع ، ثُــمَّ درســنا 
في المحــور الأول أســباب ظهــور مفهــوم التعايــش ،أمــا المحــور الثــاني فدرســنا فيــه 
ــا ،وفي المحــور الأخــير درســنا نقــد مفهــوم التعايــش  تطــور مفهــوم التعايــش حضاريًّ

ثقافيــا وتحليلــه.
ــور  ــنا في المح ــد درس ــر، وق ــع الآخ ــامح م ــوم التس ــل مفه ــاني: تحلي ــث الث المبح
الأول أســباب ظهــور مفهــوم التســامح، أمــا في المحــور الثــاني درســنا كيــف تطــور 
ــوم  ــد مفه ــنا نق ــير درس ــور الأخ ــا، وفي المح ــر حضاريًّ ــع الآخ ــامح م ــوم التس مفه

ــه. ــا وتحليل ــامح ثقافي التس
المبحث الأول : تحليل مفهوم التعايش بن أفراد المجتمع.

تمهيــد: إيمانــاً مــن ســماحة الإمــام السيســتاني بوحــدة العــراق أرضــاً وشــعباً فقــد 
ــاً المجتمــع العراقــي  ــة داعي ــة أو قومي ــاً ضــد أي نعــرات طائفي ــاً تاريخي وقــف موقف
بــكل أطيافــه إلى التعايــش الســلمي والوحــدة الوطنيــة والحــث عــلى تماســك النســيج 
الاجتماعــي ضاربــاً كلِّ مخططــات أعــداء العــراق إذْ بــنّ ســماحته أن مــا يجــري هــو 
مــن أيــادٍ خارجيــة لا تريــد الخــير للعــراق والعراقيــن، فحــرّم الــدم العراقــي بشــكل 

صــارم وقاطــع، وهــذه الوثائــق تشــير إلى هــذا المعنــى )1( .
ــدها  ــي تنش ــة الت ــرة الدول ــاد لفك ــشروع مع ــة م ــاب والفتن ــى أن الاره ولا يخف
الجماهير، لكــن المرجعيــة العليــا الرّشــيدة تســعى بقــوة للخــروج مــن النفــق أو 
الفــكاك مــن المــأزق الطائفــي عــن طريــق ســعيها الدائــب وســيرها الحثيــث لتكريــس 
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ــة ،  ق ــاً للمواجهــة والتصــدي لمظاهــر التشــتت والفرِّ ــلمي بدي ــش السِّ ــدأ التعاي مب
فهــي تــرى بــأن أســوأ المعالجــات معالجــة الأمــور بالقــوة وتــدرك بــأن الفتنــة الطائفية 
ــا ،  ــاً صفصف ــا قاع ــس وتركته ــضر والياب ــت الأخ ــد أحرق ــا إلا وق ــي أواره لا ينته
وأنهــا تصــب في خدمــة مــشروع تفكيــك المنطقــة، المتمثــل بتقســيم المقســم وتِّجزئــة 

ــة . ــة مذهبي المجــزأ بحــروب أهلي
ومـــن يتمعـــن في رســـالة الســـيد السيســـتاني )دام ظلـــه( التـــي وجههـــا الى الشـــعب 
ـــد  ـــذي يؤك ـــرآني ال ـــاب الق ـــهد بالخط ـــه يستش ـــد أن ـــة يج ـــة الطائفي ـــداث الفتن ـــد أح بع
ـــن يســـتبيحون دمـــاء  عـــلى الاعتصـــام بحبـــل الله وعـــدم التفـــرّق ويســـتنكر عـــلى الذي
ــي  ــول النبـ ــة بقـ ــم الطائفيـ ــاء لانتماءاتهـ ــوس الأبريـ ــترخصون نفـ ــلمن ويسـ المسـ
الأعظـــم s في حجّـــة الـــوداع : ) ألا وان دماءكـــم وأموالكـــم وأعراضكـــم 
ـــغ  ـــذا، ألا ليبل ـــم ه ـــذا في بلدك ـــهركم ه ـــذا في ش ـــم ه ـــة يومك ـــرام كحرم ـــم ح عليك
ـــول  ـــداً رس ـــه إلّا الله وان محم ـــهد أن لا إل ـــن ش ـــه s ) م ـــب(، وبقول ـــاهد الغائ الش
s ـــه ـــه ودمـــه إلّا بحقهـــما وحســـابه عـــلى الله عـــزّ وجـــلّ(، وبقول الله فقـــد حقـــن مال

)مـــن أعـــان عـــلى قتـــل مســـلم بشـــطر كلمـــة لقـــى الله عـــزّ وجـــلّ يـــوم القيامـــة 
ـــه : آيـــس مـــن رحمـــة الله.) وخاطـــب الذيـــن يســـتهدفون المدنيـــن  مكتـــوب بـــن عيني
ـــوراء  ـــوم عاش ـــن  في ي ـــد الله الحس ـــو عب ـــه أب ـــما قال ـــالمن ب ـــن المس ـــزّل والمواطن الع
ـــون  ـــم لا تِّخاف ـــن وكنت ـــم دي ـــن لك ـــه  :إن لم يك ـــلى حرم ـــوم ع ـــوا الهج ـــن رام ـــاً م مخاطب
المعـــاد فكونـــوا أحـــراراً في دنياكـــم وارجعـــوا إلى أحســـابكم إن كنتـــم عُربـــاً كـــما 

ـــاح.)2( ـــن جن ـــس عليه ـــاء لي ـــون.. أن النس تزعم
فــما بالكــم تســتهدفون أناســاً لا ذنــب لهــم في كل مــا يجــري، مــن الشــيوخ 
والنســاء والأطفــال وحتّــى طــاّب الجامعــات وعــمّال المصانــع وموظّفــي الدوائــر 
الحكوميــة وأضرابهــم؟ إن لم يكــن يردعكــم عــن ذلــك ديــن تدّعونــه أفــا تصدّكــم 
عنــه إنســانية تظهــرون في لبوســها؟  وقــد اســهمت هــذه الرســالة في تِّخفيــف حــدة 
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ــة،  ــير المنضبط ــال غ ــاص ردود الأفع ــوس وامتص ــة النف ــي وتهدئ ــان الطائف الاحتق
وتعتــبر رســائل المرجعيــة وخاصــة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( وتوجهاتــه بمثابــة 
المصــل الواقــي الــذي يمنــح الأمــة المناعــة ضــد فــيروس الانقســام والتفــرّق 
والتمــزق ، ومــن ثــم فهــو يدفــع المواطنــن لانصهــار في  بوتقــة الدولــة العراقيــة .
وفي هـــذا الصـــدد تـــرى المرجعيـــة بـــأن العاقـــة الأخويـــة بـــن كل المكونـــات 
الاجتماعيـــة في العـــراق لـــن تتأثـــر ببعـــض الحـــوادث المؤســـفة التـــي تقـــع هنـــا او 
ـــن  ـــا ، وم ـــدم تكراره ـــزم لع ـــا يل ـــاذ م ـــا واتِّخ ـــع في تطويقه ـــعى الجمي ـــد س ـــاك، وق هن
ـــه  ـــن ثوبت ـــاع ع ـــم والدف ـــدة بلده ـــلى وح ـــون ع ـــاً حريص ـــن جميع ـــد أن العراقي المؤك
ـــة ، كـــما أنهـــم متفقـــون عـــلى ضرورة التأســـيس لنظـــام  ـــة والوطني ـــة والاجتماعي الديني
ـــدأ  ـــب مب ـــد في جن ـــذا البل ـــاء ه ـــع أبن ـــن جمي ـــاواة ب ـــة والمس ـــدأ العدال ـــرّ مب ـــد يق جدي

ـــرأي الآخـــر)3(. ـــة واحـــترام ال التعددي
ودائــما تأكــد المرجعيــة عــلى عــدم وجــود صراع دينــي بــن افــراد الشــعب 
ــي  ــف الطائف ــمارس العن ــن ي ــاء م ــن الفرق ــية، وم ــة سياس ــاك أزم ــل هن ــي، ب العراق
للحصــول عــلى مكاســب سياســية وخلــق واقــع جديــد بتوازنــات مختلفــة عــما هــي 
ــة  ــة والروحي ــات الديني ــيما الزعام ــع ـ ولا س ــعى الجمي ــب أن يس ــا الآن، ويج عليه
ــترام  ــوق والاح ــة الحق ــلى رعاي ــي ع ــلمي المبن ــش الس ــة والتعاي ــم المحب ــت قي ـ لتثبي

ــة)4(. ــات الفكري ــان والاتِّجاه ــف الأدي ــاع مختل ــن أتب ــادل ب المتب
وبــما أنّ الفكــر المتطــرف كان الســاح الأشــد تأثــيراً لــدى تلــك التنظيــمات، وهو 
الــذي ســاعد بتشــكيل عصابــات الجريمــة المنظمــة، وكانَ لا بُــد مــن مواجهــة هــذه 
ــع  ــي ليداف ــام الحقيق ــاء دور الإس ــاحها، إذ  ج ــن س ــوى م ــاحٍ أق ــمات بس التنظي
ــخة  ــة المترس ــه الأصيل ــمحاء، وعقيدت ــه الس ــت حجت ــماوية، ويثب ــه الس ــن مبادئ ع
والمتجــذرة مــعَ القيــم الُمثــلى. تمثــل هــذا الامــر بصــدور فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي 
أطلقهــا ســماحة المرجــع الأعــلى الســيد السيســتاني )دامَ ظلــه(، كانــت الأشــد وقعــاً 
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عــلى التنظيــمات الُمتخلفــة، فهــم )أي التنظيــمات( لَم يواجهــوا قبــلَ الفتــوى خســائر 
رادعــة لشــذوذهم، وهنــا تكمــن فلســفة الفتــوى.

بعــد هــذا التمهيــد لابــد لنــا مــن تحليــل مفهــوم التعايــش حضاريــا وثقافيــا عــن 
طريــق عــدة محــاور وكــما يــأتي :

المحور الأول: أسباب ظهور مفهوم التعايش.
قبــل ذكــر الأســباب لابــدّ أن نعــرِف أن مصطلــح التعايــش الســلمي مــن 
المصطلحــات الحديثــة ، ويــراد بــه حالــة الســلم التــي تعيــش فيهــا دول ذات أنظمــة 
ــدّدو  ــراد المتع ــا الأف ــش فيه ــة، إذ يعي ــية، متباين ــة، وسياس ــد ديني ــة، وعقائ اجتماعي
الديانــة في الدولــة الواحــدة، وقــد اجتهــد الباحثــون في تحريــر المقصــود بــه، إذ عرفــة 
بعضهــم بانــة سياســة خارجيــة تنتهجهــا الدولــة المحبــة للســام وتســتند إلى فلســفة 
ــما  ــة في ــاون الدول ــات، وتع ــض المنازع ــيلة لف ــا وس ــرب بصفته ــذ الح ــا نب مقتضاه
ــل  ــتغالا يكف ــة اس ــات الروحي ــة والطاق ــات المادي ــتغال الإمكاني ــن لاس ــا م بينه
تحقيــق أقــصى قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للبــشر بغــض النظــر عــن النظــم السياســية 

أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.)5(
إن الأســباب والمنــاخ الــذي أدى إلى ظهــور مصطلــح التعايش الســلمي المشــترك 
بــن الفــرد والمجتمــع . وجعلتــه شــعاراً مطروحــاً عــلى ســاحة العاقــات الدولية بن 
الشــعوب، وهدفــا منشــودا يســعى إليــة ومــع أهميــة المفهــوم الســائد لهــذا المصطلــح 
فــان التعايــش بــن الأمــم المختلفــة الديانــات أكثــر خطــورة مــن الأول، لاســيما إذا 
أقامــوا مجتمعــاً واحــداً ودولــة واحــدة، إذ إنّ الاســتقرار وبنــاء الســام في الداخــل 
يــأتي قبــل الاســتقرار وبنــاء الســام الخارجــي، ومــن ثــم حــرص كل مجتمــع ودولــة 
ــات  ــاع الديان ــن أتب ــاء ب ــلمي والبن ــش الس ــن التعاي ــة تضم ــل إلى صيغ ــلى التوصّ ع

المختلفــة فيهــا )6(، ســواء بَهــدْيٍ مــن الديــن أم بفكــر وضعــي . 
ولقصــور فهــم الكثــير مــن أبنــاء الإســام بــرزت محــاولات هادفــة تحــت شــعار 
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ــي  ــامح الدين ــير التس ــم كث ــد يفه ــتركة، وق ــة مش ــاد ديان ــي (؛ لإيج ــامح الدين )التس
ــز في  ــة ، ونقيــض التمي ــات المختلف ــاع الديان ــن أتب ــاء في كل شيء ب ــه التق خطــأً، بأن
ــة خدمــة لاســتقراء والتعــاون الاجتماعيــن فكانــت الحاجــة  ــات الديني الخصوصي
ملحــة إلى الشــعار؛ وذلــك لتجــاوز نطــاق البحــث في الأمــور الدينيــة حســب 
المفهــوم العلــماني الســائد إلى المجــالات الاجتماعيــة، وهــي في المفهــوم الإســامي من 
الديــن كذلــك . وجــاء مصطلــح التعايــش الســلمي لتحقيــق مقاصــد المثــل العليــا 
وتحقيقهــا ، ومــن المثــل العليــا العــدل والمســاواة، والتعــاون والتعــارف، وان الأصــل 

في الإســام وتأمــن النــاس عــلى أرواحهــم وأموالهــم)7( . 
والتعايـش السـلمي لايتحقـق إلّا في جـوٍّ مـن العـدل والحريـة في المعتقـد والعمل 
والحركـة مـع المسـاواة. المقصـد مـن وراء ذلـك هـو التعـارف لتحقيـق الخافـة الحقة 
في الأرض . قـال الأسـتاذ البهـي الحـولي : )) إن الخافـة وصـف عـام ، وتكليـف 
شـمل البـشر كافـة، فالنـاس يرثـون خصائـص آدم    ما كان منهـا روحي ، لأفرق 
بـن شـعب وشـعب ولإبن جنـس وجنـس (( )8(. إن قدر الإنسـان في نظر الإسـام 
رفيـع ، والمكانـة المنشـودة لـه تِّجعله سـيدا في الأرض وفي السـماء ، ذلـك أنه يحمل بن 
جنينـه نفخـة مـن روح الله وقبسـا مـن نـوره الأقـدس ، وهـذا السـبب السـماوي هـو 
الـذي رشـح الإنسـان ليكـون خليفـة عـن الله في أرضـه ، وهـو الـذي جعـل المائكـة 

بـل صنـوف المخلوقـات الأخـرى تعتـو له وتعـترف بتفوقـه )9(. 
ومـن الأسـباب التـي دعـت إلى التعايـش لتحقيـق )الحريـة (بـن أفـراد المجتمـع 
أن الإنسـان حـر منـذ الـولادة إلى أن يمـوت قـرر الإسـام هـذا المبـدأ ووضـع لـه 
الإنسـان  يملـك  بهـا   ، النـاس  حيـاة  في  شيء  أغـلى  والحريـة  الكفيلـة،  الضمانـات 
شـخصيته ويثبـت كيانـه، وهـي أكـبر مظاهر الكرامـة الإنسـانية والطريـق إلى الأيمان 
وفكـره  لإرادتـه  واحـترام  للإنسـان  تكريـم  المبـدأ  وهـذا   . والمسـؤولية  الصحيـح 
ومشـاعره ، وتـرك امـرئ لنفسـه فيـما يختص بالهـدى والضـال في الاعتقـاد، وتحمله 
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تبعـة عملـه وحسـاب نفسـه ، وهـذه هـي أخـصّ خصائـص التحـرر الإنسـاني.)10(
ومـن ميـزات الإنسـان ، أنـه منـذ أن غـادر حيـاة الغابـة ، وهـو يحـاول أن يحقـق 
حيـاة هنيئـة؛ كـي ينعـم بالأمـن والرفاهـة والسـام ، لجـأ إلى الكهـوف وفيـه مـارس 
الصيـد ، ثـم مـا لبـث أن احـترف الزراعـة وبنى البيـوت ، ليؤسـس المدينـة على وجه 
الأرض . ولم يقـف الإنسـان عنـد حـدٍّ معـن في طموحة مـن اجل الارتقـاء والعيش 
في حالـة معينـة ، تسـبغ علية السـعادة في جميـع مناحي الحياة ، بل فكـر في إيجاد المدينة 

الفاضلـة ، التـي تتميـز بتقديـم الخـيرات للإنسـان ، وتبعـد عنـه الشرور .
وجــاءت فكــرة التعايــش للحفــاظ عــل الملكيــة، وهــذا يعــدُّ مــن حقوق الإنســان 
ــام مجتمــع مــدني إذ إن حــق الإنســان يكــون امتــاك خــيرات الأرض  ــة لقي الطبيعي
عــلى ســبيل الشركــة أو عــلى ســبيل التملــك الفــرديّ، وان الله وهــب الأرض لأدم 
ولبنيــه مــن بعــده لتكــون شَركــه بينهــم، فنظريــة حقــوق الإنســان الطبيعيــة هــي مــن 
أهــم الأســس الفلســفية التــي تركــزت عليهــا الوثائــق الدســتورية المعروفــة باســم 

شَرعيــة حقــوق الإنســان )11(.
المحور الثاني:  تطور مفهوم التعايش حضاريًّا.

التعايــش هــو نظريــة  أكاديميــة فيــما يخــص حقــب تاريخيــة،  تــأتي هــذه الدراســة 
ــة  ــم الإنســان بغاي ــي عــلى تكري ــما ينبن ــن الإســامي ب ــز الدعــوة إلى فهــم الدي لتعزي
ــة  ــة صالح ــه وجه ــالم، ويوج ــذا الع ــاء في ه ــير ورخ ــصر خ ــون عن ــل دوره ليك تفعي
تدعــم الأمــن والاســتقرار والســام اليــوم . إن الإســام عقيــدة وشَريعــة يهــدف إلى 
تحقيــق الســلم والأمــن في المجتمــع الإنســاني، ســلم المــرء عــلى نفســه وأهلــه ومالــه، 
وتأمينــه مــن كل أســباب المخــاوف التــي تحيــط بالحيــاة والأحيــاء على وجــه الأرض، 
ذلــك أن عقيــدة الإســام لاتســمح للبــشر أن يكونــوا عبيــدا إلا لله وحــده ، وبهــذا 
ــا ،  المفهــوم تتاشــى الفــروق المصطنعــة بــن البــشر ، ويصبحــون بنعمــة الله إخوان
ولتتاشــى صــور البغــض التــي لا توجــد إلا في غيبــة الإيــمان الصحيــح ، كــما أنهــا 
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ــن  ــاواة ب ــاء والمس ــد الإخ ــام قواع ــرر الإس ــة . ق ــن والطمأنين ــان الأم ــح الإنس تمن
البــشر ، وقــضى عــلى فكــرة التعصــب القبــلي والتميــز العرقــي عــلى مســتوى الفــرد 
ــض  ــم ببع ــاس بعضه ــق الن ــم عائ ــي تنظ ــة الت ــكام العادل ــة ، وشَرع الأح والجماع
وتحــدد مــا يتعلــق بــكل منهــم مــن الحقــوق والواجبــات ، وبــن لهــم مــا يجــوز مــن 
ــلم .  ــة والس ــع روح المحب ــيع في المجتم ــذي يش ــر ال ــوز ، الأم ــالا يج ــات وم التصرف
كــما جعــل نظــام الحكــم دعامــة رئيســية لإقــرار الســلم في المجتمــع ، إذ فــرض فيــه 
العــدل ، وجعلــه مثابــة للنــاس وأمنــاً ، يكفــل الحقــوق لأصحابهــا ، مســلمن وغــير 

مســلمن بــل ولــو كانــوا أعــداء )12(. 
إن عاقــة المؤمنــن بعضهــم مــع بعــض في المجتمــع الإســامي – مهــما اختلفــت 
الديــار – تقــوم عــلى الســلم والإخــوة ، والســلم بينهــم ابــدي لا ينقضــه الا الكفــر او 
الــردة ، فقــد جــاء الإســام ليجمــع قلــوب المســلمن ، ويجعــل مــن إخــوة الإيــمان 
اكــبر رابطــة تِّجمــع بــن العبــاد قــال تعــالى )) إنّــما المؤمنــون إخــوة (( .)13( إن طبيعــة 
العــصر الــذي نعيــش طبيعــة مختلفــة عــن العصــور الســابقة لاعتبــارات كثــيرة أهمهــا 
انفتــاح المجتمعــات الإنســانية بعضهــا عــلى بعــض وتشــابك عاقاتهــا، نظــرا للتقــدم 
العلمــي الــذي تحقــق ويــسر التواصــل والانفتاح بــن المجتمعات الإنســانية بوســائل 
التقنيــة المتطــورة . بالإضافــة إلى التغــيرات التــي حدثــت وتحــدث في العاقــات 
ــتويات  ــلى المس ــد ع ــب الواح ــة القط ــرة إلى هيمن ــاب المتناف ــاء الأقط ــة باختف الدولي
ــة والعســكرية ومــن المعلــوم أن القــرن العشريــن قــد عــرف  السياســية والاقتصادي
ــد  ــرر بع ــتقال والتح ــركات الاس ــا ح ــيرة أبرزه ــية كب ــة وسياس ــولات اقتصادي تح
ــمات  ــروز منظ ــان، وب ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــور الإع ــن وظه ــن العالميت الحرب
ــب   ــا صاح ــع م ــالم م ــتقرار في الع ــن والاس ــق الأم ــعى إلى تحقي ــة تس ــة وإقليمي دولي
ــة  ــالم وهيمن ــر في الع ــق التوت ــر إلى مناط ــل بالنظ ــات أم ــرات وخطيب ــن تعث ــك م ذل

بعــض القــوى عــلى مواقــع القــرار لخدمــة أغــراض قوميــة وعنصريــة)14( . 
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ــن بســبب  ــدة في القــرن الحــادي والعشري ــد أخــذت وجهــة جدي كلُّ الإحــداث ق
العولمــة بوصفهــا حقيقــةً واقعــة تفــرض نفســها عــلى العــالم بــأسره، وفي هــذا الإطــار 
ــف  ــان والتعري ــن الأدي ــوار ب ــم الح ــة وتدعي ــة المختلف ــن الثقاف ــدث ع ــن أن نتح يمك
ــارف  ــامح والتع ــو التس ــانية نح ــة إلى الإنس ــوة مفتوح ــاره دع ــام باعتب ــة الإس بحقيق
ــىٰ  ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالى:﴿ يَ ــة تع ــا لقول ــارب مصدق والتق
َ عَلِيــمٌ خَبيٌِر﴾ ِ أَتْقَاكُــمْ  إنَِّ اللهَّ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَّ
)الحجــرات 13(. وفي هــذا المجــال ســتقع حقيقــة التعايــش الســلمي في إطــار الإســام 
ــي نعيشــها ومــا يدخلهــا  ــة الت ــم الحديــث عــن التعايــش الســلمي بالنظــر إلى المرحل ث
مــن نظــرة غــير المســلمن إلى الإســام والمســلمن في أطــار العاقــات الدوليــة والثقافــة 
العالميــة . قبــل أن يصــوغ اليونــان مذاهبهــم الفلســفية والسياســية والاجتماعيــة وجدت 
ــة  ــت الحكوم ــرب وكان ــشرق أم الغ ــوا في ال ــواء أكان ــكام س ــالم وح ــات في الع حكوم

ــه )15(.  ــه وملذات بالنســبة للحاكــم أداة لغــرض الســيطرة وإشــباع رغبات
وفي الفكــر المعــاصر حفلــت حيــاة غانــدي بالكثــير مــن المواقــف ، وكانــت 
مواقفــه ، وأقوالــه عــلى حــد ســواء ، تتفــق مــع تعاليــم الســماء ، حيــث عــالم القداســة 
ــدور في مجملهــا حــول  ــيرة ت ــم مســتنيرة ومن ــبر والطهــارة والنقــاء ، وهــي تعالي وال
ــب  ــع وطل ــع الجمي ــة م ــل الرحم ــاون وعم ــامح والتع ــير والتس ــق والخ ــب والح الح
الســام ومحبــة الإنســان لأخيــه الإنســان ، ومــن جانــب آخــر الابتعــاد عــن الظلــم 
والغــش والأنانيــة والجــور عــلى حقــوق الآخريــن . آمــن غانــدي عــلى نحــو واضــح 
ــز بــن مواطــن وآخــر ، وقــد ســعى إلى  بالمســاواة بــن جميــع المواطنــن مــن دون تمي
ــاً  ــة ، فض ــة كاف ــات اليومي ــة والمعام ــات الحياتي ــاواة في الممارس ــك المس ــد تل تأكي

ــن )16(.  ــن المواطن ــة والتقســيم الطبقــي ب رفضــه الطبقي
إن مبــدأ التعايــش لم يعــد مجــرد تــرف فكــري يقتــصر عــلى الفاســفة والمثقفــن ، 
بــل هــو ضرورة لحمايــة مســتقبل البشريــة مــن أخطــار دعــوات الكراهيــة والعنــف 
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والإقصــاء عــلى أســس دينيــة أو مذهبيــة أو عرقيــة . وهــذا يســتدعي اســتنباط 
ــز مســار التعايــش كقيمــة  قــدرات المجتمعــات الإنســانية وتوحيــد جهودهــا لتعزي
ــأتي  ــا ، ت ــن هن ــاون . وم ــوار والتع ــزز الح ــوع )17(، وتع ــل التن ــة تكف ــانية جامع إنس
ــم ووســائل الإعــام ،  ــة العمــل عــلى غــرس قيمــة التعايــش في مناهــج التعلي أهمي

ــادة .  ــن العب والأسرة وأماك
ولتحقيــق الســام الدائــم ينبغــي أن يقــوم قانــون الشــعوب عــلى أســاس نظــام 
اتحــاديٍّ بــن دول حــرة، حــن تصــير دولا  ، كشــأن الأفــراد : في حــال الفطــرة )أي 
الخلــو مــن كل قانــون خارجــي ( يعتــدي بعضهــا عــلى بعــض بحكــم الجــوار ؛ ولابد 
لــكل شــعب ، ليضمــن أمنــه وســامته ، أن يطلــب مــن الآخــر أن يشــاركه في نظــام 
ــام  ــذا النظ ــه : ه ــاً لحقوق ــد ضمان ــه كل واح ــرى في ــذي ي ــدني ال ــتور الم ــبيه بالدس ش
ــك  ــم ذل ــو ت ــه ل ــدة . لأن ــة واح ــون دول ــن يك ــه ل ــعوب ” ؛ لكن ــف الش ــة ”حل بمثاب
لانطــوت الفكــرة عــلى تناقــض : إذ إن كل دولــة تفــترض وجــود عاقــة بــن حاكــم 
)أي المــشرع ( ومحكــوم )أي الشــعب ( ؛ فلــو انضــوت شــعوب متعــددة تحــت لــواء 
دولــة واحــدة لأصبحــت شــعباً واحــداً ؛ وهــذا مخالــف لافــتراض : إذ إنّــه يلزمنــا 
ــا ألا نغفــل حقــوق )الشــعوب ( في عاقاتهــا بعضهــا مــع بعــض ؛ بلحــاظ أنهــا  هن

تضــم عــدداً مــن الــدول المختلفــة ولا تندمــج في دولــة واحــدة بعينهــا )18(. 
وكذلــك ظهــر التعايــش في ظــل فلســفة الاعــتراف عنــد الفيلســوف الألمــاني اكســل 
هونيــث، التــي تــرى أن البــشر يختلفــون في تكويناتهــم البيولوجيــة والنفســية والفكريــة 
، وتِّختلــف تبعــاً لذلــك المجتمعــات فتكــون لهــا تفاصيلهــا الفكريــة والاجتماعيــة 
والسياســية . والتاريــخ حافــل بنــماذج يــبرز فيهــا التعــدد والتعايــش بــن ثقافــات مختلفة، 
لكــن التعايــش حتّــى يتحقــق يجــب أن يتضمــن الاعــتراف بــان الآخرين موجــودون، إذ 
يتــم الاطــاع عــلى ثقافتهــم والإقــرار بحقوقهــم مــن دون المداهنــة والتســليم بأفكارهــم 
ــا كانــت . لقــد كانــت فكــرة التعايــش محــل اهتــمام الفلســفة والفاســفة  ومواقفهــم آي
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ــة  ــكارا يمكــن عدهــا بمثاب ــذا وضــع الفاســفة أف ــخ والفلســفة؛ ل عــبر عصــور التاري
ــا  ــة ورد م ــانية العام ــم الإنس ــع القي ــجم م ــما ينس ــذ ب ــو إلى الأخ ــير تدع ــط ومعاي ضواب
ــاً  ــه هدف ــن كون ــاً  ع ــة فض ــة وضروري ــة ملح ــش حاج ــد التعاي ــا . ويع ــارض معه يتع

وغايــة في مجتمعــات تتميــز بتنــوع عرقــي أو دينــي أو ثقــافي .)19(
المحور الثالث:  تحليل مفهوم التعايش ثقافياً ونقده.

ــات،  ــف والجماع ــات والطوائ ــف الديان ــن مختل ــش ب ــوار والتعاي ــوم الح إن مفه
مفتاحــا للتخلــص مــن الأزمــات ، والخافــات والنزاعــات المختلفــة ومــن ثــمَّ 
ــن  ــتثمار هذي ــق اس ــن طري ــز ع ــة والتميي ــب والكراهي ــلى التعص ــب ع ــن التغل يمك
المفهومــن عــلى نحــو معقــول وقائــم عــلى تعميــق الفهــم الفــردي والجمعــي لهــما . 
فالآثــار الإيجابيــة للتعايــش والحــوار واضحــة بصــورة جليّــة في المجتمعــات المتنــورة 
ــات  ــادل، والثب ــترام المتب ــدرت الاح ــي تص ــادات الت ــن الع ــا ، وم ــورة مدني والمتط
ــة عــلى المواقــف  والاســتقرار ودرء مخاطــر التعصــب ، فتغلبــت المجتمعــات الواعي
المتعصبــة وتوافــق اجتماعــي  وتحقيــق مكاســب مشــتركة يشــترك فيهــا الجميــع عــبر 
ــاة  ــلى الحي ــا ع ــس ايجابي ــا انعك ــم مم ــان وحقوقه ــات الإنس ــترام حري ــاح واح الانفت
الإنســانية التــي حظيــت بالاحــترام والقبــول نتيجــة للتنــوع الثقــافي .  يعــد مفهــوم 

ــم هــو ــاول احــد هــذه المفاهي ــة، وإن تن ــة نظري ــاء أي التعايــش مــن أهــم اركان بن
لغــرض الدراســة والتحليــل، و لتحديــده واســتخدامه بشــكل علمــي مــن اجــل 
الإلمــام بطبيعــة الظاهــرة ، وتعــد ظاهــرة التعايــش الســلمي موضــع اهتــمام واســع 
مــن قبــل المفكريــن والباحثــن ، كــما يعــد مفهومــه ظاهــرة متطــورة باســتمرار 
ــر ،  ــلى الآخ ــيطرة ع ــن إرادة الس ــم ع ــف الناج ــن العن ــة ، م ــكالا مختلف ــذ أش وتأخ
إلى عمــل إقناعــي لــزج المواطــن في عمــل جماعــي مشــترك فضــا عــلى أنهــا ارتبطــت 

ــانية  .)20( ــات الإنس ــه العاق ــكل أوج ب
وهنــاك عــدة إشــكاليات تواجــه مفهــوم التعايــش ، منهــا المتعلقــة بمعانيهــا 
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ودلالتهــا ، مــن حيــث أنهــا  تعتمــد  عــلى )حــق في الحكم ( أو) حــق القيــادة والإمرة( 
ــة أخــرى تنطــوي عــلى كل شــكل مــن أشــكال القــوة بغــرض التأثــير  ، ومــن ناحي
والســيطرة . عــلى الرغــم مــن اختــاف الفاســفة والفقهــاء في الأســس التــي ركــز 
عليهــا التعايــش إلا أنهــم اتفقــوا عــلى أنــه ذو طابــع أخاقــي ومعنــوي ) التعايــش 
ــن  ــا، م ــا ازدواجيته ــر لن ــلمي يظه ــش الس ــة التعاي ــما أن طبيع ــاع ( . ك ــب أن يط يج
حيــث كونهــا جوهــراً أو أنهــا تنطــوي عــلى مفهــوم عائقــي يؤكــد) القــدرة والتأثير ( 
فضــا عــن أننــا نجــد ممارســات التعايــش الســلمي تأخــذ أشــكالا مختلفــة، وعنــاصر 

متنوعــة مثــل القــوه والهيبــة والنفــوذ والســيطرة )21(. 
الإيديولوجيـة،  أو  النظريـة  مطلقاتـه  باختـاف  يختلـف  السـلمي  التعايـش  إن 
باسـتمرار وتأخـذ أشـكالا  تتطـور  التعايـش لأنّهـا ظاهـرة  يصعـب تحديـد مفهـوم 
مختلفـة وقـد مـرت بمراحل نوعيـة في تطورها ، اعتبـاراً من العنف الناجـم عن إرادة 
فجـة للسـيطرة عـلى الآخـر، إلى عمـل إقناعي لـزج المواطـن في عمل جماعي مشـترك 
. لم يكـن التعايـش المعـاصر في بدايـة المعسـكرين إلا صـورة مـن صـور الـصراع وان 
لم يكـن الـصراع عـلى وتـيرة واحـدة ، حتـى انتهـى بنهاية الاتحاد السـوفيتي السـابق ، 
وقـد كان النقـد لهـذه الظاهـرة ممـن كتب عنها مـن الغربين من ناحيـة التطبيق إذ كان 

الشـعار المرفـوع )) الأفضـل أن نعيـش في السـلم مـن أن نعيـش في الحـرب (()22(. 
ــدرك في الغــرب يبحــث عــن مصالحهــا إذ تضعــه في مقدمــة  ــذي ن إن التعايــش ال
أولوياتهــا وتتعامــل مــع العــالم مــن منطلــق الحــرص عــلى تلــك المصالــح واســتثمارها 
والحفــاظ عليهــا بشــتى الوســائل حتــى لــو كان فيهــا هــدر لحقــوق الآخريــن أو 
ــم  ــراف يجمعه ــع أط ــق إلا م ــن أن يتحق ــش لا يمك ــم . والتعاي ــن مكانته ــاص م انتق
ــذه  ــش إلى ه ــر التعاي ــا إذا افتق ــا، أم ــق عليه ــداف متف ــق أه ــتركة في تحقي ــة المش الرغب
الرغبــة فســيكون ضربــا مــن العبــث أو إمــاء للــرأي وفرضــا لــه مــن طرف عــلى طرف 
ــر  ــد تأث ــام فق ــش في الإس ــا التعاي ــة )23( .  أم ــة العلمي ــد للشرعي ــه فاق ــا يجعل ــر مم آخ



دِ السيستانيِّ وأثرُ ذلكَ في الحفاظ عِلى النسيجِ الوطنيِّ ةُ في التعايُشِ والتسامُحِ معَ الآخرِ في وصايا السيِّ 131القِيَمُ الأخاقيَّ

بالتحــولات الاقتصاديــة والسياســية ، والعولمــة كحقيقــة والانفتــاح عــلى المجتمعــات 
ــتويات  ــلى المس ــد ع ــب الواح ــة القط ــا أدى إلى هيمن ــورة، م ــة المتط ــانية، والتقني الإنس
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية وغيــاب حقــوق الإنســان وهيمنــة بعــض القــوى 

ــة )24(  .  ــة لشريحــة معين ــة وعنصري ــة أغــراض قومي ــرار لخدم ــع الق عــلى مواق
أمــا الجانــب الايجــابي في فكــرة التعايــش فهــي أن الفقــراء يحيــون حيــاة خاليــة مــن 
الحريــات كحريــة التــصرف وحريــة اتِّخــاذ القــرار ،وكثــير مــا ينقــص هــؤلاء الفقــراء 
كثــير مــن الحاجــات لكــن التعايــش ومشــاركه طبقــات الأغنيــاء يســاعدهم عــلى أن 
تعــم المســاواة بــن جميــع الطبقــات، والذيــن يعيشــون تحــت هــذه الظــروف المعيشــية 

الصعبــة يســتحقون الحصــول عــلى دعمهــم المعنــوي والأدبي )25(. 
جمهوريــة أفاطــون المدينــة الفاضلــة كانــت الحلــم الأعظــم للنــاس، فــكان الهــدف 
ــاس وفي فكــر  ــة الن ــي يتمناهــا لعام ــاة الت ــه الحي ــة هــو أنهــا تكفــل ل ــاء المدين مــن إحي
أفاطــون أن هــذه المدينــة هــي التــي تســتطيع أن تنتشــل الإنســان ممــا يعانيــه مــن ظلــم 
وتِّخلــف واســتبعاد لترفــع بــه إلى الحريــة والازدهــار عــن طريــق التكافــل الاجتماعــي، 
فهــذا يــؤدي إلى التعايــش والســلم بــن أفــراد المجتمــع، فــكل فيلســوف يبنــي حضارته 
مــن اجــل رفــع منزلــة الإنســان إلى درجــه أعــلى ويعمــل عــلى تلبيــة احتياجــات النــاس 
والتغلــب عــلى المصاعــب ليحيــا النــاس جميعهــم في مدينــة مثاليــة ســعداء عــن طريــق 
التعايــش والســلم بــن بنــي البــشر . كذلــك أرســطو قــال إن الإنســان مــدني بالطبــع 
، والفــارابي ارتــأى رأيــاً اقــرب للصــواب قــال إن الإنســان دعتــه الحاجــة إلى الاحتــماء 
وليــس بالطبــع أو الفطــرة في رأي الفــارابي مــن اجــل تحقيــق ســعادة الفــرد والمجتمــع 
أي مــن أجــل التعايــش والســلم والأمــن . ومــن أجــل التعايــش يجــب عــلى النــاس 
أن يتنازلــوا عــن شيء مــن حقوقهــم والمشــاركة بــه مــن أجــل الآخــر فنــرى ميكافيــلي 
أعطــى الحــق للأمــير بالتــصرف المطلــق، وهوبــز اوجــب عــلى النــاس أن يتنازلــوا عــن 
حرياتهــم للملــك، وجــان جــاك روســو هــو الآخــر قــال: إن المجتمــع تنــازل لرئيــس 
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ــلم  ــن والس ــود الأم ــل أن يس ــن أج ــك م ــي، كل ذل ــد اجتماع ــق عق ــلى وف ــة ع الدول
والتعايــش بــن المجتمــع لا مــن أجــل التعصــب والعنــف)26(. 

إن ســبب التركيــز عــلى التعايــش والســلم عنــد هــؤلاء الفاســفة كان له أســباب، 
ــه ،  ــو مهــدد في حيات ــات ه ــتاذه ســقراط وب ــوا أس ــون اعدم ــن أفاط ــا ع إذ عرفن
ــرى تدهــور  ــارابي ي ــراه مــن تعســف واســتبداد مــن الحــكام ، والف ــا ي ــه إلى م إضاف
الحالــة السياســية وقــوة الدولــة العباســية وتمزقهــا إلى ولايــات ، وجــان جــاك روســو 
يحيــا في أسرة ملكيــة مســتبدة قاهــرة ، وهيجــل عــاش في زمــن تباعــد المــدن الألمانيــة 
ــرف، كل  ــك متعج ــل مل ــاش في ظ ــاس ع ــاده ، وتوم ــي لب ــش الفرن ــزو الجي وغ
هــذه الظــروف دعــت الفاســفة والمفكريــن إلى إقامــه عدالــة اجتماعيــة تقــوم عــلى 
ــا  ــب إلزاميّ ــح واج ــم، ويصب ــع الظل ــل رف ــن أج ــة م ــي والمعايش ــل الاجتماع التكاف
ــن  ــم م ــف الناج ــن العن ــكام م ــة الدولــة أو المدينــة والح ــل حماي ــن أج ــع م للجمي

ــوى )27( . ــرف الأق الط
المبحث الثاني : تحليل مفهوم التسامح مع الآخر.

تمهيـد: يؤكـد السـيد السيسـتاني عـلى روح التسـامح والاعتراف الطـرف الآخر 
والمشـاركة في المشـاعر الإنسـانية التـي تربط العـالم بعضا ببعض حزنـاً وفرحا )28(  .  
لم  تدخــر مرجعيــة الامــام السيســتاني جهــداً أو وســعاً في ســبيل إشــاعة التعايــش 
وتكريســه بــن جميــع المكونــات والأديــان والمذاهــب في العــراق ، وســعت وتســعى 
الى مــد جســور الفهــم والتفاهــم بــن الجميــع ، مدركــةً حقيقــة كــون العــراق بلــداً 
ــن  ــاد ع ــلى ضرورة الابتع ــما ع ــد دائ ــف ، وتأك ــان والطوائ ــراق والأدي ــدد الأع متع
ــل  ــن أج ــد م ــذل الجه ــما تب ــامح ، ودائ ــدال والتس ــق الاعت ــلوك طري ــرف وس التط
ــدرك  ــي ت ــاح ، فه ــة الس ــكام الى لغ ــدم الاحت ــاع  وع ــق الاقن ــن طري ــاح ع الاص
ــاهد  ــير ش ــام ، وخ ــة الانتق ــاء لغ ــلى إقص ــصر ع ــة ، وت ــاوية للكراهي ــج المأس النتائ
موقفهــا عندمــا تعرضــت الكنائــس المســيحية في بغداد والموصــل الى اعتــداءات آثمة 



دِ السيستانيِّ وأثرُ ذلكَ في الحفاظ عِلى النسيجِ الوطنيِّ ةُ في التعايُشِ والتسامُحِ معَ الآخرِ في وصايا السيِّ 133القِيَمُ الأخاقيَّ

أســفرت عــن ســقوط عــشرات الضحايــا الأبريــاء بــن قتيــل وجريــح ، كــما تــضرر 
مــن جرائهــا كثــير مــن الممتلــكات العامــة والخاصــة ،تــم إصــدار بيــان اســتنكر فيــه 
التعــرض للكنائــس المســيحية وشــجب فيــه وأدان هــذه الجرائــم الفظيعــة ، مؤكــداً 
عــلى وجــوب احــترام حقــوق المواطنــن المســيحين وغيرهــم مــن الأقليــات الدينيــة 

ومنهــا حقهــم في العيــش في وطنهــم العــراق في أمــن وســام)29( .
ــد للعراقيـــن ،  ــر بعـــن الحقـ ــة تنظـ ــة منحرفـ ــارات فكريـ ــاك قـــوى وتيـ وهنـ
ـــة  ـــراق في الفتن ـــة الع ـــة وخاص ـــراق المنطق ـــا لإغ ـــصر همه ـــا وتح ـــع كيده ـــي تِّجم فه
ـــرخ،  ـــض ويف ـــهم ويبي ـــد في نفوس ـــذي يرق ـــي ال ـــب المذهب ـــة التعص ـــة نتيج الطائفي
فاتبعـــوا أســـاليب خسيســـة ودنيئـــة لا تقتـــصر عـــلى الخطـــف والقتـــل والتمثيـــل 
ــير  ــبر تفجـ ــاً عِـ ــية وإيامـ ــناعة ووحشـ ــا شـ ــل تِّجاوزتهـ ــن ، بـ ــث المخطوفـ بجثـ
المراقـــد المقدســـة ، وعندمـــا وقعـــت الكارثـــة الكـــبرى بتفجـــير مرقـــد الإمامـــن 
ــع  ــن وقطـ ــاح ذات البـ ــا الى اصـ ــة العليـ ــارعت المرجعيـ ــكرين  سـ العسـ
ـــق ســـعيها  ـــة في العـــراق عـــن طري ـــق الفجـــوة الطائفي ـــد تعمي ـــق عـــلى مـــن يري الطري
ـــق الحـــادث الجلـــل  ـــة تطوي ـــة بغي ـــوات لاتصـــال بـــن الاطـــراف المعتدل ـــح قن الى فت

والحـــد مـــن تداعياتـــه.)30(
ــامية  ــالة س ــه( رس ــلى الله مقام ــتاني )أع ــع السيس ــه المرج ــت وج ــك الوق وفي ذل
للشــعب العراقــي ، دعاهــم فيهــا لاعتصــام بحبــل الله تعــالى ونبــذ الفرقــة وتغليــب 
المنطــق والحكمــة ، ومــن يتمعــن في عباراتــه ياحــظ مقــدار الألم الــذي يعتــصر قلبه، 
ــاء الشــعب  ــه أبن ــاء مــا يتعــرض ل ــع أنب ــاً أتاب ــاً وألم ــبِ يعتــصر حزن جــاء فيهــا : بقل
ــاً مــن مــآسٍ واعتــداءات ، ترويعــاً وتهجــيراً ، خطفــاً وقتــاً  العراقــي المظلــوم يوميّ
وتمثيــاً ، مّمــا تعجــز الكلــمات عــن وصــف بشــاعتها وفظاعتهــا ومــدى مجافاتهــا لكل 
القيــم الإنســانية والدينيــة والوطنيــة. ولقــد كنــت ـ ومنــذ الأيّــام الأولى لاحتــال ـ 
ــون هــذه الحقبــة العصيبــة مــن تاريخهــم مــن دون  حريصــاً عــلى أن يتجــاوز العراقيّ
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الوقــوع في شَرك الفتنــة الطائفيــة والعرقيــة، مــدركاً عظــم الخطــر الــذي يهــدّد وحــدة 
هــذا الشــعب وتماســك نســيجه الوطنــي في هــذه المرحلــة، نتيجــة لتراكــمات المــاضي 
ــرى )إلى أن  ــل أخ ــوء ولعوام ــر الس ــه دوائ ــون ب ــن يتربصّ ــاء الذي ــات الغرب ومخطط
يقــول ( حتّــى وقعــت الكارثــة الكــبرى بتفجــير مرقــد الإمامــن العســكرين عليهــما 
ــد في كل  ــضرب البل ــى ي ــف أعم ــن عن ــوم م ــهده الي ــا نش ــر إلى م ــام وآل الأم الس
مــكان ـ ولاســيّما في بغــداد العزيــزة ـ ويفتــك بأبنائــه تحــت عناويــن مختلفــة وذرائــع 
زائفــة ، ولا رادع ولا مانــع. إننــي أكــرّر اليــوم ندائــي إلى جميــع أبنــاء العــراق الغيارى 
ــأن يعــوا حجــم الخطــر الــذي يهــدّد مســتقبل  مــن مختلــف الطوائــف والقوميــات ب
بلدهــم، ويتكاتفــوا في مواجهتــه بنبــذ الكراهيــة والعنــف واســتبدالهما بالمحبّــة 
والحــوار الســلمي لحــلّ كافّــة المشــاكل والخافــات. كــما أناشــد كل المخلصــن 
الحريصــن عــلى وحــدة هــذا البلــد ومســتقبل أبنائــه مــن أصحــاب الــرأي والفكــر 
والقــادة الدينيــن والسياســين وزعــماء العشــائر وغيرهــم بــأن يبذلــوا قصــارى 
ــده  ــما يري ــتمر، ك ــو اس ــذي ل ــي ال ــل الدام ــذا المسلس ــف ه ــبيل وق ــم في س جهوده
ــد  الأعــداء، فلســوف يلحــق أبلــغ الــضرر بوحــدة هــذا الشــعب ويعيــق لأمــد بعي

ــه في التحــرّر والاســتقرار والتقــدم )31( تحقــق آمال
ــا  ــر ثقافي ــع الآخ ــامح  م ــوم التس ــل مفه ــا أن نحل ــد لن ــد لاب ــذا التمهي ــد ه وبع

ــأتي : ــما ي ــاور وك ــدة مح ــبر ع ــا عِ وحضاري
المحور الأول : اسباب ظهور مفهوم التسامح .

ــم  ــرب ، ث ــة في الغ ــروب  الديني ــاض الح ــلى انق ــرة ع ــه فك ــامح بوصف ــأ التس نش
تحــول فيــما بعــد الى مبــدأ لــه مرتكــزات اساســية  يقــوم عليهــا ، وممــا تقــدم نجــد أن 
مفهــوم التســامح اصبــح واســع الانتشــار في الآونــة الاخــيرة واخــذ عــدة تســميات 
فهنــاك التســامح الدينــي الــذي يتمثــل في حريــة المعتقــد واختيــار الديانــة، والتســامح 
ــة او التســامح الاجتماعــي  ــات المختلف ــدول ذات الاقلي ــذي يظهــر في ال القومــي ال
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الــذي يمارســه الفــرد في المجتمــع  انطاقــا مــن الاسرة الى باقي العاقــات الاجتماعية 
ــذي يرمــي إلى إحــداث انســجام وتوافــق بــن الانظمــة  او التســامح الســياسي كاال

السياســية الحاكمــة وغيرهــا.
لقــد عاشــت اوروبــا عهــودا مــن الطغيــان الكنــي والاضطهــاد الدينــي كان مــن 
ابــرز معالمهــا )محاكــم التفتيــش ( إذ أنشــأ البابــا جــور جــوري التاســع في عهــد لويــس  
التاســع ملــك فرســنا محكمــة التفتيــش عــام 1123م ،ثــم صــدر عــام 1252م أمــر 
ــق  ــير إلى ح ــش ويُش ــم التفتي ــام محاك ــخ نظ ــع يرس ــنت الراب ــل انوس ــن قب ــوي م باب

الاضطهــاد الدينــي.)32(
إن حركــة الإصــاح الدينــي ادت الى تفتيــت وحــدة المعتقــدات الدينيــة في 
اوروبــا النصرانيــة، إذ لم يَعُــد الإيــمان الحقيقــي مرتبطــا بالكنيســة الكاثوليكيــة 
بزعامــة البابــا وهــو مــا ادى إلى قيــام عــدد مــن الكنائــس التــي أصبحــت تدّعــي أنّهــا 
تعتنــق وتمــارس ايمانــا حقيقيّــا ككنيســة انجلــترا وكنائــس اللوثريــة ،والكاثوليكيــة، 
إلّا أن هــذه الكنائــس أصبحــت تمــارس تعصبــا ضــد بعضهــا واضطهــادا للمواطنن 
الخاضعــن لســلطة الكنيســة. ولقــد تضافــرت جهــود الكنائــس والحــكام العلمانيــن 
ــس  ــكام والكنائ ــا الح ــة يعده ــدات ديني ــاق أي معتق ــلى اعتن ــاس ع ــار الن ــلى إجب ع
ــا وتحقيقــاً لوحــدة الاعتقــاد أي : الاعتقــاد بــما تــراه الكنيســة والحــكام  ايمانــا حقيقيًّ
ممثــا للإيــمان الــذي يؤســس ويســتمر بالإكــراه في كل دولــة وولايــة، وقــد كانــت 
ــو ( في 24 ــان بارثليم ــة س ــي )مذبح ــب الدين ــن التعص ــبرة ع ــوادث المع ــوء الح اس
اغســطس عــام 1572م، إذ تمَّــت فيهــا تصفيــة )البروتســتانت( الفرنســين في مجــزرة 

ــن.)33( ذهــب ضحيتهــا الاف المدني
ــواء الملــك وسياســاته  ــد لأه ــامح المقي ــي او التس ــاد الدين ــع الاضطه ــد خض وق
ــع ملــك  ــري الراب ــي هن ــد والجــزر، إذ دفعــت حــوادث التعصــب الدين ــات الم لنوب
فرنســا إلى اصــدار مرســوم )نانــت ( عــام  1658م الــذي ســمح فيــه للبروتســتانت 
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بحريــة العبــادة فيــما عــدا باريــس وبعــض الاقاليــم الاخــرى التــي منعهــم مــن 
ســكنها . ثُــمَّ قــام لويــس الرابــع عــشر بإلغــاء مرســوم) نانــت( عــام 1685، حيــث 
ظهــر عهــد جديــد مــن التعصــب والاضطهــاد ضــد البروتســتانتين الفرنســين وتــم 
ســلب حقوقهــم وخــيروا بــن الارتــداد عــن البروتســتنتية او الهجــرة مــن فرنســا، 
ــن  ــدار القوان ــق اص ــن طري ــترا ع ــي في انجل ــب الدين ــه التعص ــت شَرعن ــد كان وق
مثــل: مدونــة )كارينــدون ( التــي صــدرت في الســتينيات مــن القــرن الســابع عــشر 
الميــادي ومرســوم الاختبــار الــذي صــدر عــام 1673 وقــد نصــت تلــك القواعــد 
ــار  ــن إظه ــترا م ــة انكل ــن كنيس ــقن ع ــن والمنش ــان الكاثوليكي ــلى حرم ــة ع القانوني

معتقداتهــم ، ومــن حــق التوظــف في القطــاع العــام .)34(
وقـد اسـتمر نضال الفاسـفة والمصلحن التنويرين في ارسـاء مفاهيم التسـامح، 
امثـال فولتير وكتابه )رسـالة في التسـامح(، وجون سـتيوارت مل الـذي طور مفهوم 
التسـامح في كتابـه )عـن الحرية ( الذي رأى أن التسـامح يمتنع معـه الاعتقاد بحقيقة 
مطلقـة، أي تمتنـع معـه الدوجمـا .يقول: )) إن الحرية الدينية تـكاد لا تمارس الا حيث 
توجـد الامبـالاة الدينيـة التـي تنبذ إزعـاج سـامها بالمنازعات الاهوتيـة وحتى في 
البلـدان المتسـامحة ثمـة تحفظـات عـلى التسـامح لـدى المتدنين ، فالإنسـان قـد يحتمل 
الانشـقاق ازاء اسـلوب الكنيسـة .ولكـن لـن يحتمـل التسـامح أزاء الدوجمـا .ومـن 
ثـم ليـس بالإمـكان نقـد الدوجمـا مـن اصحـاب الدوجمـا. ومعنـى ذلـك أن الدوجمـا 
سـلطان وارد مـن مصـدر غـير عقـل صاحـب الدوجمـا (( )35(  وقـد تبلـور سـلطان 
الدوجمـا فيـما يسـمى علـم العقيـدة وهـو العلم الـذي يحتوي عـلى كل ما يلـزم المؤمن 
بعقيـدة معينـة، فنشـأ عـلى سـبيل المثـال علم الاهـوت في المسـيحية وعلـم الكام في 
الإسـام، ومـن ثَـمَّ فأنـتَ لا تكـون مؤمنـا إلا إذا التزمـت بهـذه البنـود ،وإذا لم تلتزم 
فأنـت كافـر تسـتحق التأديب كحـد ادنى أو القتـل كحد أقصى، فكفـر جاليليو وقتل 

جيوردانـو برونـو وكفـرت المذاهب المسـيحية بعضهـا البعض)36(.
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وفي الحضــارة العربيــة والاســامية ظهــر موضــوع التعصــب الدينــي أيضــاً، 
ــر  ــرى، وكف ــرت الأخ ــة كف ــة وكل فرق ــن فرق ــمت الى عشري ــة انقس ــد المعتزل فنج
ــه  ــنُ رشــد بالإلحــاد واحرقــت كتب ــمَ اب ِ ــن ســينا، واتهُّ الغــزالي كا مــن الفــارابي واب
لأنــه دعــا الى تأويــل النــص الدينــي، هكــذا ظهــر موضــوع التطــرف الدينــي وهــو 
اخطــر منابــع الــا تســامح؛ لتلبســه ببعــد شَرعــي وتوظيفــه للنــص الدينــي وسرعــة 
ــة  ــاء الشرعي ــت غط ــتر تح ــي والتس ــلى التخف ــه ع ــاس وقدرت ــل الن ــن قب ــه م تصديق
والواجــب والجهــاد والعمــل الصالــح والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فهــو 
ــببا في  ــي س ــة الوع ــت أزم ــه، وكان ــف زيف ــه ويكش ــري حقيقت ــي يع ــة الى وع بحاج
ــام  ــلى الام ــردوا ع ــن تم ــوارج، الذي ــم الخ ــام وه ــرف بالإس ــرق التط ــور أول ف ظه
عــلي  في معركــة صفــن، وفرضــوا عليــه التحكيــم ثــم عــادوا لينقضــوه ويطالبــون 
الإمــام بمحاربــة معاويــة، فأضطــر إلى محاربتهــم في النهــروان والقضــاء عليهــم، إلا 
ــارات  ــركات وتي ــبر ح ــت عِ ــة في التاريــخ، وتِّجلّ ــكالا مختلف ــذ اش ــرف اتِّخ أن التط
فكريــة وعقيديــة، فكانــت دائــما عقبــة أمــام العقــل والتســامح .وإصراراً عــلى 
ــد جذورهــا  ــة تمت ــة متطرف ــوم مــن مظاهــر ديني ــما نشــاهده الي الجمــود والتحجــر، ف
إلى القــرن الأول مــن التاريــخ الإســامي، وهــي منظومــة مــن المفاهيــم تتنــافى مــع 
العقــل أو الاجتهــاد والتدبــر، فــا يمكــن أن يصــار إلى صيــغ مشــتركة بــن التطــرف 

ــير.)37( ــير والتفك ــن التكف ــل وب والتعق
ـــا  ـــه موقف ـــن بمفهـــوم التســـامح بوصف ـــن العـــرب المعاصري ـــم المفكري ـــد أهت وق
ـــا قوامـــه احـــترام الموقـــف المخالـــف، ســـواء كان متفقـــاً معنـــا أم  ـــا وعمليًّ فكريًّ
مخالفـــا لمواقفنـــا، ورأوا أنّ الفلســـفة اكثـــر المجـــالات حيويـــة بقبـــول التســـامح 
بهـــذا المعنـــى والعمـــل بـــه، وســـعى الجابـــري إلى البحـــث عـــن معنـــى شـــامل 
ـــذي  ـــد ال ـــن رش ـــف اب ـــده في موق ـــربي فوج ـــتراث الع ـــل ال ـــامح داخ ـــوم التس لمفه
طالـــب بكـــسر التقوقـــع المذهبـــي ورفـــض التعصـــب للـــرأي، ودعـــا الى الاعـــتراف 
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بالاختـــاف، واحـــترام الـــرأي الآخـــر لاســـتفادة منـــه، وبهـــذه الـــدلالات 
القائمـــة عـــلى اســـس عقانيـــة في النظـــر الى الاخـــر وجِـــدَ معنـــى لمفهـــوم التســـامح 
ـــر في  ـــذي ظه ـــبرالي ال ـــى اللي ـــبيها بالمعن ـــه ش ـــورة تِّجعل ـــربي بص ـــتراث الع ـــل ال داخ

الفكـــر الاوربي.)38(
المحور الثاني: تطور مفهوم التسامح مع الآخر حضاريا.

إن مصطلــح التســامح بهــذه التســمية  يُعــدُّ وليــد عــصر التنويــر والنهضــة 
الاوربيــة، ولكــن لابــد مــن وجــود جــذور تاريخيــة لهــذا المصطلــح تحــت تســميات 
ــة التــي شــهدت  ــا تلــك الدول ــداً في اثين ــان وتحدي مختلفــة وخصوصــا في بــاد اليون
وأثمــرت فيهــا أصــول الفلســفة اليونانيــة ومــرت بالتطــور الاجتماعــي والســياسي  
ابتــداء مــن  عــصر المــشرع اليونــاني )صولــون(، وكان يطــرح هــذا المصطلــح باســم 
العدالــة  أو المســاواة، إذ حــاول هــذا المــشرع نــشر العدالــة الاجتماعيــة في دولــة 
مزقتهــا النزاعــات بــن الفقــراء والاغنيــاء، وقــد اســتهدف صولــون إنصــاف 
الطبقــات التــي بــدأ نفوذهــا يزاحــم نفــوذ طبقــة النبــاء ومنهــم التجــار والماحــن، 

ــون . ــبب الدي ــرق بس ــام ال ــاء نظ ــون إلغ ــتطاع صول واس
وفي تلــك البيئــة تحديــدا ظهــرت طبقــة جديــدة عــلى الســاحة، هــي طبقــة 
السفســطائين  التــي تصــدت لتغيــير نظــم المجتمــع، وقــد ظهــر في هــذه الفــترة ايضــا 
ســقراط  الــذي اتِّخــذ مــن قانــون الطبيعــة الــذي ذهــب اليــه السفســطائين ومنهــم 
)اوطيغــرون(، وقــد عــبروا عــن نقدهــم للأوضــاع والتقاليــد المتوارثــة وأيــدوا حــق 
الافــراد في التعبــير عــن آرائهــم وإثبــات شــخصياتهم بعدمــا كان الفــرد لا وزن لــه 
ــة  ــات القبلي ــتقراطية في المجتمع ــم الارس ــاء في حك ــاء والنب ــب رؤى الرؤس بجان
ــة وهــل هــي نســبية ترجــع الى المواضعــات  ــد اثــيرت مشــكلة العدال القديمــة . وق

ــة لا تتغــير؟ )39( ــة ثابت الانســانية أو لهــا حقيق
كان ســقراط أول فيلســوف يعــدم بســبب أفــكاره؛ لذلــك نجــد أفاطــون انطلــق 
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بفلســفته مــن منحــى أخاقــي يحــث عــلى العدالــة والمســاواة، وهــذا يبــدو واضحــا 
في محاوراتــه للسفســطائي وبروتاغــوراس بقولــه: ))إني اعتبركــم جميعــا أقــارب 
ــة  ــو الطاغي ــون ه ــير أن القان ــاء غ ــة أقرب ــم الطبيع ــن بحك ــاق مواطن ــباء ورف وانس
المتحكــم في البــشر (()40(.أمــا ارســطو فقــد وضــع أســس ومقومــات الحيــاة المدنيــة 
الســعيدة، ونــرى ذلــك مفصــا في كتابــه الأخــاق النيقوماخيــة الــذي وضــع فيــه 
ــة التــي تقــوم عليهــا ســعادة الانســان .وممــا تقــدم تتبــن وحــدة  الاســس الاخاقي
ــل عــلى هــذه الوحــدة أن  ــد أفاطــون وارســطو، ومــا يدل الاخــاق والسياســة عن
الدولــة بوصفهــا مؤسســة سياســية تشــكل حيــاة اخاقيــة .ذلــك أن الحــق والخــير 

ــة .)41( ــة  والســعادة هــي معــان أخاقي والصــدق والفضيل
وإذا تبعنــا مصطلــح التســامح وجــذوره إســاميا ســنجد الديــن الاســامي 
وبمختلــف كتبــه وطوائفــه حــث عــلى التســامح وجــاء ذلك بمعنــى صريــح في القران 
ــع  ــف مواضي ــرة 256(، إذ مختل ــنِ﴾ )البق ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــالى: ﴿لَا إكِْ ــال تع ــم، ق الكري
التســامح كان لهــا نقيــض ، هــو التعصــب والتطــرف والغلــو أحيانــا، والتســامح نظرة 
انســانية لا يمتلكهــا إلا الإســام ، بينــما يقبــل المســلمون وجــود اديــان اخــرى مغايــرة 
لدينهــم بينهــم، ويرفضــون إكــراه أحــد عــلى تــرك ملتــه او دينــه ويقبلــون أن يتكــون 
المجتمــع مــن مســلمن وغــير مســلمن ، فشّرعــوا نُظُــما عادلــة لتطبــق عليهــم وعــلى 
مــن في ذمتهــم مــن مســيحين أو يهــود فمــن خصائــص حضاراتنــا الاســامية أنهــا لا 
ــة في  تحكــم بالإعــدام عــلى الثقافــات الأخــرى، وتســتبدل ذلــك بالحــوار، والتعددي

د العقائــد .)42( الثقافــة ثــراء للفكــر، لــذا أقــرّ الأســام تعــدُّ
ــق هــذا المفهــوم عمليــا ووظــف في الرســالة المحمديــة، إذ كان الرســول  وقــد طُبِّ
ــم  ــداً قتاله ــن مري ــم يك ــن فل ــع المشرك ــان م ــامح والاحس ــز للتس ــو رم ــم ه الأعظ
ــش ،  ــد قري ــة ض ــا اقتصادي ــبرى اراد حرب ــدر الك ــزوة ب ــي غ ــم، فف ــفك دمائه أو س
ــد  ــة أح ــة، وفي معرك ــة المكرم ــلمن  في مك ــن المس ــش م ــه قري ــمّا صادرت ــوض ع ليع
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أراد البقــاء في المدينــة المنــورة ،والمحــاصرة لدفــع قريــش باقــل الخســائر الممكنــة، وفي 
ــن  ــش وم ــش قري ــد جي ــع ض ــف المداف ــذ s موق ــزاب( اتِّخ ــزوة الأح ــدق )غ الخن

معهــم ، كــي لا تزهــق أرواح مــن الطرفــن .
ــجيع  ــة بتش ــح الحديبي ــود صل ــش بن ــت قري ــا نقض ــة عندم ــح مك ــن أراد فت وح
قبيلــة بكــر .عــلى قبيلــة خزاعــة حليفــة النبــي s أغلــق الطريــق المــؤدّي إلى مكــة كي 
يعــود إلى بلــده التــي أخــرج منهــا وليفهــم قريــش التــي تطاولــت عــلى نقــض صلــح 
ــول في  ــي ارادت الدخ ــة الت ــل العربي ــلى القبائ ــدا ع ــا حق ــي بعهده ــة، ولم تف الحديبي
ديــن الله بالاقتنــاع والموعظــة الحســنة . كل هــذه صــور مــن التســامح الإســامي.)43(
وقـد تـدوول هـذا المصطلح في عصـور الاهوت بصـورة واضحة إبـان القديس 
التعصـب  الاهوتيـة (، وهـي مقالـة كاملـة لمعالجـة  تومـا الإكوينـي في )خاصتـه 
الديني، وكان السؤال: هل تتسامح مع غير المؤمنن ؟ بحيث لن يملك الاهوتيون 
الكاثوليـك في زمـن الاصـاح الا أن يـرددوا كلـمات المعلم المائكي .)44( إن انتشـار 
المسـيحية والكتـاب المقـدس وربـط الكنيسـة بالدولـة ،وهنـا ظهـر المصلـح )لوثـر ( 
وحركتـه الاصاحيـة الدينيـة المسـيحية، إذ نـادى بالحريـة الدينيـة على خطـا القديس 
بولـس 1520م وسـمّاها )حريـة الضمـير (، وهـي تعبير جديد بالنسـبة لعـصر لوثر، 
لقـد بـدأ هـذا المفهـوم يمثـل تحـرراً مـن كل ما يمكـن أن تمليـه السـلطة الانسـانية من 
تعاليـم وقوانـن . ومـن هنـا نجـد أن حرية المسـيحية هـي )الحريـة الانكليزيـة ( التي 
طالبـت بحريـة الضمـير والتسـامح الدينـي، أي بمعنى حريـة )التفكـير ( وكان لوثر 

يعـي أن الضمـير حـر مـادام الكتـاب المقدس موجـوداً .)45(
ــت  ــر الأوربي (  إذ أُطلق ــامح الى )التنوي ــوم التس ــن مفه ــب م ــك نذه ــد ذل وبع
هــذه التســمية عــلى حركــة الاصــاح والتســامح الدينــي والســياسي التــي شــهدتها 
ــما  ــي ك ــامح الدين ــدأ التس ــشر . فب ــابع ع ــادس والس ــن الس ــا في القرن ــا وفرنس الماني
ا عنــد جــون لــوك بقــدر مــا كان عنــد اســبينوزا وفي الوقــت ذاتــه كان  رأينــا مســتحبًّ
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ــه  لهــذا الموقــف الجديــد في مســائل الايــمان نتائــج سياســية بعيــدة المــدى .ذلــك لأن
كان لابــد أن يقــف بوجــه الســلطة الجامحــة أمــام أي إيــمان ،فحقــوق الملــوك الإلهيــة 
لا تتماشــى مــع التعبــير الحــر عــن الآراء حــول الديــن، وكان الــصراع خصوصــاً في 
فرنســا قــد بذلــت قــوى التنويــر جهــودا كبــيرة مــن أجــل تمهيــد الأرض لثــورة عــام 
1789م ، وفي ألمانيــا ضلــل التنويــر مشــلولًا إلا  كإحيــاء ثقــافي إلى حــد بعيــد، فمنــذ 
ــد جراحها بســببها  حــروب الأعــوام الثاثــن التــي ضللــت ألمانيــا فــترة طويلــة تُضمِّ
إذ كانــت خاضعــة لفرنســا .إن المانيــا كانــت خاضعــة لعــدة ســنوات لمســتبدين 
)عادلــن ( كانــت حريــة الــرأي مكفولــة بقــدر مــا ، وكان عــصر التنويــر في جوهــره 

عــوده الى تقديــر النشــاط العقــلي مســتقل .)46(
إن اســتعمال مفهــوم التســامح في حركــة إصــاح الديــن الاوربيــة جــاء ليعــبر 
ــادل  ــة الاعــتراف المتب ــدة هــي عاق ــة جدي ــج عــن عاق ــة نات عــن تغــير في الذهني
بــن القــوى التــي اســتمرت تتصــارع طــوال القــرن الســادس عــشر، وقــد اختتــم 
مفكــرون مثــل اســبينوزا وجــان جــاك روســو وفولتــير توســيع حقــول اســتعمال 
ــالته في  ــن رس ــير م ــل الأخ ــائا في الفص ــبينوزا متس ــب اس ــد كت ــوم فق ــذا المفه ه
ــذي  ــك ال ــو ذل ــة ه ــه الدول ــع في ــف توض ــوء موق ــة )) إن اس ــوت والسياس الاه
تبعــث فيــه إلى المنفــى بالشرفــاء مــن رعاياهــا وكأنهــم مجرمــون لا لــيء إلا لأنهــم 
اعتنقــوا آراء مخالفــة لا يســتطيعون إخفائهــا ((.)47( كــما ذكــر روســو في العقــد 
الاجتماعــي )) يخطــأ في نظــري ولائــك الذيــن يفصلــون بــن تســامح المــدني 
ــش  ــذر العي ــن المتع ــما .إذ م ــام بينه ــان لا انفص ــذان النوع ــوتي وه ــامح الاه وتس

ــون ((.)48 ( ــم هالك ــد انه ــن نعتق ــب م ــام إلى جان بس
ــما  ــه ظــل دائ وعــلى الرغــم مــن هــذا التوســع لــدلالات لفــظ التســامح إلا أن
مرتبطــا بمفاهيــم المحبــة والإحســان، و الــكل يجمــع اليــوم عــلى ان التســامح هــو 
قبــول الاخــر .وقــد تســاءل فولتــير في القامــوس الفلســفة ))مــا هــو التســامح؟ 



دِ السيستانيِّ وأثرُ ذلكَ في الحفاظ عِلى النسيجِ الوطنيِّ ةُ في التعايُشِ والتسامُحِ معَ الآخرِ في وصايا السيِّ دِ السيستانيِّ وأثرُ ذلكَ في الحفاظ عِلى النسيجِ الوطنيِّالقِيَمُ الأخاقيَّ ةُ في التعايُشِ والتسامُحِ معَ الآخرِ في وصايا السيِّ القِيَمُ الأخاقيَّ 142

فأجــاب ..إنــه وقــف عــلى كينونتنــا البشريــة .كلنــا ضعفــاء وميالــون للخطــأ لــذا 
دعونــا نتســامح مــع بعضنــا البعــض ونتســامح مــع حماقــات بعضنــا البعــض 
بشــكل متبــادل وذلــك هــو المبــدئ الأول لقانــون الطبيعــة .والمبــدئ الأول 

ــة (( .)49( ــان كاف ــوق الانس لحق
أمــا مفهــوم التســامح في الفكــر العــربي الحديــث فقــد ظهــر نهايــة القــرن التاســع 
عــشر وبدايــة القــرن العشريــن، إذ كان هنــاك دور للظــروف والواقــع الــذي كان فيــه 
الوطــن العــربي، فقــد شــكّلته  صدمــة الحداثــة والاســتعمار الاوربي لأجــزاء مــن العالم 
العــربي ،الى جانــب ضعــف الدولــة العثمانيــة، وانتشــار التعصــب والــصراع الدينــي 
والمذهبــي ومــا صاحــب ذلــك مــن تِّخلــف وجمــود في العقــل العــربي ،هــذا مــا دفــع 
ــة  ــن ورواد النهض ــات المفكري ــبر كتاب ــع عِ ــكل واس ــامح بش ــوم التس ــور مفه إلى ظه
الفكريــة العربيــة، ومنهــم )جمــال الديــن الأفغــاني( الــذي وقــف بوجــه الافــكار التــي 
ــبرالي(،  ــا )الل ــب مدلوله ــة بحس ــة الفردي ــة الديني ــاق الحري ــة وإط ــو إلى القومي تدع
واعتبرهــا تهــدف الى النيــل مــن وحــدة الامــة وترســيخ الســيطرة الاســتعمارية . وقــد 
جــاءت رؤيــة )الافغــاني( للتعصــب مــن منطلــق مختلــف تمامــا هــو العصبــة ،وقصــد 

بهــا رابطــة النســب والاجتــماع في الأصــل والوطــن بهــا يلتحــم أفــراد الأمــة)50( . 
ــرح  ــده، وف ــد عب ــم )محم ــن  منه ــن المفكري ــدد م ــر ع ــاني ظه ــب الأفغ وإلى جان
ــي  ــي والمذهب ــب الدين ــة التعص ــامح في مواجه ــة التس ــا إلى اهمي ــذي دع ــوان( ال انط
والصراعــات الفكريــة، إذ اعتــبر أن المفهــوم وليــد الحداثــة، وقــد اســتعمل مفهــوم 
ــن  ــة ب ــي خاص ــن ه ــألة الدي ــال إن مس ــامح .وق ــوم التس ــرادف لمفه ــاهل كم التس

ــانية .)51( ــوة في الإنس ــم إخ ــاس جميعه ــالى .والن ــق تع ــن الخال ــرد وب الف
إذن فقاعــدة التعدديــة قائمــة عــلى احــترام الاختــاف والاعــتراف للآخــر 
وعــدم التمييــز بــن الافــراد والجماعــات المتباينــة عقديــا وســلوكيا مــن منطلــق حريــة 

ــرون مــن آراء .  ــما ي ــك ب ــاؤون والتمس ــا يش ــي م ــات في تبن ــراد والجماع الأف
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المحور الثالث : تحليل مفهوم التعايش ثقافيا ونقده. 
بعدمـــا تطرقنـــا وبصـــورة مفصلـــة إلى مفهـــوم التســـامح الـــذي اعتـــبره المؤرخـــن 
ـــا جـــاء نتيجـــة الصراعـــات الدينيـــة والاقتتـــال المذهبـــي الـــذي  مصطلحـــاً أوربيًّ
انتـــشر في ألمانيـــا وفرنســـا بصـــورة خاصـــة .وهـــو نتـــاج عـــصر التنويـــر الاوربي 
ـــذي  ـــون وتمـــرده ،ال الفرنـــي، حيـــث ســـادت فرنســـا الفـــوضى نتيجـــة حكـــم نابلي
ــت  ــذي كانـ ــاشَر الـ ــارل العـ ــم شـ ــك حكـ ــة و كذلـ ــية والرجعيـ ــم بالوحشـ اتسـ
ـــة .  ـــة وسياســـية واجتماعي ـــه ضيقـــة الأفـــق .ممـــا ادى الى ظهـــور ازمـــات فكري نظريت
ـــع  ـــارج للمجتم ـــول ومخ ـــاد حل ـــب إيج ـــات تتطل ـــذه الأزم ـــل ه ـــد أن مث ـــن المؤكَّ وم

ـــم . ـــاد والظل ـــن الاضطه ـــص م للتخل
لقـد ظهر فاسـفة التنويـر وحاولوا تغيير الوضع الى الاحسـن عِـبر نشر افكارهم 
وآرائهـم السياسـية والدينيـة التـي تِّخـدم المجتمـع ، إلا أنهـم تعرضـوا للقمـع والظلـم 
ومـع ذلـك ظلّـوا سـاعن إلى الاسـتقالية ونـشر حريـة التعبـير والفكـر ، ومـن أهـم 
فاسـفة التنويـر فولتـير) 1694- 1778 م ( والـذي دعا  كغيره  من فاسـفة التنوير 
البـشري، نـشر السـلم والتعايـش  التطـور والتقـدم في المجتمـع  للبحـث عـن سـبل 
والأمـن، وكان الفكـر التنويـري لفولتـير مؤمنـاً بالعقـل البـشري ناقـدا كل مـا هـو 
خـرافيٌّ وهمـي نابـع مـن الكنيسـة وسـلطتها وهـي لأغـراض أخـرى ذاتيـة، ولا تمـت 
للصالـح العـام بـأي هـدف أو نتيجـة عـلى عكـس مـا يهـدف اليـه العقل الذي يسـعى 

للتخلـص مـن هـذه السـلطة ونـشر مبـادئ وقيـم مفادهـا خدمـة الصالـح العـام .)52(
وكـما ذكرنـا آنفـا لقـد تزامـن عـصر فولتـير مـع السـيادة المطلقـة لرجـال الديـن 
الكاثوليـك التـي كانـت تُعرف بالحرمان والاضطهاد . وقد سـمي فولتير بفيلسـوف 
التسـامح نسـبة لآرائـه التـي جـاءت بهـا ومـن ضمنها تعميـم التسـامح، وهنـا يتجلى 
ـا. وكانـت اهـم حادثة  لنـا مـا جـاء مخالفـا لسـابقيه في هـذا المبـدأ الـذي يعـدّه ضروريًّ
أثـارات حفيظـة فولتـير هـي حادثـة أسرة )جـان كالأس( التـي كانـت مفتعلـة وغـير 
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ا يخنـق ابنـه ذا الثـمان والعشريـن عامـا بسـبب تعصـب  حقيقيـة وهـي ) أن أبـاً مسـنًّ
دينـي(، وهـذا مـا دفـع فولتـير الى الجديـة، فتحـول مـن كاتـب رسـائل الى داعٍ لشـن 
حـروب ضـد المتعصبـن، تأليـف رسـالة في التسـامح 1723م .وكان مـن دواعـي 
تأليفـه لهـذا البحـث او الرسـالة هـو الوضـع الـذي آلـت إليـه فرنسـا بسـبب الرجعية 

والاضطهـاد الدينـي .والتسـلط الـذي كان مسـيطراً ابـان عـصره .)53(
ـــق  ـــه صـــدى واســـع في التســـامح فعـــن طري ـــوك فقـــد كان ل ـــا بالنســـبة لجـــون ل أم
مؤلّفـــه ) رســـالة في التســـامح( حـــث عـــلى التســـامح ، وتـــرك تدخـــل الكنيســـة في 
شـــؤون المواطنـــن . وحســـب قولـــه: ))إن الســـلطة الدينيـــة مادامـــت ذات طابـــع 
كنـــي يجـــب أن تكـــون مقيـــدة بحـــدود الكنيســـة وليســـت بإمكانهـــا أن تمتـــد إلى 
ــة كل  ــة منفصلـ ــك أن الكنيسـ ــوك بذلـ ــون لـ ــد جـ ــة(() 54( ويقصـ ــؤون الدنيويـ شـ
ـــن لا  ـــة كم ـــلطة والكنيس ـــن الس ـــط ب ـــوك الخل ـــبه ل ـــة، إذ يش ـــن الدول ـــال ع الانفص

يفـــرق بـــن الســـماء والارض لكونهـــما مجتمعـــن متضاديـــن .
لكــن جــوك لــوك وضــع حــدود للتســامح وهــي عــدم التســامح مــع الكاثوليك، 
إذ يــرى بــأن الكنيســة يقــوم دســتورها عــلى أن الذيــن ينتمــون اليهــا عليهــم وضــع 
انفســهم تحــت حمايــة امــير اخــر فالكنيســة ليــس مــن حقهــا أن تطلــب التســامح مــن 
ــوك التســامح مــع  ــب ،كــما رفــض ل ــدة عرضــة للأجان الامــير ،وإلا اصبحــت البل
ــع  ــامح م ــدم التس ــي. وع ــير أجنب ــولاء لأم ــون ال ــم يدين ــار أمنه ــك باعتب الكاثولي
ــذا  ــا ه ــامح، وطبع ــز التس ــل في حي ــرى لا تدخ ــة أخ ــد فئ ــك توج ــن، كذل الملحدي
ليــس لأســباب دينيــة .بــل لأســباب علمانيــة وهــم فئــة الملحديــن يــرى لــوك بانــه لا 

يمكــن لإنســان أن يكــون أخاقيــا إلا ليؤمــن بوجــود الــرب )55(.
ــادئ  ــن المب ــن ضم ــاني م ــع الانس ــة للمجتم ــع الآراء المخالف ــامح م ــدم التس وع
التــي وضعهــا لــوك في طرحــه للتســامح، هــي عــدم التســامح مــع المجتمعــات 
الدينيــة التــي تقــوم بطقــوس وعبــادات مغايــرة ، الهــدف مــن تلــك العبــادات هــو 
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الاخــال بتــوازن الســلطة المدنيــة ، وفي هــذا الســياق لا ينبغــي للحاكــم أن يتســامح 
مــع الآراء المضــادة والمخالفــة للمجتمــع الإنســاني أو مــع القواعــد الأخاقيــة 
الضروريــة للمحافظــة عــلى المجتمــع المــدني . وهنــا يمكــن أن ننقــد لــوك بأنــه حجــم 

ــط .)56( ــذه الرواب ــه به ــامح وربط التس
ونقــد التســامح في المجتمعــات اللبراليــة الحديثــة؛ لأن التســامح اللــبرالي قائم على 
مرتكــزات المنفعــة، وهومــا يجعــل التســامح مصلحــة وليــس قيمــة عليــا او فضيلــه ، 
ــامح  ــح التس ــا ويصب ــة مصالحه ــراف المختلف ــق للأط ــا يحق ــدر م ــد بق ــامح جي فالتس
اداة تســتخدم لتحقيــق أغــراض محــددة عــلى المســتوى الداخــلي والــدولي )الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة( مثــالا تســتخدم التســامح أداة ضغــط عــلى المجتمعــات العقائدية 
بهــدف تفكيــك الالتــزام العقائــدي فيهــا بإثــارة الحاجــة إلى التســامح مــع الأقليــات 
أو غيرهــم، وهــو مــا يعنــي أن التســامح والدعــوة اليــه والى التعدديــة الديمقراطيــة لا 

تنبــع مــن الالتــزام الاخاقــي بأهميــة هــذه المصطلحــات.) 57(
كــما يراهــا صانــع القــرار الســاسي الامريكــي بــل أنّهــا وســيلة لأحــداث خلخلــة  
في البنــى السياســية والاجتماعيــة  بهــدف خلــق ) فــوضى خاقــة (  تتيــح للولايــات 
ــامح  ــة التس ــة حماي ــن بحج ــؤون الاخري ــل في ش ــة للتدخ ــة فرص ــدة الامريكي المتح
أو التعدديــة أو حريــة العقيــدة ، او لضــمان اذعــان المجتمعــات الاخــرى لرؤيــة 

ــات المتحــدة  النابعــة مــن المصلحــة .)58( الولاي
وفي هذا العصر يشكل الاسام بوضوح التحدي الاكبر امام التسامح الاوربي ، 
ففي المانيا ثمة خافات دائمة منتظمة في المسائل المتعلقة بممارسة المسلمن لدينهم ، 
) كمسألة اللحوم المذبوحة وبناء المساجد وارتداء الحجاب( وليس نادرا أن تِّجتمع 
كل هذه المحاولات والمخاوف المرتبطة بوجود اقلية ينظر اليها بنظرات تتراوح مابن 
النظرة الى )الغريب ( والنظرة إلى) الخطر(  ففي فرنسا وخصوصا مسألة الحجاب 

نجد أن هناك نظرة سياسية واجتماعية توحي بعدم القبول بالآخر .)59(
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)أثرُ فتاوى المراجعِ الدينيّةِ في مبدأ الدفاعِ الشرعيِّ - أنموذجا(

م.د. حيدر ناجي طاهر / جامعة الفرات الأوسط التقنية

ملخص البحث

يتنـــاول البحـــث حـــق الدولـــة في الدفـــاع الشرعـــي عنـــد تعرضهـــا لاعتـــداء 
ـــدى  ـــة ل ـــاوى المراجـــع الديني ـــوي والموضوعـــي لفت ـــر التعب ـــزاً عـــلى الأث مســـلح، مركّ
ـــائل  ـــلى وس ـــد ع ـــة تعتم ـــح أن الدول ـــق. يوض ـــذا الح ـــل ه ـــة في تفعي ـــيعة الإمامي الش
وآليـــات عـــدة لحمايـــة كيانهـــا المـــادي والمعنـــوي، إلا أن الفتـــاوى الصـــادرة عـــن 
ـــاع. ـــة الدف ـــز فعالي ـــع وتعزي ـــة المجتم ـــتثنائياً في تعبئ ـــب دوراً اس ـــة تلع ـــع الديني المراج

ــراد المجتمـــع لانخـــراط  ــز أفـ ــاً، تُحفّـ ــاً ملزمـ ــاً دينيـ ــا توجيهـ الفتـــوى، بصفتهـ
في الجهـــاد والدفـــاع عـــن الوطـــن ضـــد العـــدوان المســـلح. هـــذه الفتـــاوى تســـتند 
إلى أســـس دينيـــة وأخاقيـــة تســـهم في توحيـــد الجهـــود، ورفـــع الـــروح المعنويـــة، 

ــدوان. ــة التصـــدي للعـ ــز مشروعيـ وتعزيـ
عـــلى الجانـــب الموضوعـــي، ترتبـــط هـــذه الفتـــاوى بإطـــار الدفـــاع الشرعـــي 
ـــدول  ـــح لل ـــي تتي ـــد الت ـــع القواع ـــاً م ـــر تطابق ـــام، إذ تُظه ـــدولي الع ـــون ال ـــا للقان وفق
اســـتخدام القـــوة لحمايـــة ســـيادتها وســـامة أراضيهـــا. ومـــن خـــال الربـــط بـــن 
النصـــوص الدينيـــة والقوانـــن الوضعيـــة، يمكـــن تحقيـــق انســـجام بـــن الدفـــاع 

الشرعـــي كحـــق قانـــوني وكواجـــب دينـــي.
ــع  ــاوى المراجـ ــة معـــاصرة تُـــبرز تأثـــير فتـ ــوء عـــلى أمثلـ ــلط البحـــث الضـ يسـ
ـــي«  ـــاد الكفائ ـــوى »الجه ـــدار فت ـــل إص ـــلحة، مث ـــداءات مس ـــة اعت الشـــيعية في مواجه
ـــة في العـــراق لمواجهـــة تنظيـــم »داعـــش«. يخلـــص البحـــث  ـــة الديني مـــن قبـــل المرجعي
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ـــن  ـــع ب ـــي، إذ تِّجم ـــاع الشرع ـــز الدف ـــمة لتعزي ـــل أداة حاس ـــاوى تمث ـــذه الفت إلى أن ه
ـــصى  ـــة أق ـــق للدول ـــوني يحق ـــي وقان ـــاء أخاق ـــير غط ـــوي لتوف ـــي والتعب ـــد الدين البُع

درجـــات الحمايـــة والفاعليـــة.
الكلمات المفتاحية:

ـــر  ـــة الدينية،الأث ـــاد الكفائي،التعبئ ـــدولي العام،الجه ـــون ال ـــاد ،القان ـــاوى الجه فت
ـــي ـــاع الشرع ـــر الموضوعي،الشريعـــة والقانـــون الدولي،تفعيـــل الدف التعبوي،الأث
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Abstract
The research focuses on the state of the self-defense in the face 

of armed aggression, with a par�cular emphasis on the mobiliza�on 
and substan�ve impact of fatwas issued by Shia Imami religious au-
thori�es in ac�va�ng this right. It demonstrates that while states rely 
on various means and mechanisms to protect their physical and mor-
al existence, fatwas issued by religious authori�es play an excep�onal 
role in mobilizing society and enhancing the effec�veness of defense. 

As a religious direc�ve, a fatwa mobilizes members of society to 
engage in jihad and defend their homeland against armed aggres-
sion. These fatwas are grounded in religious and moral principles, 
contribu�ng to the unifica�on of efforts, the boos�ng of morale, 
and the reinforcement of the legi�macy of resis�ng aggression.

On a substan�ve level, these fatwas are per�nent to the framework 
of legi�mate self-defense under interna�onal law. They demonstrate 
congruence with the norms that permit states to use force to protect 
their sovereignty and territorial integrity. By connec�ng religious texts 
with posi�ve law, it is possible to achieve harmony between the right 
to self-defense as a legal en�tlement and a religious duty.

The research highlights contemporary examples that showcase 
the impact of fatwas issued by Shia religious authori�es in confront-
ing armed aggression. For instance, the issuance of the 

“ Sufficient Jihad “ fatwa by the Iraqi religious authority to counter 
the Islamic State gang is discussed. The research concludes that these 
fatwas are a cri�cal tool for enhancing legi�mate self-defense, as they 
combine religious and mobilizing dimensions, providing a moral and 
legal framework that maximizes a state of protec�on and effec�veness.

Keywords: Fatwas of Jihad, Public Interna�onal Law, Sufficient 
Jihad , Religious Mobiliza�on, Mobiliza�on Impact, Substan�ve Im-
pact, Sharia and Interna�onal Law, Ac�va�on of Legi�mate Defense. 
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المقدمة
نتعــرض في هــذه المقدمــة الى موضــوع البحــث، والاهميــة التــي يحظــى بهــا 
ــم  ــي ت ــة الت ــة البحثي ــه والخط ــع في ــي المتب ــج العلم ــا والمنه ــي يواجهه ــكلة الت والمش

اعتمدهــا مــن قبــل الباحــث في هيكليتــه تحقيقــا للنتائــج المســتهدفة.
أولا: موضوع البحث

إثــر تعــرض بلــد مــا الى خطــر تهديــد كيانــه بعمــل مســلح، تلجــأ حكومتهــا إلى 
اســتخدام حقهــا في الدفــاع الشرعــي، وتتوسّــل لغــرض تحقيــق اهــداف هــذا الحــق 
ــما إذا  ــير، في ــد كب ــا إلى ح ــى عنه ــون في غن ــاً، تك ــاً وترهيب ــات، ترغيب ــائل وآلي بوس
ــد مــن قبلــه، إذ ســتكون هــذه  اســتند هــذا الحــق إلى فتــوى المرجــع الأعــلى فيهــا أو تأيَّ
الفتــوى عامــاً حاســمًا مــن الناحيــة الموضوعيــة والتعبويــة والفاعليــة عنــد ممارســة 

الدفــاع الشرعــي والاســتجابة لــه مــن جهــة وتحقيــق أهدافــه مــن جهــة أخــرى. 
ثانياً: أهمية البحث  

ــاع  ــاوى الدف ــا - لاســيما في فت ــة العلي ــدور المرجعي تحــضى الدراســات الأبحــاث ل
الشرعــي - بأهميــة بالغــة عالميــاً،؛ لأنهــا تعكــس أثــر الســلطة الروحيــة في توجيــه الموارد 
ــاع  ــراض الدف ــق أغ ــتمر في تحقي ــي ومس ــكل طوع ــخيرها بش ــا وتس ــة وإدارته البشري
الشرعــي، بشــكل ينعــدم نظيرهــا عنــد غيرهــا مــن الممارســات لأي ســلطة دولــة كانت.    

ثالثاً: مشكلة البحث 
إن دراســة أثــر الزعامــة الدينيــة العليــا في الاحــداث العامــة، أي ذات البعــد 
ــة مهــدداً بعــدوان مســلح،  ــان العــام للدول الجمعــي، لاســيما في وضــع يكــون الكي
مــن الجانــب القانــوني، يتعــرض إلى عقبــات ومشــاكل يقــف في مقدمتهــا أنهــا بكــر 
ــرى  ــات الأخ ــع الاختصاص ــاط م ــكاك والاخت ــق الاحت ــب، وأن مناط ــن جان م
فيهــا كثــيرة مــن جهــة أخــرى، يعمــل الباحــث عــلى تناولهــا مــن الجانــب القانــوني 

مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبياً. 
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رابعاً: منهج البحث
ــي  ــج الوصف ــلى المنه ــث ع ــق بالبح ــا يتعل ــه في كل م ــث في عرض ــد الباح اعتم
التحليــلي، وذلــك بجمــع المفــردات ذات العاقــة وماحظتهــا وتحليلهــا وتِّجزئتهــا، 

ــول مــن جهــة أخــرى. ــم الحل ــة، وتقدي بلحــاظ التشــخيص مــن جه
خامساً: خطة البحث 

تنــاول الباحــث في المطلــب الأول موضــوع فتــوى المراجــع في الدفــاع الشرعــي، 
ــدأ  ــوم مب ــب، ومفه ــن جان ــا م ــة بالفُتي ــة الديني ــاص المرجعي ــه إلى اختص ــرض في تع
ــاني  ــب الث ــا المطل ــر، أم ــب آخ ــن جان ــام م ــدولي الع ــون ال ــي في القان ــاع الشرع الدف
فقــد تــم تســليط الضــوء فيــه عــلى أثــر فتــوى الجهــاد في مبــدأ الدفــاع الشرعــي مــن 

ــة. ــة الموضوعي ــة والناحي ــة التعبوي الناحي
المطلب الأول 

موضوع فتو المراجع في الدفاع الشرعي
The subject of the references’ fatwas in Sharia defense

الديــن  ــا في  الحيــاة حكــمًا شَرعيًّ وقائــع  مــن  واقعــة  لــكل  أن  مــن  إنطاقــاَ 
الإســامي، فــإن المجتهــد مــن جهــة اختصاصــه بالفتــوى، يقــوم بتبيــن هــذا 
ــاة الامــة  الحكــم للأفــراد، ومــن الموضوعــات البالغــة الخطــورة والحساســية في حي
ــــ وجــوداً واســتمراراً ــــ هــو الفتــوى بوجــوب الدفــاع الشرعــي، مــن جهــة كونهــا 
وظيفــة شَرعيــة عــلى المكلــف، فرديــة مــن جهــة وجماعيــة مــن جهــة أخــرى، وفي هــذا 
ــون  ــاع الشرعــي في القان ــدأ الدف ــوى ومب ــاول اختصــاص المرجــع بالفت المطلــب نتن

ــام.     ــدولي الع ال



155أَثرُ المصدرِ الدينيِّ في مبادئ القانونِ الدوليِّ العامِّ )أثرُ فتاوى المراجعِ الدينيّةِ في مبدأ الدفاعِ الشرعيِّ ـ أنموذجا( 

الفرع الأول
تيا اختصاص المرجعية الدينية بالفُ

انفــرد المذهــب الامامــي مــن بــن المذاهــب الإســامية، بوجــود قيــادة مســتمرة 
لأتباعــه، وذلــك بوجــود مرجــع دينــي، لــه اختصاصــات محــددة، نــص عليهــا 
ــا  ــة العلي ــة الديني ــوم المرجعي ــاول مفه ــضروري تن ــن ال ــه فم ــاً، وعلي ــه مفص الفق

ــب.  ــذا المذه ــة له ــة العام ــرة الزعام ــن دائ ــا ضم واختصاصاته
أولا: مفهوم المرجعية الدينية 

تميـزت الطائفـة الاماميـة الاثنـا عشريـة بفتـح بـاب الاجتهـاد عـلى مـر العصـور 
وتعاقـب الدهـور، كـما تميـزت ايضـاً بالتقليـد الذي هو رجـوع عامة النـاس الذين لا 
معرفـة لهـم بالأحـكام الشرعية في أعمالهـم للمجتهد المأمون على الحكـم الشرعي )1(. 
ــد  ــا، والمجته ــن ادلته ــة ع ــة الفرعي ــكام الشرعي ــتنباط الاح ــو اس ــاد ه والاجته
إمــا ان يكــون مطلقــاً وهــو مــن يتمكــن مــن اســتنباط الاحــكام في جميــع الأبــواب 
ــض  ــاد في بع ــة الاجته ــن عملي ــن م ــذي يتمك ــو ال ــزئ وه ــد متج ــة، او مجته الفقهي

ــر )2(. ــض الآخ ــواب دون البع ــروع أو الأب الف
ــة، أن  ــائل الشرعي ــاد في المس ــة الاجته ــغ رتب ــف لم يبل ــلى كل مكل ــك ع وإزاء ذل
يكــون في جميــع عباداتــه وســائر افعالــه وتروكــه إمــا مقلــداً او محتاطــاً إلا أن يحصــل 
لــه العلــم ــــ بالحكــم الشرعــي ــــ إذ لا يلــزم مــن فعلــه أو تركــه مخالفــة لحكــم الزامــي 
أو يكــون هــذا الحكــم مــن ضروريــات الديــن او المذهــب، كــما في بعــض الواجبــات 
والمحرمــات وكثــير مــن المســتحبات والمباحــات، ويحصــل للمكلــف العلــم المذكــور 
بصورتــن إمــا ان يكــون بطريــق الوجــدان او بطريــق الاطمئنــان، مــن المناشــئ 

العقائيــة كالشــياع وإخبــار المطلــع عليهــا بكونــه منهــا )3(.      
ويشــترط في مرجــع التقليــد البلــوغ، والعقل، والايــمان، والذكــورة، والاجتهاد، 
والعدالــة، وطهــارة المولــد، وان لا يقــل ضبطــه عــن المتعــارف، والحيــاة، فــا يجــوز 
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تقليــد الميــت ابتــداءً، والأعلميــة في مــورد اختــاف الفقهــاء في الفتــوى )4(. 
وعليــه فالمرجــع هــو العــالم المجتهــد، الــذي ترجــع اليــه الامــة بالحكــم الشرعــي 
ــة  ــا المصيري ــامية وتطلعاته ــالة الإس ــج الرس ــا إلى منه ــما يقوده ــة، ك ــا اليومي لحياته
العامــة، وبمــرور الزمــن اتســع هــذا المفهــوم نظــرا لتوســع مســؤولية المجتهــد العــام 
لشــؤون الامــة، إذ أصبــح يتصــدر المركــز القيــادي فيهــم، وأُطلِــق عــلى هــذا المجتهــد 

المرجــع العــام، وهــو المتصــدي للمرجعيــة )5(. 
ثانياً: اختصاص الفقيه بالإفتاء 

ـــ التــي هــي بمعنــى حــق ابــداء الــرأي في المســائل  ـــ الفتــوى ـ ولايــة  ـ اختصــاص ـ
الشرعيــة ــــ لا شــك في ثبوتهــا للفقيــه ابــداً؛ لأن وجــود هــذه الصفــة للفقيــه حقيقــة 
ــق  ــم ح ــن له ــاص الذي ــن ذوي الاختص ــيره م ــأن غ ــأنه ش ــه ش ــون الفقي ــة، ك علمي
ــه  ــاص الفقي ــن اختص ــاً ع ــوم، فض ــن العل ــه م ــون ب ــما يتخصص ــرأي في ــداء ال إب
بالفتــوى فلــه كذلــك حــق المرجعيــة، أي أن فتــواه قابلــة لعمــل المســلمن ويجــوز لهــم 
الرجــوع اليــه في ذلــك، وحجيــة الفتــوى التــي هــي بمعنــى اعتبــار فتــواه واســتنباطه 
للســلب والإيجــاب  قابلــة  ــا وظاهــرة شَرعيــة  اعتباريًّ امــراً  الفقهــي للآخريــن 
ــة فتــوى  والثبــوت والاثبــوت تحــت شَرائــط خاصــة، وقــد أقيمــت لأثبــات حجي
الفقيــه الجامــع للشرائــط أدلــة كافيــة مــن الكتــاب العزيــز والحديــث، بــل اســتقرت 
الســيرة المســتمرة في العــالم عــلى الرجــوع في كل فــن مــن الفنــون او شــعبة مــن 
شــعب العلــوم إلى اهــل الخــبرة وقبــول رأيهــم والأخــذ بنظريتهــم، وتقليــد الفقهــاء 
ــة الأولى  ــت في الدرج ــاء ثاب ــام الإفت ــى، فمق ــذا المعن ــع إلى ه ــم يرج ــوع إليه والرج
للرســول s ـ بعنــوان التبليــغ ـ ثــم لائمــةb ثــم إلى عامــة المجتهديــن الفقهــاء )6(.   
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الفرع الثاني 
مبدأ الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام

ــد  ــلى ح ــدول ع ــراد وال ــة للأف ــورة عام ــون بص ــي في القان ــاع الشرع ــل الدف كُف
ســواء، حتــى أصبــح مبــدأً مســلمًا بــه وضرورة مــن ضروريــات القانــون، ولأن مــورد 
البحــث يدخــل في حيــز القانــون العــام، لاســيما مــن جهــة القانــون الــدولي العــام )7(، 
ــان مفهومــه مــن هــذا اللحــاظ ــــ القانــون الــدولي العــام والــشروط  ــه يقتــضي بي فإن

الواجــب توفيرهــا فيــه مــن جهــة أخــرى، والمصــادر التــي ينبــع عنهــا هــذا الحــق. 
: مفهوم الدفاع الشرعي اولاً

الدفــاع الشرعــي عــلى وفــق مفهومــه القانــوني الــدولي هــو القيــام بتــصرف مــشروع 
ــوة  ــتخدام الق ــه اس ــن خال ــم م ــداء، يت ــع ابت ــشروع وق ــير م ــصرف غ ــرد ت ــاً ل دولي
ــل الطــرف  ــاع الشرعــي إلى دفــع او رد خطــر جســيم مــن قب المســلحة، ويهــدف الدف
ــة وامنهــا ومــا يتصــل مــن  ــان الدول ــه للحفــاظ عــلى كي المعتــدي والعمــل عــلى إيقاف

ــلي: ــا ي ــاً م ــاع دفاعــاً شَرعي ــار فعــل الدف حقوقهــا الأساســية )8(، واشــترط لاعتب
وجود عدوان مسلح أ-

ان تكون اعمال الدفاع موجهة إلى مصدر العدوانب-
تناسب فعل الدفاع مع فعل العدوانج-
ان يستمر فعل الدفاع لحن تدخل مجلس الامن الدولي )9(د-

ثانياً: مصادر حق الدفاع الشرعي
ــي  ــكام الت ــادئ والأح ــن المب ــة م ــة مهم ــن طائف ــة تكم ــن الوضعي      في القوان
تتصــل بنظريــة الحقــوق الشــخصية، وهــي قوانــن صــدرت بالواقــع بتأثــير فلســفة 
ــا  ــدولي معين ــذي يعــد المصــدر ال ــه، ففــي الوقــت ال حقــوق الإنســان )10( واعتقادات
أصيــا وفياضــا لمبــدأ الدفــاع الشرعــي، نجــد إلى جانبــه المصــدر الوطنــي، في إطــار 

ــي. ــدر الدين ــما المص ــي، وإلى جانبه ــون الوضع القان
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١. المصدر الوضعي لحق الدفاع الشرعي  
ــدولي  ــون ال ــاع الشرعــي يكــون إمــا في إطــار القان ــدأ الدف المصــدر الوضعــي لمب

العــام أو القانــون الداخــلي ــــ الوطنــي ــــ وبتعبــير ادق القانــون الدســتوري.
أ ــ الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام 

مصــادر الحقــوق بصــورة عامــة في اطــار القانــون الــدولي العــام يشــمل المواثيــق 
الدوليــة، التــي تنقســم بدورهــا عــلى مواثيــق عامــة ومواثيــق خاصــة، والمواثيــق 
العامــة، وهــي التــي تكفــل كل حقــوق الإنســان أو معظمهــا، وتعــد بمثابــة الشريعــة 
للحقــوق الإنســانية، وعــلى رأس هــذه المواثيــق، ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة 
وهــي محــددة بفئــة معينــة مــن البــشر، كالطفــل أو المــرأة  1945، أمــا المواثيــق الخاصــة
أو كبــار الســن أو الُمعــاق، أو تِّختــص بحــق محــدد، كالاتفاقيــات المنظمــة لحــق العمــل 
وتحريــم الــرق والســخرة ومنــع التعذيــب، أو تــسري في حــالات محــددة، كاتفاقيــات 

الحقــوق الإنســانية في أثنــاء النزاعــات المســلحة، دوليــة كانــت أم أهليــة )11(.    
إن مــا قدمنــاه عــن المصــدر الــدولي لحقــوق الإنســان هــو ذو طابــع عالمــي، 
ــات  ــق والاتفاقي ــق بالمواثي ــع إقليمــي، يتعل ــدر دولي ذو طاب ــه يوجــد مص وإلى جانب
ــن يســاهم  ــا الراه ــان في وقتن ــوق الإنس ــة حق ــي لحماي ــط الإقليم ــة، )والنم الإقليمي
بفاعليــة أكــبر في تنفيــذ المهــام المحــددة لهــذا الشــأن، وذلــك مرتبــط بكــون الشــكل 
ــات هــذه المنطقــة أو  ــة حقــوق الإنســان يســمح بمراعــاة خصوصي الإقليمــي لحماي

ــا( )12(. ــر آلياته ــهم في تطوي ــة ويس ــات الدولي ــاركن في العاق ــك للمش تل
ويعــد ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة مــن اهــم مصــادر الحــق في الدفــاع الشرعــي، 
إذ نصــت عليــه في المــادة )51(، فقــد صرحــت أنــه » ليــس في هــذا الميثــاق مــا يضعــف 
أو ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، أفــراداً أو جماعــات، في الدفــاع عــن انفســهم إذا 
ــذ  ــك إلى أن يتخ ــدة ــــ وذل ــم المتح ــاء ــــ الأم ــد اعض ــلى اح ــلحة ع ــوة مس ــدت ق اعت
مجلــس الامــن التدابــير الازمــة لحفــظ الســلم والامــن الــدولي، والتدابــير التــي اتِّخذها 
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الأعضــاء لاســتعمال حــق الدفــاع عــن النفــس تبلــغ إلى المجلــس ــــ مجلــس الأمــن ــــ 
فــوراً، ولا تؤثــر تلــك التدابــير بــأي حــال في المجلــس بمقتــضى ســلطته ومســؤولياته 
المســتمرة مــن احــكام هــذا الميثــاق مــن الحــق في ان يتخــذ في أي وقــت ما يــرى ضرورة 

لاتِّخــاذه مــن اعــمال لحفــظ الســلم والأمــن الــدولي أو اعادتــه إلى نصابــه«.  
ب-الدفاع الشرعي في القانون الدستوري 

يتضمــن المصــدر الوطنــي للحقــوق الدســتور والقوانــن التــي تنصــب عــلى حمايــة 
ـــ والمصــدر الوطنــي ســواء أكان وطنــي النشــأة  حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ـ
أم محمــولا مــن المصــدر الــدولي، فإنــه هــو المصــدر الأول لحقــوق الإنســان )13(، فمثــاً 
يُعــدُّ الدســتور القانــون العــام للدولــة، إذ يتضمــن حمايــة حقــوق الأفــراد مــن طغيــان 

الســلطة الحاكمــة، ويقــر حقوقهــم وحرياتهــم.
وفيــما يتعلــق بحــق الدفــاع الشرعــي للدولــة إزاء العــدوان المســلح في جمهوريــة 
العــراق فقــد نصــت المــادة )7/ ثانيــاً( مــن دســتور 2005 النافــذ بــأن » تلتــزم 
ــن ان  ــا م ــة أراضيه ــلى حماي ــل ع ــكاله، وتعم ــع أش ــاب بجمي ــة الإره ــة محارب الدول
تكــون مقــراً أو ممــراً أو ســاحة لنشــاطه »، كــما نصــت المــادة )9/ اولًا/ أ( » تتكــون 

ــراق ....«.    ــن الع ــع ع ــة .... وتداف ــزة الأمني ــة والأجه ــلحة العراقي ــوات المس الق
2. المصدر الديني

وهــو مصــدر أســاسي في الــدول الإســامية التــي تعــد الشريعــة الإســامية 
ــي  ــدول الت ــي في ال ــدر احتياط ــو مص ــم ه ــا، ث ا وتشريعيًّ ــتوريًّ ــس دس ــدر الرئي المص

تلتجــئ للشريعــة الإســامية بعــد اســتنفاد الوســائل التشريعيــة )14(. 
ويضــاف إلى المصــادر الرســمية ــــ الثاثــة ــــ لقانــون حقــوق الإنســان، مصــادر 
احتياطيــة، تتمثــل في الإعانــات والتوصيــات، التــي لا تكتســب الصفــة القانونيــة 
الملزمــة، مثــل إعــان حقــوق الطفــل لعــام 1959 والإعــان الخــاص بحقــوق 

ــدة.        ــم المتح ــة الأم ــل منظم ــن قب ــن م ــاً لعــام 1971، الصادري ــن عقلي المتخلف
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المطلب الثاني 
دور فتو الجهاد في مبدأ الدفاع الشرعي

The role of the jihad fatwa in the principle of legi�mate defense

عــن طريــق اســتقراء فتــاوى مراجــع الشــيعة العظــام في موضــوع الجهــاد ضــد 
أي عــدوان خارجــي عــلى البلــد في إطــار الدفــاع الشرعــي، نجــد فيــما نجــد أن هنــاك 
أثريــن، الأول يتحقــق في جانــب الفاعليــة لهــذا المبــدأ والآخــر جانــب الموضوعيــة 

المطلوبــة فيــه عــلى أرض الواقــع.
الفرع الأول 

الأثر التعبوي لفتاو الجهاد في الدفاع الشرعي
ــا  ــة م ــرار في أي دول ــة الق ــة صاحب ــل الجه ــن قب ــي م ــاع الشرع ــرار بالدف ــد الق يُع
ــاج  ــة، فتحت ــداً وصعوب ــور تعقي ــر الأم ــن أكث ــة م ــذ والفاعلي ــع التنفي ــه موض ووضع
ــة  ــراه بممارس ــتوى الإك ــل إلى مس ــة تص ــة ورقابي ــات تنفيذي ــة إلى آلي ــات الحاكم الجه
الدفــاع مــن جهــة، ووســائل خلــق رأي عــامٍّ يوفــر جانــب الانصيــاع الــذاتي للتنفيــذ 
المبــاشَر لــه، وهــو مــا تكــون الدولــة مــع فتــوى المرجــع بالدفــاع الشرعــي في غنــى عنها.

: فاعلية الفتو بوجوب الدفاع الشرعي  أولاً
ــغ والــدور المنقطــع النظــير في خلــق مجتمــع عقائــدي يؤمــن  ــر البال يتحقــق الأث
بحتميــة المشــاركة في الدفــاع الشرعــي، عــن طريــق فتــوى الدفــاع الشرعــي، وذلــك 
بأمريــن، المبنــى الشرعــي لهــذه المشــاركة، والــرأي العــام الجمعــي المتولــد عــن هــذه 

الفتــوى المذكــورة.     
ثابــت في الفقــه الإمامــي بأنــه » يجــب عــلى كل مســلم الدفــاع عــن الديــن 
الإســامي إذا كان في معــرض الخطــر« )15(، فالدفــاع الشرعــي في الديــن الإســامي 
يدخــل تحــت عنــوان فــرع مــن فروعــه، ألا وهــو الجهــاد، الــذي هــو » القتــال لإعاء 

كلمــة الإســام واقامــة شــعائر الايــمان« )16(.
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ويترتـب عـلى مـا ذكـر مسـتوىً عـالٍ مـن الفاعليـة والتنجيـز لقـرار الدخـول في 
حـرب إزاء أي محتـل أو عـدوان خارجـي، يروم النيـل من ارض البلد بما تشـمله من 
مقدسـات ومحرمـات المـال والعرض، سـواء أكانت جهة العـدوان دولًا أم جماعات.

فالامتثــال الطوعــي لقــرار الدفــاع الشرعــي لأي دولــة تحــت غطــاء فتــوى 
مرجــع دينــي اعــلى، يحقــق ويوفــر امريــن أساســين:

السرعة في احتواء الخطر المحدق من العدو.1
الدعم البشري والزخم اللوجستي المطلوب إزاء إمكانيات العدو .2

فطاعـة فتـوى الدفـاع بمكان وزمان لا تسـتطيع الـدول بإمكانياتهـا المتعارفة، دون 
وسـائل الاكـراه والجـبر مـن جهـة، والترغيب والاغـراء المـادي من جهة أخـرى لصد 
تحـدي العـدوان، بـما يُبقـي المبـادرة في المعـارك الدائـرة ضمـن الحـرب بيـد المسـلمن، 
ويـأتي ذلـك مـن كون ممارسـة القتال تحـت عنوان الجهـاد إضافة إلى الواجـب الوطني، 
تُعـد عبـادة، يتحقـق بممارسـتها مـن قبل المكلـف الطاعة للفتـوى الشرعية مـن المرجع 

الـذي أصدرهـا، بوصفهـا تعبـيراً عـن الخطـاب الإلهي المتعلـق بذمته.
وأمثلتنا على ذلك كثيرة، منها أن معظم العراقين قد نبذوا خافات الماضي مع 
إلى جانب هؤلاء وشاركوا معهم في  فئاتهم  العثمانين، ووقفوا بمختلف  حكامهم 
الدفاع الشرعي بالقتال ضد الاحتال الإنكليزي عام 1914 بناءً على فتوى المرجع 

الديني الأعلى آنذاك آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي )17(. 
ثانياً. توجيه الرأي العام للدفاع الشرعي 

الــرأي العــام هــو مجموعــة آراء جمهــور معــن مــن النــاس حــول موضــوع مُحــدد، 
قــد يكــون قضيــة او مُشــكلة أو فكــرة أو حــدث، يُثــير اهتــمام هــذا الجمهــور ويؤثــر 
عليــه، وربّــما يجعلــه مُقســمّاً مــا بــن مُؤيــد ومُعــارض ومُحايــد، ويدفــع الجمهــور إلى 
التعبــير عــن وجهــة نــضره حيــال الموضــوع، والــذي بــدوره يؤثــر عــلى صانــع القــرار 

الوطنــي أو الإقليمــي أو الــدولي )18(.
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ولا يخفى أثر فتوى الدفاع الشرعي في ميدان الرأي العام للمجتمع الإسامي، 
الُمهدد في مقدساته، إذ تعمل عملها ــ الفتوى ــ وتحقق أغرضاً أساسيّة، أهمها:

خلق رأي عام جديد.1
وحدة الرأي العام وتراصّه..2
حصانة الرأي العام من التضليل الإعامي )19(..3

وخــير مثــال عــلى مــا قدمنــا أثــر أصــل فتــوى الجهــاد الكفائــي الصــادرة عــن المرجع 
الدينــي الأعــلى ســماحة الســيد عــلي الحســيني السيســتاني مــن جهــة، وخطــب الجمعــة 
ــه مــن يــوم العــدوان الداعــي في  الصــادرة في الصحــن الحســيني الشريــف عــن ممثلي
ســنة 2014مــن جهــة أخــرى، إذ كان لهــا الأثــر الحاســم في تكويــن رأي عــام موحــد 

مضــادً للعــدوان، وبيئــة نفســية واعيــة ومؤهلــة ومســتعدة لمتطلبــات الجهــاد.   
الفرع الثاني 

الأثر الموضوعي لفتو الجهاد في الدفاع الشرعي
مثلـما هنـاك تأثـير تنفيـذي ناجز لفتـوى المراجع الدينيـة في مبدأ الدفـاع الشرعي، 
ويتحـدد  حقيقـيٌ  هـو  بممارسـته  الفتـوى  كـون  عليـه،  ـا  موضوعيًّ أثـراً  هنـاك  فـإن 
بضوابـط نـص عليـه الـشرع، لا أن يكـون كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل، كـما نشـهد من 
الممارسـات غـير الواقعيـة لهـذا الحـق لكثـير مـن أطـراف النـزاع، وهـذا متـأتٍ مـن 
قضيتـن أساسـيتن تُازمـان واقـع المرجـع، وهـي كونـه عـادلًا بمعنـى يرسـخ ملكة 
الامتثـال لأوامـر الـشرع وتـرك نواهيـه عـلى درجـة عاليـة جداً مـن جهة، ومـن جهة 

.bكـون المرجـع يمثـل الامتـداد الأصيـل لخـط أهـل البيـت
: أثر شرط العدالة في المرجع على الدفاع الشرعي       أولاً

إن الدفاع الشرعي ليس حقاً تمارسـه الافراد أو الدول لصد أي عدوان خارجي 
وردّه، بـل هـو مبدأ وضرورة من مبـادئ وضروريات القوانـن الوضعية والديانات 
السـماوية جمعـاء، وليـس في ذاك إشـكالية، إلا أنـه إصبـاغ صفة الدفـاع بالشرعية على 
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النحـو الحقيقـي والخارجـي، أي عـلى الوضـع الـذي يكون فيه قـرار الدفـاع وتطبيقه 
مـورداً للتجـاذب بحيـث يكون محاًّ لادعـاء من جهتي الاقتتـال والنزاع.

فالموضوعيــة والشــفافية في قــرار الدفــاع الشرعــي وتطبيقــه مــن المســائل البالغــة 
التعقيــد، خاصــة في دائــرة العاقــات فيــما بــن الــدول في حالــة الحــرب، القائمــة ــــ 
ـــ عــلى الغلبــة طِبقــا للمُدعــى المعــروف: الغايــة تبرر الوســيلة. مــن الناحيــة الواقعيــة ـ
وهنـا يـأتي الـدور الموضوعي للمرجع الأعـلى صاحب فتوى الدفـاع الشرعي بما 
يحملـه مـن مؤثـرات عادلـة وحيادية إزاء تشـخيص حالة العدوان ووسـيلة رده، عن 
طريـق الفتـوى الُمعـبرة عـن الحكـم الشرعـي المتعلـق في ذمـة المكلـف، الصـادرة عـن 
شـخص المرجـع ذي ملكـة العدالـة الراسـخة وملكـة اسـتنباط الحكـم الشرعـي مـن 
الأصـول الُمعتمـدة، بعيـداً عـن الميـولات الطائفية والنزعـات الفئويـة، فالافتاء عمل 

عبـادي يراعـى فيـه جانـب الإخـاص لله تعـالى في النية واسـتفراغ أقـصى الجهد.   
ثانيا: أثر الاعتقاد بتمثيل المرجع الأعلى لخط اهل البيت     

تتحصل المكانة العالية لمراجع التقليد بن الناس عند الشيعة الامامية، لا لصفاتهم 
الذي  الذاتي  والاستقال  ــ  والتقوى  العلم  ــ  العالية  العلمية  ومؤهاتهم  الشخصية 
)20(، بل يضاف إلى ذلك  الزمنية من الجهات كافة  يتحلى بالجهاز المرجعي عن السلطة 
أن المرجعية الدينية لا تنفك عن واقع الامة الإسامية وهي مرتبطة معه ارتباطاً وثيقاً، 
بما يرى المكلفون في وجود المرجع امتداداً إلى وجود الائمة من اهل البيتb، الذين هم 
امتداد لوجود المشرع الأعظم رسول الله s، وهذا الاتصال الممتد يجسد لنا الارتباط 
خيرهم  فيه  ما  إلى  بأيديهم  يأخذ  إذ  الديني،  ومرجعها  الأمة  افراد  بن  والعميق  الكبير 
الدفاع  شأن  في  الأعلى  المرجع  عن  يصدر  فما   ،)21( والاجتماعي  الديني  المستوين  على 
الشرعي، يُسبغِ التكليف به على الأفراد صفة القداسة، بالإضافة إلى كونه واجبٌ وطني 
وإلزام أخاقي، وهو بدوره عاملٌ اساسيٌّ في قوة زخم المشاركة القتالية واستمرارها، لا 

يتحصل مثله في بقية الأساليب والطرق والاليات التقليدية والمتعارفة في الدول.      
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الخاتمة
بعــد أن أنهينــا البحــث، نعــرض خاتمــة تتضمــن نتائــج مســتخلصة مــن الدراســة 
ومقترحــات التــي تأخــذ بمزيــد مــن الحمايــة والتطويــر لحــق الدفــاع الشرعــي عــلى 
النطاقــن الوطنــي والعالمــي، مــن جهــة تأثــير الزعامــة الدينيــة في أصــل إقــرار هــذا 

الحــق مــن جهــة وتفعيلــه مــن جهــة أخــرى.
: النتائج أولاً

يُعــد الدفــاع الشرعــي مــن أمهــات الحقــوق عــلى مســتوى ممارســة الأفــراد .1
ومســتوى ممارســة الــدول، فهــي مــن الثوابــت العقليــة والنقليــة ــــ التشريعيــة ــــ عــلى 
النطاقــن الشرعــي والوضعــي، ففــي الوقــت والحــال الــذي يمكــن ان تســمي فعــل 

ــه. ــدأً، لرســوخه وثبوت الدفــاع الشرعــي حقــاً فمــن الممكــن ان تســميه مب
الدفــاع الشرعــي مثلــما هــو واجــب وطنــي عــلى المجتمــع الُمهــدد في كيانــه المــادي .2

والمعنــوي، هــو واجــب دينــي، نصــت عليــه مصــادر الحكــم الشرعــي، لاســيما 
ــم والســنة المطهــرة. القــرآن الكري

ـــادي .3 ـــي، فهـــو عمـــل عب ـــاع الشرعـــي هـــو واجـــب دين ـــار أن ممارســـة الدف باعتب
يقتـــضي فيـــه الامتثـــال مـــن حيـــث مطابقـــة ممارســـته إلى الحكـــم الشرعـــي عـــلى وفـــق 
ـــا للذمـــة أمـــام الله تعـــالى. ـــه مبرئً ـــي الأعـــلى، كـــي يصبـــح عمل ـــوى المرجـــع الدين فت

إن فتــوى الجهــاد بالدفــاع الشرعــي لهــا معطيــات رئيســة وآثــار أساســية في .4
إنجاحــه، مــن جهــات عــدة لاســيما تفعيلــه وإعمالــه، فاســتجابة المكلفــن لــه تكــون 
ــم  ــانٍ عدي ــعٍ وزم ــف، بوض ــم والكي ــث الك ــن حي ــوى م ــة القص ــت الغاي ــد بلغ ق

ــوى. ــذه الفت ــما ه ــة دون ــلطات الدول ــل س ــن قب ــته م ــال ممارس ــير في ح النظ
للفتــوى بالدفــاع الشرعــي أثرهــا البالغ ودورها العــادل من الناحيــة الموضوعية، .5

ســواء عــلى مســتوى القــرار المتخــذ في فعــل الدفــاع الشرعــي أم اســتمراريته، بشــكل 
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يختلــف كليــاً في تطبيقــات النزاعــات المســلحة مــن جهــة الادعــاء بــه مــا بــن أطــراف 
هــذه النزاعــات المتجاذبــة بأحقيــة ممارســة اســتخدام القــوة مــن قبلها.

ثانياً: المقترحات
يغلــب عــلى الدراســات المتعلقــة بمصــادر القانــون العــام بصــورة عامــة ومصادر .1

القانــون الــدولي العــام بصــورة خاصــة الاهتــمام الأهــم بــل ربــما الأوحــد بالمصــدر 
الوضعــي، دون اهتــمام لائــق بالمصــدر الدينــي الإســامي، ولاســيما في موضوعــات 
رئيســة مثــل الســيادة والدفــاع الشرعــي، فالاهتــمام مطلــوب ومرجــو لتســليط 

الضــوء عــلى جواهــر الشريعــة في هــذا الجانــب، مــن قبــل الكفــاءات القانونيــة.   
في الوقت الذي نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ على أن الإسام .2

للتشريع،  الرئيس  المصدر  هي  الإسامية  الشريعة  وكون  الرسمي  الدولة  دين  هو 
عام  بشكل  الدين  في  الأصيل  الاختصاص  صاحبة  الدينية،  المرجعية  إلى  يُشر  لم 
والشريعة بوجه خاص، نقترح على المشرع الدستوري تعديل الدستور بما ينص على 

حرمة المرجعية الدينية العُليا واعتبارها، وذلك صيانةً للدين وحياطته.    
مازالت الدراسات الاكاديمية الموضوعية فيما يخص دور المرجعية الدينية العُليا .3

من  فيه  المرجعية  أصبحت  إذ  العراق،  في  خاصة  المطلوب،  المستوى  دون  وأثرها 
وتنافس  تسابق  إلى  بحاجة  العلمي  فالميدان  وعليه  الرئيسة،  التكوينية  خصائصه 
بحثي، عن طريق مراكز بحوث خاصة في هذا الجانب، ومن اغلب الاختصاصات.

 يتأكد مطلب الدراسة والاستقصاء البحثي من قبل الدراسات السياسية والدراسات .4
العليا  المرجعية  لدور  الإداري  بالقانون  المتعلقة  الدراسات  إلى  بالإضافة  العسكرية 
وأثرها  في فتوى الدفاع الشرعي من الناحية التعبوية وتوجيه الموارد البشرية والمواد غير 
البشرية في إنجاح فعل الدفاع الشرعي وتحقيق أهدافه، باعتبار أن هذا الأثر يدخل في 

صلب موضوع المرفق العام أي النشاط الحكومي للسلطة التنفيذية للدولة.    
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ملخص البحث
ــتهدفان  ــا يس ــما معً ــى في كونه ــة المعن ــع نظريَّ ــيّ م ــاد الكفائ ــوى الجه ــترك فت تش
ــة، ويعتمــدان _ عــلى وفــاق ذلــك_ سرعــةَ الاســتجابة لتلــك  ة المتلقّــي الإدراكيَّ قــوَّ
ــما  ة والتفاعــل معهــا، ولي في ذلــك أن أفــترض أنَّ التصريــح بالجهــاد الكفائــيّ إنَّ القــوَّ
ــه يشــبه _إلى حــدٍّ مــا_ المعنــى الإشــاريّ؛ إذ لا يبلــغ  هــو تلميــح لمضمــونٍ أعمــق؛ إنَّ
ــه قــد ينفــع في تنبيــه الأذهــان إلى  ل _الصريــح_ لكنَّ الأخــير _الإشــاريّ_ مبلــغ الأوَّ
تــه، وهــذه هــي فكــرة البحــث التــي ســتُطرح _إن  انيَّ قداســة المعنــى الصريــح وحقَّ

شــاء الله تعــالى_ عــلى هيــأة تســاؤلات؛ وأُجيــب عنهــا تباعًــا.
ــبٍ  ــت في قال ــة وضع ــة مكثَّف ــولات دلاليَّ ــلىَّ في حم ــد تِّج ــاد فق ــوم الجه ــا مفه أمَّ
ــه بـ”الجهــاد”، وهــذا المصطلــح، كغــيره مــن المصطلحــات،  ــحَ علي لغــويٍّ واُصطُلِ
ــب  ــه يُنس ــح وفي ــاس المصطل ــو أس ــدأ؛ فه ــا المب ــن، أمَّ ــدأ وقاعدت ــلى مب ــس ع يتأسَّ
ــة، والحــال في مصطلــح الجهــاد  ــة أم تواضعيَّ نــة ســواء أكانــت توقيفيَّ ــة معيَّ إلى نظريَّ
ل وروده كان في القــرآن الكريــم، وهــو ابتــكار قــرآني،  ــه توقيفــي بدليــل أنَّ أوَّ أنَّ
ــة، والتــداول”، والحقيقــة  ــا القاعدتــان؛ فهــما “المقبوليَّ إذن فالمبــدأ توفيقــيّ. وأمَّ
أنَّ هــذا هــو الخــط العــام في التأســيس المصطلحــي لأيِّ مفهــوم، لكــن كيــف؟ 
ــس مصطلــح الجهــاد، مــا أصلُــه المنطقــي، وهــل حــدث لــه تطــوّرٌ  كيــف تأسَّ
ــا في  ــي ناله ــة الت ــة المقبوليَّ ــا درج ــتُعمِل، وم ــف اس ــمَّ كي ــيرورته، ث ــاء س دلاليٌّ في أثن
أثنــاء ذلــك الاســتعمال، وبعــدُ؛ مــا الأثــر المترتّــب عليــه، هــل كانــت فتــوى الســيد 
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ــا  ــا كانــت تِّجليًّ ــا لاســتعمال العــام لمفهــوم الجهــاد، أم إنهَّ السيســتاني مصداقًــا حقيقيًّ
لأحــد مصاديقــه وتمثاتــه، وأخــيًرا مــا عاقــة هــذا المفهــوم بالمفاهيــم المتاخمــة لــه؛ 

ــك؟   ــير ذل ــل وغ ــن التبعّ ــس، وحس ــة النف ــال، ومنازل ــرب، والقت كالح
 إنَّ القــراءة الإبســتمولوجيَّة هــي الوحيــدة القــادرة عــلى الإجابــة عــن هــذه 
التســاؤلات، وكذلــك هــي الوحيــدة القــادرة عــلى وصفهــا وإدراك جزئيَّاتهــا؛ 
فالإبســتمولوجيا تنطلــق _في قــراءة المفاهيــم_ بعرضهــا العريــض، قــراءة لا تقــوم 
ــة؛  ــة أو جزميَّ عــلى الإيــمان بمحاكــمات ســابقة تؤخــذ بعنــوان مصــادرات يقينيَّ
ــود  ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــك، وه ــع ذل ــن جمي ــالٍ م ــاضٍ خ ــوم بوف ــرأ المفه ــا تق إنهَّ
ــة  ــارًا، وإن كانــت في خان تصــوّرات ســابقة عــن ذلــك المفهــوم، لكنَّهــا ليســت معي
ــات، بــل يعنــي أنَّ التعويــل _فقــط_ عــلى نتائــج الفحــص الإبســتمولوجي،  القبليَّ
ت _مطابقــة أو تضمّنًــا أو  م الباحــث بهــا، وإن أدَّ ــة ســلَّ فــإن كانــت النتائــج تامَّ
ــا؛ أي: التصــوّرات تُطــرح جانبًــا كونهــا  لزومًــا_ إلى خــاف تلــك التصــوّرات، فإنهَّ
ــات  ى، انســياقًا مــع تلــك القبليَّ غــير ذي صلــة، ولا أرغــب إلى خــاف ذلــك المــؤدَّ

أو التصــوّرات.
ك عــلى وفــق تعريــف الإبســتمولوجيا المتَّفــق  ومــا يجــدر ذكــره هنــا هــو أنيَّ ســأتحرَّ
عليــه بــن الإبســتمولوجين، وهــو تعريــف “لالانــد” في موســوعته الفلســفيَّة، مــع 
الإشــارة إلى قــراءة النــصّ المكتــوب والإشــاري لفتــوى الســيد عــلي السيســتاني 
ــة، ولكــن مــن دون الإغــراق  في الجهــاد الكفائــي في ضــوء الإبســتيمات النقديَّ
هــا؛ إذ مــا تــزال تلــك الإبســتيمات في  ــة هــذه الإبســتيمات كلِّ في الاعتقــاد بصحَّ
ة النقــد  ــمال المنهجــي الــذي يعطيهــا قــوَّ ــد، ولم تصــل إلى درجــة الاكت طــور التجدي
د  ا ويتجــدَّ والمحاكمــة والتحليــل، والعمــل الإبســتمولوجيّ كذلــك؛ مــا زال مســتمرًّ
ــه ســأجمع بــن هذيــن المعطيــن “تعريــف لالانــد  د المعرفــة؛ لأجــل ذلــك كلِّ بتجــدِّ

ــة”.  ــتيمات النقديَّ ــض الإبس ــتمولوجيا، وبع للإبس
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Abstract:
The fatwa of Sufficient Jihad shares a similarity with the theory of 

meaning in that both target the cogni�ve capacity of the recipient 
, relying—accordingly—on the speed of response and interac�on 
with this capacity. I propose that the declara�on of Sufficient Jihad 
is, in fact, an implicit indica�on of a deeper meaning. It resembles, to 
some extent, the indica�ve meaning, which, while not reaching the 
explicit level, serves to alert minds to the sanc�ty and truthfulness 
of the explicit meaning.   This is the core idea of the study, which will 
be presented, Allah willing, in the form of a series of ques�ons to be 
answered successively.

The concept of jihad has manifested in rich and layered seman�c 
connota�ons, encapsulated in a linguis�c framework and designated 
by the term *‘jihad.’* Like other terms, this concept is founded on a 
principle and two founda�onal pillars.  The principle represents the 
basis of the term and associates it with a par�cular theory, whether 
divine (revealed) or conven�onal. In the case of the term *‘jihad,’* it 
is divine, as evidenced by its first appearance in Quran, marking it as 
a Quranic innova�on. Therefore, the principle is divinely ordained.  
As for the two pillars, they are *‘acceptability’* and *‘circula�on.’* 
This is, in fact, the general framework for the terminological 
founda�on of any concept. But how?  How was the term *‘jihad’* 
established? What is its logical origin? Has it undergone seman�c 
evolu�on throughout its history? How has it been u�lized, and what 
level of acceptability has it achieved during its applica�on?  

Epistemological analysis is the only approach capable of answering 
these ques�ons, as well as describing and comprehending their 
components. In examining concepts, epistemology adopts a broad 
perspec�ve, one that does not rely on prior judgments taken as 
defini�ve or dogma�c premises.  Instead, it approaches the concept 
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with an open mind, unburdened by preconceived no�ons. This does 
not imply the absence of prior understandings of the concept, but 
rather that such preconcep�ons are not the standard of evalua�on. 
Even if they exist as a priori ideas, they hold no authorita�ve 
weight.  The focus lies solely on the outcomes of epistemological 
inquiry. If the results are sound, the researcher accepts them. 
Conversely, if the results—whether by correspondence, implica�on, 
or necessity—contradict those preconcep�ons, the la�er are 
dismissed as irrelevant.  I do not aim to deviate from this approach 
by succumbing to preconceived no�ons or a priori assump�ons 
Moreover, what are the resul�ng implica�ons? Was Sayyid al-
Sistani’s fatwa a true representa�on of the general applica�on 
of the concept of jihad, or was it merely an expression of one of 
its instances and manifesta�ons?  Finally, how does this concept 
relate to adjacent concepts, such as war, combat, self-discipline, 
virtuous spousal conduct, and others? It is worth no�ng here that 
I will proceed  with the defini�on of epistemology agreed upon by 
epistemologists, specifically the defini�on provided by Lalande in 
his *Philosophical Encyclopedia.   
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ل: اللغة ضابطة أولى في قراءة بنية المفهوم المبحث الأوَّ
: التلازم بين اللغة والعقل لاً أوَّ

ــات الفكــر، ومــن دونهــا لا يمكنــه أن  ل لــكلِّ عمليَّ اللغــة هــي الرافــد الأوَّ
يكــون، وبالتــازم لا يمكــن أنْ يكــون أيُّ شيء؛ فعنــد انتــزاع اللغــة يُنتــزع كلُّ شيء 
ــة؛  ــة العربيَّ ــع اللغ ــا م ــق تمامً ــر متواف ــذا الأم ــزع، وه ــك يُنت ــر؛ كذل ــيَّما الفك ولا س
ــة  ــة »مايــا تســينوفا«: ))بعــد دراســتي اللغــة العربيَّ بدلالــة قــول المســتشرقة البلغاريَّ

ــح لفمــي عقــل(()1(.  ــد أصب ــه ق اكتشــفت أنَّ
ــة هــي عقــل مّخهــا، بــما يحملــه مصطلــح »عقــل« مــن  ــا تُشــير إلى أنَّ العربيَّ وكأنهَّ
دلالــة عــلى الاتّــزان والثبــوت)2(، ولا غرابــة في ذلــك؛ إذ جــاء القــرآن الكريــم 
ــق  ــير المنط ــق بغ ــه لا ينط ــدان، ولأنَّ ــول لا الأب ــب العق ــه يخاط ــة؛ لأنَّ ــة العربيَّ باللغ
ــا  ل مــن قــال بهــذا، وإن كانــت شــاهدًا دلاليًّ والمعقــول، ولم تكُــن المســتشرقة أوَّ
لِبــيّ  ــة؛ فقــد كانــت مســبوقة بالشــافعيّ محمــد بــن إدريس المطَّ لفكرنــة اللغــة العربيَّ
ونَ مَا  ــةِ جِــنُّ الِإنْــسِ، يُبْــصِرُ القــرشيّ »150-204هـــ«؛ إذ يقول:))أَصْحَــابُ الْعَرَبيَِّ
ــن الإبصــار واللغــة  ــة الوثيقــة ب ــمْ(()3(. وفي هــذا إشــارة إلى العاق هُ ُ غَيْرُ ــصرِ لا يُبْ
ت بيغوفيتــش  ســواء أكان الإبصــار المــادي أم البصــيرة، ومســبوقة أيضًــا بعــلي عــزَّ
ــا يــدُ المــخّ)4(. ــة؛ فيصــف اللغــة بأنهَّ الــذي يعمّــم هــذا القيــد عــلى اللغــة بصفــة عامَّ

ــة، بموضــوع بحثنا هذا  ولعــلَّ مــن أبــرز مصاديــق ارتباط اللغــة، ولا ســيَّما العربيَّ
ــما  ــة الفقيــه؛ بــأنَّ الفقيــه إنَّ هــو اســتدلال الســيد عــلي الحســيني السيســتاني عــلى فقهيَّ
يكــون فقيهًــا بالمعنــى الأتــمّ حــن يتوافــر عــلى خــبرة وافيــة بلغــة العــرب، وكامهــم، 
ــة، وفي هــذه الحالــة فقــط  ــة والمجازيَّ وخطبهــم، وأشــعارهم، ودلالاتهــم الحقيقيَّ
ــا  يمكــن أن يكــون قــادرًا عــلى تشــخيص ظهــور النــصّ وبطونــه تشــخيصًا موضوعيًّ

دقيقًــا)5(.
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ثانيًا: خطورة اللغة بوصفها مقولة عقليَّة
ــل البســيط في علــم النفــس المعــرفّي مــا آلَــت إليه الدراســات  لا يخفــى عــلى المحصِّ
ــس  ــم النف ــك أنَّ عل ــة؛ ذل ــتغالات اللغ ــرفّي باش ــس المع ــم النف ــط عل ــة في رب الحديث
المعــرفي هــو أحــد فــروع علــم النفــس العــام يُعنــى بالاشــتغال الثقــافّي للذهــن 
ــرف  ــذا ع ــيّ؛ وله ــد الذهن ــعور أو التجري ــة الش ــه بدراس ــن عنايت ــر م ــشريّ أكث الب
ــة التــي  ــات العقليَّ ــه معنــيٌّ بدراســة مختلــف العمليَّ هــذا الفــرع تطــوّرًا ملحوظًــا؛ إنَّ
تحــدث داخــل الذهــن ويمارســها الفــرد عنــد اســتقباله المعلومــات، وأثنــاء معالجتهــا، 
ــلوك  ــم الس ــة فه ــة لمحاول ــد الحاج ــترجاعها عن ــمَّ اس ــن ث ــا، وم ــا، وخزنه وترميزه
الإنســاني)6(. واللغــة بطبيعــة الحــال عامــل رئيــس في إثــراء ذلــك الفهــم، ولا ســيَّما 

ــة المســتعملة لغــرض التواصــل.  اللغــة العاديَّ
إنَّ أغلــب الدراســات الحديثــة في علــم النفــس المعــرفّي تِّجــذب العقــل إلى التفكــير 
ــطو)7(؛  ــولات أرس ــة لمق ــبر دراس ــول: إنَّ أك ــك في الق ــد ذل ــرو بع ــوي؛ ولا غ اللغ
ــالم  ــو ع ــذي ه ــت ال ــل بنفنيس ــل لإمي ــوف؛ ب ــق أو فيلس ــالم في المنط ــت لع ــي ليس ه
ــة الأرســطيَّة، ليؤكّــد _فيــما  ــة العقليَّ لســانيَّات قــام باســترجاع المقــولات المنطقيَّ
ــة ذلــك في قولــه: ))وهكــذا يضــع أرســطو  ــة؛ وآي د مقــولات لغويَّ ــا مجــرَّ بعــد_ أنهَّ
ــة  ــد الوضعيَّ ــي إلى تحدي ــود، ويرم ــا للوج ــن إثباته ــي يمك ــولات الت ــوع المحم مجم
ــه يبــدو لنــا _وســنحاول البرهنــة عــلى ذلــك_ ــة لــكلِّ واحــدٍ منهــا. والحــال أنَّ المنطقيَّ

ــع،  ــطو في الواق ــة، وأنَّ أرس ــولات اللغ ــل كلِّ شيء مق ــي قب ــزات ه ــذه التميي أنَّ ه
فيــما هــو يفكّــر بطريقــة مطلقــة، قــد عثــر مــن جديــد ببســاطة عــلى بعــض المقــولات 

ــر ضمنهــا(()8(. ــي كان يفكّ الأساســية للغــة الت
رْضِ  ــكَ للِْمَاَئكَِــةِ إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الْأَ لــو نظرنــا في قولــه تعــالى: {إذِْ قَــالَ رَبُّ
مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ  عَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَِّجْ
ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ  هَــا سْــمَاءَ كُلَّ ــمَ آدَمَ الْأَ وَعَلَّ  َسُ لَــكَ قَــالَ إنِيِّ أَعْلَــمُ مَــا لَا تَعْلَمُــون وَنُقَــدِّ
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كُنتُــمْ صَادِقِنَ}[البقــرة: 31-30].  ــؤُلَاءِ إنِ بأَِسْــمَاءِ هَٰ الْماََئكَِــةِ فَقَــالَ أَنبئُِــونِي عَــلَى
هــو الأســماء، وهــذا _في  ل عطــاءٍ مــن الله ســبحانه وتعــالى لآدم ــا أنَّ أوَّ لوجدن
ــة إلى  ــي محتاج ــق فه ــون وتتحقَّ ــي تك ــة آدم لك ــدنا إلى أنَّ آدميَّ ــر_ يرش ــة الأم حقيق
ــس  ــشري لي ــل الب ــأنَّ سرَّ العق ــا إلى الإدراك ب ــدنا أيضً ــا، ويرش ه ــماء كلِّ ــم الأس تعلي
ر ”كانــط“؛ حــن صــادر عــلى أنَّ المقــولات الأساســيَّة إنَّــما  في العقــل نفســه كــما تصــوَّ
ــا:  ــل صليب ــول جمي ــشري؛ يق ــل الب ــض للعق ــور الإدراك المح ــن ص ــورة م ــي ص ه
نهــا  ــة الأساســيَّة التــي يتضمَّ ))المقــولات عنــد ”كانــت“ هــي التصــوّرات الكليَّ
ــة للمعرفــة، تســتنبط مــن طبيعــة الحكــم في مختلــف  العقــل المحــض، وهــي صــور قبليَّ
صــوره، وتمثّــل الجوانــب الأساســيَّة للتفكــير النظــري، أو الاســتدلالي، وهــي أربعــة 
أجنــاس كــبرى ”الكــم... والكيــف... والإضافــة... والجهــة... ولــكلّ واحــدة مــن 
ــل إنَّ سرَّ  ــة؛ ب ــك البتَّ ــت كذل ــا ليس ــام(()9(. إنهَّ ــة اقس ــع ثاث ــولات الأرب ــذه المق ه
ــل شــيئًا في الوجــود  العقــل البــشري هــو في مقولــة اللغــة؛ فلــو ســكت الإنســان وتأمَّ
ــه _في لحظــة الصمــت هــذه_ أن يســتحضر  ــه يســتحيل علي ــمَّ أراد أن يصفــه؛ فإنَّ ث
ــة، وكأنَّ  ــرف والكلم ــتعمال الح ــن دون اس ــيء م ــك ال ــف ذل ــدة لوص ــرة واح فك

ــف عــن التعقيــل مــن دون اللغــة. عقلــه قــد توقَّ
الفكــرة  يرفــع الإيهــام وتزاحــم المصطلحــات في  مثــال حــيٌّ آخــر  وهنــاك 
ــة قــام بهــا عــالم النفــس الأمريكــي »وينثــروب كيلــوج«  المعروضــة، وهــو تِّجربــة ماديَّ
ــه إلى تلــك المناســبة بــن اللغــة والفكــر وأراد فحصهــا؛ فأخــذ عــلى عاتقــه  حــن تنبَّ
تربيــة قِــرْدة مــع ابنــه في منزلــه بعــد أن حصــل عليهــا عــلى وفــق المواصفــات المطلوبة؛ 
وهــو أن يكــون عمرهــا مســاويًا لعمــر ابنــه، وحصــل عــلى إجــازة مــن عملــه لأشــهر 
ــة تربيــة القِــرْدة مطابقــة لتربيــة  عديــدة؛ للتفــرغ لذلــك المــشروع، وقــد كانــت عمليَّ
ــا  ــق تمامً ــكل مطاب ــرْدة بش ــل القِ ــام“؛ كان يعام ــأكل، والمن ــس، والم ــن ”الملب ــه، م ابن
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ــه؛ ”نومهــما، وأكلهــما، ومعيشــتهما، ومعاملتهــما“ متماثلــة. لابن
ــا ملحوظًــا عــن ابنــه في   أظهــرت القِــرْدة _بدايــة_ اســتجابة لافتــة وتقدمًــا إدراكيًّ
ــة البســيطة، بيــد  الارتبــاط العاطفــيّ، والتصرفــات الســلوكيَّة، وحــلّ الألغــاز الفكريَّ
ــا وصلــت إلى حــدٍّ توقفــت عنــده، ومــا عــادت قــادرة عــلى المجــاراة ولاســيَّما في  أنهَّ
ــد، وهــي المرحلــة التــي  جانــب التواصــل اللفظــي، وفهــم الكلــمات، والــذكاء المعقَّ
م فيهــا الطفــل مــن اللحظــة التــي بــدأ فيهــا التلفّــظ وإدراك اللغــة، وقــد انتهــت  تقــدَّ

التجربــة إلى نتيجتــن:
الأولى: عــلى الرغــم مــن الاســتجابة السريعــة للقِــرْدة، إلاَّ أنَّ قدرتهــا عــلى تلــك 

. الاســتجابة تنتهــي في وقــت معــنَّ
الثانيــة: في الوقــت الــذي اكتســب فيــه الطفــل القــدرة عــلى اكتســاب اللغــة 
ل إدراكــه العقــلّي إلى الإيجــاب والقــدرة عــلى التواصــل. وتوليــد الكلــمات، تحــوَّ

ــم رؤيتنــا إلى الوجــود وإلى الأشــياء، أي  وزبــدة القــول أنَّ اللغــة هــي التــي تنظِّ
إنَّ العقــل البــشريّ فيــه مقولــة لتنظيــم الوجــود، أو قــل: مقــولات لتنظيــم الوجــود، 
واللغــة هــي إحــدى أهــم تلــك المقــولات التــي تنظّــم التواصــل البــشريّ، وإذا مــا 
ــن وصفًــا  ــه يمكــن القــول: إنَّ اللغــة تتضمَّ ا فإنَّ أعيــدت صياغــة هــذه النتيجــة لســانيًّ
ا يرتكــز عــلى مفهومــن همــا »المــؤشَّر والاســتجابة«، أي إنَّ اللغــة لهــا القــدرة  ســلوكيًّ
ــتودعه  ــا اس ــل م ــلى نق ــل ع ــا تعم ــيط أو الأداة؛ كونه ــة الوس ــوم بوظيف ــلى أن تق ع
إيَّاهــا؛ ســواء أكان نظامًــا أم ســؤالًا، وتثــير _في الوقــت نفســه_ عنــد المتلقّــي ســلوكًا 

مطابقًــا لمــا عــرض عليــه في كلّ مــرة؛ إن اســتجابة أو رفضًــا)10(.
ثالثًا: مفهوم الإبستمولوجيا

الغــرض مــن التعريــف بالمفاهيــم إنَّــما هــو إشــباع المجهــول التصــوّري مــن 
طريــق الوصــول إلى المعلــوم التصديقــي الواقــع جوابًــا لـــ ”مــا“ الاســتفهاميَّة، وغالبًــا 
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ــم  ــض مفاهي ــال في بع ــبب الإجم ــن؛ بس ــن المتواصل ــة ب ــات المعرفيَّ ــع المنازع ــا تق م
ــة  ــل بطبيع ــم، وفي التواص ــراب في الفه ــل الاضط ــد يحص ــتعملة، وق ــاظ المس الألف
ــدٍ  ــب كلُّ واح ــظ؛ إذ يذه ــى اللف ــدود معن ــلى ح ــاق ع ــدم الاتّف ــبب ع ــال؛ بس الح
ــة  ــورة واضح ــاك ص ــون هن ــول دون أن تك ــن مدل ــه م ــدور في ذهن ــا ي ــم إلى م منه
للمعنــى؛ مرســومة بالضبــط في لوحــة ذهنــه، والنتيجــة هــي بنــاء منطــق زائــف عــلى 

ــة)11(.  ــورة مشوش ــق ص وف
ــق  “ فيــما يتعلَّ إنَّ المدلــول الأســاس في الإبســتمولوجيا هــو ”النقــد التحليــليّ
بــن  المشــترك  القاســم  وهــو  بالعلــوم،  ــق  يتعلَّ فيــما  الــذاتي  والنقــد  بالمفاهيــم، 
مصطلحــي ”إبســتيم Episteme، ولوغــوس logos“، ذلــك النقــد المعــرفي الــذي 
ــدف إلى  ــم، ويه ــوم والمفاهي ــف العل ــج لمختل ــات والنتائ ــادئ والفرضي ــائل المب يُس
ــة لهــا، فضــاً عــلى رصــد المــدى الموضوعي،  تحديــد الأصــل المنطقــي والقيمــة المعرفيَّ
ــا: ))الــدرس النقــدي  وهــذا هــو المفهــوم مــن قــول ”لالانــد“ في الإبســتمولوجيا بأنهَّ
ــي  ــا المنطق ــد أصله ــي إلى تحدي ــا الرام ــا ونتائجه ــوم وفرضيَّاته ــف العل ــادئ مختل لمب
وقيمتهــا ومداهــا الموضوعــي(()12(. بلحاظ أنَّ الإبســتمولوجيا لا تبحــث في المعرفة 
ــة المعرفــة، بــل تبحــث فيهــا مــن  ــة عــلى وحــدة الفكــر مثلــما هــو الحــال في نظريَّ المبنيَّ
ــة مفصّلــة عــلى أبعــاد المفاهيــم وأبعــاد موضوعاتهــا)13(. أي  جهــة كونهــا معرفــة بعديَّ
ــما يــأتي بعــد تحقّقهــا ليــس  ــا إجــراء لاحــق للمعرفــة لا يســبقها ولا يســاوقها، وإنَّ إنهَّ

بهــدف إيجــاد ألــوان جديــدة لهــا، بــل نظمهــا في إطــار منطقــيّ محكــم. 
هنــري“ في  ــى قــول »برنــار ــع فوكــو هــذا المفهــوم حــن تبنَّ وبعــدُ فقــد وسَّ
ــه  ــة التــي تقــوم عليهــا معرفــة عــصر معــنّ ومجال الإبســتمولوجيا بأنهــا: ))الأرضيَّ
ــه  ــشر في ــذي تنت ــاء ال ــه، أي الفض ــوزّع خطابات ــذي ي ــت ال ــز الثاب ــي، والمرتك المرئ
موضوعاتــه، وقانــون تواتــر مفاهيمــه، ونظــام تــوزّع مشــاكله، وقاعــدة تــوزّع 
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التــي  المامــح،  المتحــدّدة  وغــير  المغلقــة  الإكراهــات  مــن  فــرش  أي  أســاليبه، 
ــل كــما  ــاج إلى فضــل تأمّ ــل، كلَّ خطــاب(()14(. نــصُّ فوكــو هــذا يحت تســم، مــن قَبْ
إنَّــه يحــدّد موضوعــات  التأمــل،  أنَّ النصــوص الفلســفيَّة تحتــاج إلى كثــير مــن 
الإبســتمولوجيا بكلــمات تــكاد تكــون مترادفــة في بعــض مضامينهــا ”أرضيــة، 

ومرتكــز، وقانــون، ونظــام، وقاعــدة، وفــرش“. ويحيــل عــلى نتائــج)15(:
ــة ســمحة تنبنــي عليهــا  الأولى: الإبســتمولوجيا تبحــث في الأصــول، فهــي أرضيَّ

ــا تحفــر في جذورهــا. المعــارف؛ لأنهَّ
ــة  ــي _ أي: المعرف ــا المرئ ــارف _ مجاله ــدود المع ــنّ ح ــتمولوجيا تب ــة: الإبس الثاني

ــاصرة. ــي بالعــن الب ــا وراء الحــسّ فهــو غــير مرئ ــا م الحســيَّة، أمَّ
المفاهيــم،  وتــدرس  الخطــاب،  أنــواع  في  تبحــث  الإبســتمولوجيا  الثالثــة: 
ــا دراســة  ــة، وتناســقها، وترفــض التناقــض فيــما بينهــا؛ لأنهَّ وأقســامها، وتعريفهــا بدقَّ
ــا، أو الجمــل، أو المعرفــة في مطابقــة الواقــع. ــة تحــدّد المفاهيــم، وقيمــة القضاي نقديَّ

ــة، إن وجــدت، وتضــع  ــد مشــكات المعرف الرابعــة: الإبســتمولوجيا تقــف عن
حلــولًا لهــا.  



ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا« ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا«قراءةٌ إبستمولوجيَّ ةٌ لسانيَّ قراءةٌ إبستمولوجيَّ 178

ة الجهاد من المنظور اللغويّ  ا: مادَّ رابعً
ــه لا يمكــن الوصــول إلى التعريــف الاصطاحــي للمفهــوم مــن  في البــدء نقــرّر أنَّ
ــة فيهــا  ــة؛ فيكتســب دلالتــه اللغويَّ دون أن ينتظــم المفهــوم نفســه في المعاجــم اللغويَّ
ــة  وينطلــق منهــا إلى اصطاحــات المتخصّصــن، ونقــرّر أيضًــا أنَّ الــدلالات اللغويَّ
ــه؛  ــلى واقع ــق ع ــرار منطب ــو ق ــد، وه ــة والجه ــلى الكلف ــل ع ــا تحي ه ــوم كلَّ ــذا المفه له
ــال أجهدهــا في حمــل  ــال: أجهــد نفســه في حمــل حجــر الرحــا، ولا يق ــا يق ــا م فغالبً
ة المألوفــة، بــل  ة التــي يحملهــا هــذا المفهــوم ليســت المشــقَّ خردلــة، بلحــاظ أنَّ المشــقَّ
ــة، لكــنَّ التحــوّل الــدلالي  ة المفرطــة التــي لا يمكــن تحمّلهــا في الحالــة الطبيعيَّ المشــقَّ
ــس، أو  ــذل النف ــي_ بب ــرف الدين ــا _في الع ــه مخصوصً ــوم جعل ــاب المفه ــذي أص ال

ــام لبذلهــا في ســبيل الديــن أو الأهــل أو المــال أو العــرض)16(. الاســتعداد الت
ــار ودعوتهــم إلى  ــوف والشرعــي لهــذا المفهــوم هــو مجاهــدة الكف ــى المأل إنَّ المعن
ــدلُّ  ــذا)17(؛ إذ ي ــن ه ــمّ م ــة أع ــو في اللغ ــوا، وه ــم إن لم يقبل ، أو قتاله ــقِّ ــن الح الدي
ة،  ــا لفــظ »جَهْــد« فيــدلُّ عــلى المشــقَّ لفــظ »جُهْــد« عــلى الطاقــة، وقيــل: الوســع، أمَّ
ــا لُغَتَــانِ  وقيــل: المبالغــة والغايــة؛ قــال ابــن منظــور »711هـــ« في معنــى الضــم: ))هُمَ

 .)18()) ــيْرَ ــحُ لَا غَ ــةِ فَالْفَتْ ةِ وَالْغَايَ ــقَّ ــا فِي الْمشََ ــةِ، فأَم اقَ ــعِ وَالطَّ فِي الْوُسْ
ــتوية،  ــرة، والأرض المس ــة، والكث ، والغاي ــمِّ ــلى »الغ ــدلُّ ع ــظ في ــوم اللف ــا عم أمَّ
ــاد  ــام، والجه ــن الطع ــتهى م ــى المش ــأتي بمعن ــد ي ــع«، وق ــتفراغ الوس ــة واس والمبالغ
مصــدر للفعــل الثاثــي المزيــد »جاهــد«، بلحــاظ أنَّ مصــدر هــذا الفعــل يــأتي 
عــلى وزنــن »المفاعلــة، والفِعــال«، أي: المجاهــدة والجهــاد)19(. وعــلى هــذا يكــون 
ــما؛  ــد عنه ــذي يتولَّ ــب“ ال ــة، والتع ــذل الطاق ة، وب ــقَّ ــن ”المش ــرًا ب ــاد دائ ــى الجه معن
ــه مــن المفاعلــة التــي تســتلزم  ة وتحميلهــا؛ لأنَّ إذ إنَّ الجهــاد يــدلُّ عــلى تحمّــل المشــقَّ
ــد“ ــد أو يجاه ــول: ”جاه ــن تق ــل، فح ــول الفع ــاركن في حص ــن مش ــود طرف وج
ة والتعــب عــلى الطــرف الآخــر وكذلــك تحمّلهــما  ث عــن حمــل المشــقَّ ــك تتحــدَّ فإنَّ
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ــا كذلــك  منــه، لكــنَّ المفاعلــة ليســت عــلى التســاوي _مثلــما هــو معــروف_؛ ولأنهَّ
فقــد يغلــب فيهــا أحــدُ الطرفــن الآخــر، ويكــون هــو الفاعــل للفعــل والآخــر هــو 

المفعــول بــه)20(.      
ــة؛ إذ تــدلُّ مــادة »جهــد« في اللغــة  ة في الثقافــة الغربيَّ ــف دلالــة المــادَّ ولا تِّختل
ــه عــلى الجهــد غــير الإرادي ســواء أكنــت تشــعر  الفرنســيَّة بمعناهــا العــام غــير الموجَّ
ــن  ــي م ــن الواع ــه الكائ ــل يمارس ــي ))فع ــص فه ــا الأخ ــا في معناه ــه أم لا)21(، أمَّ ب
ضــون  أجــل التغلّــب عــلى صعوبــة مــا(()22(. وغالبًــا مــا يقــوم بــه الأشــخاص المعرَّ

ــاء)23(.   ــد والفن للتهدي

المبحث الثاني: إشكاليَّات مفهوم الجهاد
: كثرة تعريفاته لاً أوَّ

دة وتطلــق _غالبًــا_ ــة المجــرَّ ــات تنطــوي عــلى الصــور العقليَّ لا شــكَّ في أنَّ الماهيَّ
ــذا  ــوان الناطــق)24(، وه ــل مــن الإنســان وهــو الحي ــل المتعقَّ ــل مث ــر المتعقَّ عــلى الأم
الأمــر ينطبــق عــلى أغلــب المفاهيــم؛ ولــك أنْ تأخــذ مثــاً مفهــوم “الكافــر”، 
ــبحانه  ــول الله س ــن يق ــد s، وح ــي محم ــالة النب ــن برس ــن لم يؤم ــا، م ــه، ماهويًّ إنَّ
ــمْ لا  ــمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُ ــمْ أَأَنْذَرْتَهُ ــوَاءٌ عَلَيْهِ ــرُوا سَ ــنَ كَفَ ذِي ــه: {إنَِّ الَّ ــالى في حكم وتع
ــع كلِّ  ــع م ــوة لا تنف ــلى أنَّ الدع ــدلُّ ع ــالى ي ــه تع ــإنَّ قول ــرة: 6]. ف [البق ــونَ} يُؤْمِنُ
ــه أصنــاف عديــدة وأغلبهــا  كافــر ماهــويّ، في حــن أنَّ الكافــر الواقعــيّ يحيــل عــلى أنَّ
ــة يصطــدم بالتنــوّع الوقائعــيّ  تنفــع معهــم الدعــوة، وعليــه فــإنَّ الإطــاق في الماهيَّ
ــح  ــدلالّي لأيِّ مصطل ــع ال ــال التتبّ ــذا ح ــبيَّة، وهك ــاق إلى النس ــن الإط ل م ــوَّ ليتح
ــاس إلى  ــذر الأس ــن الج ــق م ــه أن ينطل ــل في ــلى المحصِّ ــي ع ــات؛ ينبغ ــن المصطلح م
التركيــب الجمــلّي فالواقــع الاســتعمالّي؛ ليتســنَّى لــه _عــلى الأغلــب_ فهــم التبايــن أو 
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ــدروس.  ــح الم ــيّ للمصطل ــى الوقائع ــويّ والمعن ــى الماه ــن المعن ــوارد ب الت
ــة معنــى عامٌّ  وهــذا الأمــر _لا محالــة_ متحقّــق في مفهــوم الجهــاد؛ فالجهــاد بالماهيَّ
ــع بنــاؤه  مشــتمل عــلى البــذل والوســع والطاقــة، وأضيــف لــه القتــال، بعدمــا توسَّ
ــة، في حــن أنَّ لــه  الــدلالّي، شَريطــة أن يكــون في ســبيل الله؛ إذن فهــو مطلــق بالماهيَّ
ــة، ويقــع مصطلــح »الغــزو« في ضمنهــا؛ فــكلِّ غــازٍ مجاهــد ولا  صــورًا عديــدة وقائعيَّ
ــما يكــون في غــير بــاد الغــازي، والجهــاد ليــس كذلــك؛  ينعكــس، أي إنَّ الغــزو إنَّ
ــة، وإن  ــو الغنيم ــزو ه ــاس في الغ ــرض الأس ــما أنَّ الغ ــرق بينه ــر في الف ــنَّ الأظه لك
ــة  ــو المحارب ــاد ه ــن الجه ــاس م ــرض الأس ــة، والغ ــرب والمقاتل ــك الح ــتلزم ذل اس

لدفــع العــدو وقهــره، وإن اســتلزم ذلــك تحصيــل الغنائــم)25(. 
ــد؛  ــير ذي عه ــرًا غ ــلمٍ كاف ــالُ مس ــو قت ــاد: ))ه ــوم الجه ــة في مفه ــن عرف ــال اب ق
لإعــاء كلمــة الله تعــالى، أو حضــوره لــه، أو دخــول أرضــه لــه(()26(. وهــذا _بــا 
_ حــدٌّ منطقــي؛ لاشــتماله عــلى حقيقــة الجهــاد متمثِّلــة بالقتــال في ســبيل إعــاء  شــكٍّ
ــه؛ لئــاَّ يقــع في  ــق ينبغــي علي ف عــلى الحقائ كلمــة الله تعــالى، وحــن يشــتغل المعــرِّ
الإشــكالات، هــو والمشــتغل معــه ”المتلقّــي“، ))أن يفــرّغ مفــردات مقاصــده في 
ــى في  ــن المعن ــده م ــدور في خل ــا ي ــظ م ــشرح، فيحف ــد وال ــن التحدي ــهلٍ م ــبٍ س قال
ــامع  ــن الس ــه إلى ذه ــا، لينقل ــا جوانبه ــض عليه ــه لا تفي ــة ب ــاظ وافي ــن الألف ــة م آني
ــى  ــن يُبن ــاس المت ــذا الأس ــلى ه ــط. وع ــه بالضب ــا في ذهن ــما كان مخزونً ــارئ ك أو الق
ــود؛ إذ  ــرة القي ــو كث ــف ه ــة التعري ــد منطقيَّ ــا يؤكّ ــمَّ إنَّ م ــليم(()27(. ث ــير الس التفك
اشــتملت ألفاظــه عــلى قيــود احترازيــة، منهــا لفــظ »المســلم«؛ فقــد احــترز بــه مــن 
غــير المســلم، كأن يقاتــل الكافــر كافــرًا، ففــي هــذه الحالــة لا يصــدق معنــى الجهــاد 
عــلى قتالهــما، وقولــه ”غــير ذي عهــد“ أخــرج بــه المعاهــد إذا قتلــه مســلم، وهــذا ليــس 
ــا قولــه ”لإعــلاء كلمــة االله“ فقيــد احــترازي احــترز بــه مــن القتــال لدنيــا  بجهــاد، أمَّ

 .)28( ــة أو غيرهــا، فــكلُّ هــذا ليــس بجهــاد شَرعــيٍّ أو مــال أو حميَّ
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ولأجــل كثــرت القيــود في مفهــوم الجهــاد وكثــرة مــا يُثــار عليهــا من اســتفهامات 
منهــا؛ مفهــوم العهــد، عــامَ يصــدق؟ أيصــدق عــلى جميــع أقســام العهــد، أم هنــاك 
دة يصــدق عليهــا؟ ثــمَّ إنَّ مــن أصــول القتــال في اللغــة »المفاعلــة«، فهــل  أقســام محــدَّ
ــة في إعــاء كلمــة الله تعــالى،  هــي المقصــودة هنــا أم غيرهــا؟ وبعــدُ؛ لمــا اختــصر العلَّ
ت _بطبيعــة  ــة غيرهــا أو أخــصّ منهــا؟ إنَّ مثــل هــذه الاســتفهامات أدَّ ولم يــأتِ بعلَّ
ــا،  ــا وتطبيقً ــا وشَرحً ــه تعريفً ــن تناول ــرة م ــاد بكث ــات الجه ــرة تعريف ــال_ إلى كث الح
ــة مــن الحــدِّ والرســم التامّــن أو الناقصــن،  والتزامًــا بــشروط التعريــف المنطقيَّ

ولبيــان تلــك الكثــرة أذكــر بعضًــا مــن التعريفــات)29(:

المصدرمذهبهصاحب التعريفالتعريفت

ار والمحاربن من  ”جهاد كلٍّ من الكفَّ
اق“ الفسَّ

الكافّي في الفقهإماميّأبو الصاح الحلبيّ

”بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل 
الله بالنفس والمال واللسان... أو 

المبالغة في ذلك“

بدائع الصنائع في حنفيّالكاسانّي
ترتيب الشرائع

”المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله 
وإعاء كلمته“  

المقدمات الممهدات مالكيّابن رشد

حاشية الباجوري شافعيّالباجوريّ”القتال في سبيل الله لإقامة الدين“
على شَرح ابن 
القاسم الغربّي

ار“ كشاف القناعحنبلّيالبهوتّي”قتل الكفَّ
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ثانيًا: الطابع الأيديولوجي في التعريف
ــح القــوم؛  ــون: تصال ــح؛ ففــي اللغــة يقول أُخــذت كلمــة مصطلــح مــن التصال
ــوا؛  ــه واتفق ــوا علي ــر تعارف ــلى الأم ــوا ع ــاف، واصطلح ــن خ ــم م ــا بينه إذا زال م
ــو  ــح وه ــدر اصطل ــاح مص ــأنَّ ))الاصط ــى ب ــذا المعن ــد ه ــيط يؤكّ ــم الوس والمعج
ــة  ــا نظريَّ ــه(()30(. وم ــم اصطاحات ــكلّ عل ــوص ول ــلى شيءٍ مخص ــة ع ــاق طائف اتّف

ــويّ. ــوم اللغ ــذا المفه ــداق له ــة إلاَّ مص ــاح في اللغ ــة والاصط المواضع
إنَّ الطابــع الإيديولوجــي الــذاتي لصاحــب التعريــف ســببٌ مــن أســباب تعــدّد 
التعريفــات للمفهــوم الواحــد واستشــكال مصاديقــه، وأنَّ التعريــف _خصوصًــا_
ــاه ينبغــي أن ينشــأ  هــو عمــل شــخصي بالنســبة لصاحبــه، أي أنَّ التعريــف الــذي يتبنَّ
ــة التــي، وإن كانــت تنــزع إلى نحــو  ــف فيــه معرفتــه الخاصَّ بوصفــه تعريفــه الــذي وظَّ
ــون  ــخصي، وأن يك ــه الش ــة لتحصيل ــى نتيج ــب أن تبق ــا يج ــوني، إلاَّ أنهَّ ــو ك ــا ه م
ــن دون أن  ــا، م ــن مراحله ــة م ــاء كلِّ مرحل ــا وأثن ــن بدايته ــا، م ــتطاعته تبريره باس

يغفــل حدوســه المطلقــة)31(.
ــة إنتــاج  والظاهــر أنَّ هــذا الأمــر منطبــق عــلى مفهــوم الجهــاد حيــث تبــدو عمليَّ
ــه مــن الطبيعــي ألاَّ يكــون  تعريفــه مرتبطــة بشــخصيَّة صاحبهــا، وبالنتيجــة فإنَّ
ــة متســاويًا في تاريــخ اســتعمالاتها، بــل نتائــج متعــدّدة  محصــول الممارســة الجهاديَّ
بتعــدّد مبدعيهــا وميولهــم، أو قــل: متناقضــة بتناقــض وجهــات نظرهــم، ولــذا 
تبنّــوا مجموعــة مــن  الذيــن  القــول: إنَّ متصــدّي الطوائــف الإســامية  يمكــن 
ــوا  ــل أنتج ــو؛ ب ــو ه ــما ه ــوم ب ــد المفه ــوا في تحدي ــاد لم يختلف ــوم الجه ــات لمفه التعريف

ــة. ــة مختلف طرائــق جهاديَّ
ل إلى نــصٍّ يســتقبله المتلقّــي  والحقيقــة أنَّ مــا كان مفهومًــا في ذهــن المبــدع قــد تحــوَّ
وليــس بالــضرورة أن يكــون فهــم المتلقّــي مطابقًــا تمامًــا لمــا كان يقصــده المبــدع، أي 
إنَّ ســوء اســتعمال المصطلــح قــد لا يكــون بســبب مــن وضــع لــه تعريفًــا؛ بــل بســبب 
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ــةٌ،  ــانِ: حَقِيقِيَّ ــوصِ نَوْعَ صُ ــةَ النُّ ــصّ؛ لَأنَّ ))دَلَالَ ــج للن ــوط المؤدل ــتقبال المغل الاس
ــفُ،  تَلِ ــةُ لَا تَِّخْ لَالَ ــذِهِ الدَّ ــهِ، وَهَ ــمِ وَإرَِادَتِ ــدِ الْمُتَكَلِّ ــةٌ لقَِصْ ــةُ تَابعَِ قِيقِيَّ ــةٌ، فَالْحَ وَإضَِافِيَّ
ــامِعِ وَإدِْرَاكِــهِ، وَجَــوْدَةِ فِكْــرِهِ وَقَرِيَحتـِـهِ، وَصَفَــاءِ ذِهْنـِـهِ،  ــةُ تَابعَِــةٌ لفَِهْــمِ السَّ وَالْإِضَافِيَّ
تَلِــفُ اخْتاَِفًــا مُتَبَاينًِــا بحَِسَــبِ تَبَايُنِ  لَالَــةُ تَِّخْ لْفَــاظِ وَمَرَاتبِهَِــا، وَهَــذِهِ الدَّ وَمَعْرِفَتـِـهِ باِلْأَ

ــكَ(()32(.  ــامِعِنَ فِي ذَلِ السَّ
ثالثًا: الحاجة إلى منهج دقيق في دراسته

إنَّ التكــرار والتشــابه في التعريفــات عــرض مــن أعــراض الضعــف في المنظومــة 
ــة، ربَّــما كان ســببه اتّســاع المفهــوم عــلى مصاديــق عديــدة تســمح  الاصطاحيَّ
ــوم  ــيَّما إذا كان المفه ــا، ولا س ــوم إلى جهته ــذب المفه ــات في ج ــتباق التخصّص باس
ــة، والاختبــار الناجــح في المســاعدة  ــة عاليــة في الأوســاط العلميَّ متمتّعًــا بمقبوليَّ
عــلى التخلّــص مــن هــذه الظاهــرة أو الحــدّ منهــا بتحديــد الفــارق بــن التعريفــات؛ 
هــو الفحــص الإبســتمولوجي والحــدّ المنطقــي الــذي يضــعُ الأمــور في نصابهــا 
الصحيح؛ ذلــك أنّ التشــابه في التعريفــات يجعــل المفاهيــم متشــابهة مثلــما يجعــل 

ــد. ــون واح ــا ل ه ــابه، كلُّ ــوان متش ــلُ الأل اللي
ــا كان المنهــج منطبقًــا عــلى مفهــوم المنطــق، في اصطــاح ديــكارت؛ إذ يعنــي  ولمَّ
ــة ســهلة تعصــم كلَّ مــن يراعيهــا بصرامــة، مــن  _أقصــد المنهج_))جملــة قواعــد يقينيَّ
ــة  ــه، بتنمي ــل لمعرفت ــو أه ــا ه ــة م ــل إلى معرف ــواب، فيتوصَّ ــل الص ــأ محم ــل الخط حم
ــة متدرّجــة متواصلــة دون أن يهــدر أيَّ جهــد ذهنــي(()33(؛ إذ إنَّ الشــقَّ  علمــه بكيفيَّ
ل مــن هــذا التعريــف، قواعــد تعصــم مراعاتهــا الذهــن عــن الخطــأ، وذلــك هــو  الأوَّ
ــة لمراعــاة تلــك القواعــد، وتــزداد  ــة حتميَّ ه الثــاني، فهــو نتيجــة بدهيَّ ــا شــقَّ المنطــق، أمَّ
ــة تلــك القواعــد وحتميَّتهــا عنــد اقتصــار الفكــر عــلى موضوعــات ينبغــي أن  بدهيَّ

ــا لا يخالجــه شــك. يكــون قــادرًا عــلى اكتســاب معرفتهــا اكتســابًا يقينيًّ
المنهــج  فــإنَّ  ــا  منطقيًّ المســتوي  المنهــج  هــو  الصحيــح  المنهــج  كان  ـا  ولمّـَ
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الإبســتمولوجي هــو الأنجــع في معالجــة ايِّ مفهــوم مــن المفاهيــم، ولا ســيَّما المفهــوم 
موضــع الدراســة »الجهــاد«؛ لأنَّ الإبســتمولوجيا تعطــي مســاحة لا تعطيهــا غيرهــا 
ــة المفهــوم؛ إذ  في دراســة المفاهيــم _حــصًرا_؛ فبهــا وحدهــا تســتطيع محاكمــة منطقيَّ
تفــرض ربــط المفهــوم بأصلــه المنطقــي، ولمَّــا كان المنطــق والمفهــوم كاهمــا أســاسٌ في 
بابــه؛ بلحــاظ أنَّ المنطــق أســاس الفهــم الصحيــح، والمفهــوم أســاس أبنيــة العلــوم، 
فــا تســتطيع فهــم كنــه الــيء مــالم تقــف عــلى مفهومــه وموضوعــه وغايتــه، 
ــب  ــتمولوجي أوج ــد الإبس ــم بالقي ــة المفاهي ــا دراس ــار لزامً ــك ص ــا كان كلُّ ذل ولمَّ

ــر.    ــاح أوف ــه بالنج وحظوظ
ــات والأدوات  ــن الآليَّ ــة م ــن مجموع ــراءٌ يتضمَّ ــتمولوجي إج ــج الإبس إنَّ المنه
ــيّرات  ــع المتغ ــل م ــه، ويتعام ــمَّ تقويم ــن ثَ ــاره وم ــوم واختب ــص المفه تســتعمل لفح
التــي تشــكّل الظواهــر، ويكوّنهــا ويؤثّــر فيهــا دون أن يحــدّد المســتقل فيهــا مــن 

التابــع)34(.
المبحث الثالث: مفهوم الجهاد في نصّ فتو السيد علي السيستاني

: العمق القرآني في المفهوم  لاً أوَّ
عــت  ة، وقــد توزَّ ة الجهــاد في »41« إحــدى وأربعــن مــرَّ ذكــر القــرآن الكريــم مــادَّ
ــع عــشرة مــرة،  ــة؛ إذ جــاءت عــلى وزن الاســم في »14« أرب ــن الاســميَّة والفعليَّ ب
ة؛ ولعــلَّ في ذلــك دلالــة عــلى تنقّــل  وعــلى وزن الفعــل في »27« ســبع وعشريــن مــرَّ
ــدة؛ إذ إنَّ  ــة واح ــلى دلال ــه ع ــدم ثبوت ــدلالات وع ــف ال ــن مختل ــاد ب ــوم الجه مفه
ــودة  ــير موج ــة غ ــذه الصف ، وه ــيرِّ ــوّل والتغ ــلى التح ــدلُّ ع ــه ي ــل أنَّ ــب في الفع الغال
ــدأ  ــات؛ والأمــر نفســه ينطبــق عــلى الجمــل التــي تب ــدلُّ عــلى الثب ــه ي في الاســم؛ لأنَّ
ــا تــدلُّ عــلى التحــوّل والحركــة، في حــن تــدلُّ الاســميَّة  ــة؛ فإنهَّ ى فعليَّ بالفعــل وتُســمَّ

التــي تبــدأ باســم عــلى الثبــات والمداومــة.
ــة وروده  ــدّل أصــل قــرآني بقرين ــة مفهــوم الجهــاد عــلى التحــوّل والتب إذن فدلال
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بصفــة الفعــل أكثــر مــن وروده بصفــة الاســم، ومــا يدعــم هــذا الــرأي أنَّ هــذه المــادة 
جــاءت بمعنــى الجهــاد بالقــول في قولــه تعالى:{فَاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُــمْ 
ــاد  ــاد بـــ »الجه ــن الجه ــوع م ــذا الن ى ه ــمَّ ــان: 52]. ويُس ــيًرا} [الفرق بهِِ جِهَادًا كَبِ
ــة والبرهــان“. وبمعنــى الجهــاد بالقتــال في قولــه تعــالى: {ا يَسْــتَوِي الْقَاعِدُونَ  بالُحجَّ
ــلَ  ِ بأَِمْوَالِهـِـمْ وَأَنفُسِــهِمْ  فَضَّ رِ وَالْمُجَاهِــدُونَ فِي سَــبيِلِ اللهَّ َ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ غَــيْرُ أُولِي الــضرَّ
ــنَىٰ  سْ ُ الْحُ ــدَ اللهَّ ــةً وَكُاًّ وَعَ ــنَ دَرَجَ ــلَى الْقَاعِدِي ــهِمْ عَ ــمْ وَأَنفُسِ ــنَ بأَِمْوَالِهِ ُ الْمُجَاهِدِي اللهَّ
ى  ُ الْمُجَاهِدِيــنَ عَــلىَ الْقَاعِدِيــنَ أَجْــرًا عَظِيمًا}[النســاء: 95]. ويُســمَّ ــلَ اللهَّ وَفَضَّ
ــح  ــى الجهــاد بالعمــل الصال ــوع مــن الجهــاد بـــ »الجهــاد بالســيف“. وبمعن هــذا الن
{ الْعَالَمـِـنَ َ لَغَنيٌِّ عَــنِ  إنَِّ اللهَّ اهِدُ لنَِفْسِــهِ  مَا يُجَ {وَمَنْ جَاهَدَ فَإنَِّ تعــالى:  قولــه  في 

ى هــذا النــوع مــن الجهــاد بـــ »جهــاد النفــس«)35(.  [العنكبــوت: 6]. ويُســمَّ
ع أيضًــا بــن المكــي والمــدني،  ة قــد تــوزَّ والجديــر بالذكــر أنَّ ورود هــذه المــادَّ
ح أبــدًا؛ في حــن  ــة بمعنــى القتــال المســلَّ بلحــاظ أنَّ المفهــوم لم يــأتِ في الآيــات المكيَّ
ح فيهــا واضحــة،  ــة كانــت الدلالــة عــلى القتــال المســلَّ أنَّ أغلــب الآيــات المدنيَّ
م يــدلُّ عــلى أنَّ مفهــوم الجهــاد  وبعضهــا راجحــة الدلالــة بهــذا المعنــى، وكلُّ مــا تقــدَّ
ــه ابتــكار قــرآني،  يعــود في أصلــه ومضمونــه إلى الجهــاز الاصطاحــي القــرآني، وأنَّ
هَــادُ وَالْمُجَاهَــدَةُ مِــنَ  ويســند هــذا التصــوّر قــول ابــن عاشــور »1393هـــ« في أنَّ ))الْجِ

ــامية(()36(. ــةِ الإس ــاتِ الْقُرْآنيَِّ الْمُصْطَلَحَ
ثانيًا: تناصات قرآنيَّة وروائيَّة في مفهوم الجهاد

ــه ))بَــابٌ مِــنْ  ــة لطيفــة في قــول الإمــام عــلي  في الجهــاد بأنَّ هنــاك إشــارة قرآنيَّ
صِينَــةُ،  ِ اَلْحَ قْــوَى، وَدِرْعُ اَللهَّ ــةِ أَوْليَِائِــهِ، وَهُــوَ لبَِــاسُ اَلتَّ اصَّ ُ لِخَ ــةِ فَتَحَــهُ اَللهَّ نَّ أَبْــوَابِ اَلْجَ
ــاَءُ،  ــمِلَهُ اَلْبَ ، وَشَ لِّ ــذُّ ــوْبَ اَل ُ ثَ ــهُ اَللهَّ ــهُ أَلْبَسَ ــةً عَنْ ــهُ رَغْبَ ــنْ تَرَكَ ــةُ؛ فَمَ ــهُ اَلْوَثيِقَ تُ وَجنَّ
ــقُّ  سْــدَادِ“، وَأُدِيــلَ اَلْحَ بَ عَــلَى قَلْبـِـهِ باِلْإِسْــهَابِ ”اَلْأَ غَــارِ وَاَلْقَــمَاءَةِ، وَضُرِ ــثَ باِلصَّ ودُيِّ
ــارة  ــذه الإش ــفَ...(()37(. وه ــعَ اَلنَّصَ ــفَ، وَمُنِ سْ ــيمَ اَلْخَ ــادِ، وَسِ هَ ــعِ اَلْجِ ــهُ بتَِضْييِ مِنْ
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ــة التــي ذكرهــا الإمــام الحســن  تُشــعر بــأنَّ الجهــاد يتمثَّــل في معنــى مــن المعــاني القرآنيَّ
 في قولــه: ))كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ عــلى أربعــة أشــياء: عــلى العبــارة، والإشــارة، 
واللطائــف  للخــواص،  والإشــارة  للعــوام،  فالعبــارة  والحقائــق،  واللطائــف، 
للأوليــاء، والحقائــق للأنبيــاء(()38(. وفي هــذا المعنــى قــال الزركــي: ))فالعبــارات 
واللطائــف  للعقــل،  للخصــوص وهــي  للســمع، والإشــارات  للعمــوم وهــي 

ــام(()39(.  ــي الاستس ــاء وه ــق للأنبي ــاهد، والحقائ ــي المش ــاء وه للأولي
إذن فهــو أحــد المعــاني التــي خــصَّ الله تعــالى بــه عقــاء القــوم الذيــن يعملــون 
عقولهــم في الخطــاب القــرآني ويســتوعبون مــا فيــه مــن تكثيــف دلالي؛ إنَّ النظــر إلى 
ــة عــلى  ــه دلال ــا لا يفهمــه إلاَّ الخــواص مــن البــشر، في ــى قرآنيًّ ــه معنً الجهــاد بوصف
العمــق القــداسي لهــذا المفهــوم في قبــال المفاهيــم الأخــرى كالصــاة والصيــام والحجّ 
والــزكاة؛ إذ ذُكــرت هــذه الأخــيرة صراحــة ولا تحتــاج إلى فضــل تأمّــلٍ في اكتشــافها 

والوقــوف عــلى مطالبهــا.
ــات  ومــا يظهــر العمــق المعــرفي لهــذا المفهــوم أيضًــا هــو أنَّ البــتَّ فيــه مــن صاحيَّ
الأنبيــاء والأوصيــاء والصالحــن، هــم وحدهــم القــادرون عــلى التصريــح بوجوبــه 
ــاج في  ــان لا يحت ــح؛ فالإنس ــك التصري ــة لذل ــج الموجب ــة والحج ــماع الأدلَّ ــد اجت بع
ــل  ــة، وبالمقابــل لا يســتطيع أن يتمثَّ ــة أو كفائيَّ صاتــه أو صيامــه إلى فتــوى عينيَّ
ــن  ــاك نتيجت ــو أنَّ هن ــك ه ــبب في ذل ــلَّ الس ــوى؛ ولع ــك الفت ــن دون تل ــاد م الجه
ــر  ــة مــن أث ــا للنتيجــة الثاني ــا النــصر أو الشــهادة، مــع م ــث لهــما؛ فإمَّ للجهــاد لا ثال

ــا.   ــبّ للدني ــان المح ــس الإنس ــغ في نف بال
ثالثًا: التحليل الإبستمولوجي للفتو

١٣ / ٦ / ٢٠١٤م ١: نصُّ فتو الجهاد الكفائي ١٤ / شعبان / ١٤٣٥هـ -
))إنَّ طبيعــةَ المخاطــر المحدقــة بالعــراق وشــعبه في الوقت الحاضر تقتــضي الدفاعَ 
عــن هــذا الوطــن وأهلِــه وأعــراضِ مواطنيــه، وهــذا الدفــاعُ واجــبٌ عــلى المواطنــن 



ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا« ةٌ لسانيَّ 187قراءةٌ إبستمولوجيَّ

ــق  ى لــه مــن بهــم الكفايــةُ بحيــث يتحقَّ ــه إذا تصــدَّ بالوجــوب الكفائــي. بمعنــى أنَّ
الغــرضُ؛ وهــو حفــظُ العــراق وشــعبه ومقدســاته يســقط عــن الباقــن... ومــن هنــا 
نــون مــن حمــل الســاح ومقاتلــةِ الإرهابيــن دفاعًــا  فــإنَّ عــلى المواطنــن الذيــن يتمكَّ
ــة  ســاتهم، عليهــم التطــوّعُ لانخــراط في القــوات الأمنيَّ عــن بلدهــم وشــعبهم ومقدَّ
س... وفي الوقــت الــذي تؤكّــد فيــه المرجعيــةُ الدينيــةُ  لتحقيــق هــذا الغــرض المقــدَّ
كــم عــلى التحــلّي بالشــجاعة والبســالة  ــا تحثُّ العليــا دعمَهــا وإســنادَها لكــم فإنهَّ
والثبــات والصــبر وتؤكّــد عــلى أنَّ مــن يضحّــي بنفســه منكــم في ســبيل الدفــاع عــن 

ــه يكــون شــهيدًا إن شــاء الله تعــالى(()40(. بلــده وأهلــه وأعراضهــم فإنَّ
ــة أنَّ المعنــى المقصــود مــن الجهــاد هــو القتــال ولكــن  يظهــر في خطــاب المرجعيَّ
ــة؛ إذ لا يوجــد في النــصِّ مــا يشــير إلى غــير هــذا المعنــى؛ والجهــاد بهــذا  بطبيعــة دفاعيَّ
ــا_ وجــود طرفــن نقيضــن؛ يقــف كلُّ واحــد منهــما بالجهــة  المعنــى يســتلزم _لغويًّ
ــه،  ــب علي ــه، أو التغلّ ــر مقابل ــدرء خط ــعه ل ــا في وس ــة للآخــر، ويبــذل م المعاكس
ة  ــوَّ ــا مرتبــط بحجــم الطــرف المضــاد، وعــلى وفــق ق ــذول هن بلحــاظ أنَّ الجهــد المب
ه)41(، وعــلى هــذا الوفــاق  النقيــض يكــون اختيــار الطريقــة المائمــة في الجهــاد ضــدَّ
ــة يقــوم بهــا مجموعــة وتســقط عــن مجموعــة أخرى،  يعــزى ســبب كــون الفتــوى كفائيَّ
ــة بقــدر مــا هــو  وهــو ليــس اســتصغارًا مــن الســيد السيســتاني بالمجموعــات الإرهابيَّ
ــه مــن دون الإفــراط، لكــنَّ لهــذا المفهــوم الكفائــي القتــالي مدخــاً  منــح الــيء حقَّ
ــة تنقــل المصطلــح مــن معنــى القتــال إلى معنــى  إلى معنــى آخــر يمثّــل إضافــة معرفيَّ
الحركــة، وهــو تغيــير اســتراتيجي في دلالــة المفهــوم؛ يربطــه بالحركــة ويصــيّره وســيلة 
ــق هــذا المعنــى فعــاً في ثــورة الشــباب  للتغيــير في المســار الســياسي للبلــد، وقــد تحقَّ

التشرينــي لاحقًــا. 
ــا،  ــن؛ أحدهم ــن اثن ــة إلى معني ه ــي موجَّ ــاد الكفائ ــوى الجه ــون فت ــك تك وبذل
ــه وإلى  ــان إلى ذات ــال الإنس ــل إيص ــن أج ــد م ــذل الجه ــل في ب ــلي المتمثّ ــى الداخ المعن
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ــن  ــظ م ــذا اللف ــه ه ــل علي ــا يحي ــصّ، وم س« في الن ــدَّ ــظ »المق ــة ورود لف ــه، بدلال ربّ
ــل  ــي يتمثَّ ــر خارج ــى الآخ ــة«. والمعن ــذات الإلهيَّ ــلى »ال س الأع ــدَّ ــارات إلى المق إش
في بــذل الجهــد مــن أجــل إيصــال الآخريــن إلى ذواتهــم وإلى ربّهــم)42(، بدلالــة ورود 
عبــارة »وتؤكــد عــلى أنَّ مــن يضحــي بنفســه منكــم في ســبيل الدفــاع عــن بلــده وأهلــه 

ــه يكــون شــهيداً إن شــاء االله تعــالى«. وأعراضهــم فإن
٢: فتو الجهاد الكفائي مقولة تاريخيَّة

البعــد التاريخــي مقدّمــة لا غنــى عنهــا في بنــاء المفاهيــم وســيرورتها؛ لأنَّ التاريــخ 
ــي  ــخ الموضوع ــث في التاري ــق شَروط البح ــلى وف ــم، وع ــكل مائ ــا دُرس بش إذا م
ــه ســيزيد مــن حظــوظ الاكتشــافات، ومن أولى الاكتشــافات اكتشــاف  للمفهــوم، فإنَّ
ــة لفلســفة المفهــوم)43(؛ لــذا  ــه المقدّمــة الطبيعيَّ أســس التفكــير العلمــي واتِّّجاهاتــه، إنَّ
ــة للمفهــوم؛ عنــد ربــط ماضيــه بتحليــل  فــإنَّ باشــار)44( يؤكّــد الســيرورة الضروريَّ
حالتــه الحــاضرة؛ لإنَّ نســق المفهــوم الحــالي لا بــدَّ مــن أن تعقبــه معرفة يقظــة بتاريخه؛ 
ــتمولوجيا  ــة إبس ــس ثمَّ ا لي ــيًّ ــتمولوجي، وعكس ــو إبس ــخ إلا وه ــاك تاري ــس هن فلي
ث عــن التاريــخ  ــة لمفهــوم مــا، إنَّ باشــار يتحــدَّ إلاَّ وهــي مرتبطــة باللحظــة العقليَّ
ــة؛ بهــدف تأســيس  ث عــن الإبســتمولوجيا التاريخيَّ الإبســتمولوجي كــما يتحــدَّ
فلســفة تعكــس التقــدّم العلمــي، وتكــون مائمــة في شــكلها للتطــوّر الحاصــل في 
العلــوم؛ لذلــك فــإنَّ مهمــة الإبســتمولوجي هــي التموقــع في منتصــف الطريــق بــن 

العمــل العلمــي والعمــل الفلســفي؛ مــا يســاعد في تكويــن الوعــي الــذاتي)45(. 
 هنــاك فــرق في المنهــج، والمــادة، والغايــة، بــن المــؤرّخ والإبســتمولوجي؛ 
ــات  الجزئيَّ مــن  ويســتمد  ــة،  الوصفيَّ عليــه  اســتقرائي تهيمــن  منهجــه  فالمــؤرّخ 
دًا مــن  ــا مادّتــه فهــي الحــدث التاريخــي نفســه مجــرَّ ــة، أمَّ البســيطة بنــاء قواعــده الكليَّ
ــه يقــوم بنقــل  اتــه، وغايتــه تصويــر الأحــداث وتسلســلها مثلــما هــي، إنَّ وعيــه وقبليَّ
ــه  ــتمولوجي منهج ــن الإبس ــب، في ح ــه وحس ــا إلى جيل ــن جيله ــة م ــادّة التاريخيَّ الم
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ــج  ــة، يعتمــد القواعــد التــي تفــضي إلى نتائ ــه العقانيَّ نقــديٌّ اســتنباطيّ تهيمــن علي
ــا مادّتــه فهــي المعرفــة؛ يبحــث  ــوم عــلى مقدّمــات صادقــة، أمَّ ــا تق صادقــة؛ لأنهَّ
فيهــا عــن القطائــع والعوائــق التــي تمنــع حدوثهــا، وغايتــه اكتشــاف العنــاصر التــي 
عملــت عــلى تكويــن تلــك المعرفــة، وتحديــد القطائــع الأخــرى التــي عملــت عــلى 

ــا)46(. ــت تطوّره ل ــي عطَّ ــق الت ــة، أو العوائ ــا الفكريَّ ــد بنيته تِّجدي
ــل  ــة قب ــار الجاهليَّ ــاد في الآث ــوم الجه ــر لمفه ــد ذك ــي لا يوج ــور التاريخ ــن المنظ م
ــه ابتــكار قــرآني،  م القــول إنَّ الدعــوة الإســاميَّة ونــزول القــرآن الكريــم، وقــد تقــدَّ
ــه  فعــلى الرغــم مــن أنَّ المفهــوم مأخــوذ مــن الجــذر اللغــوي العــربي »ج، ه، د«، إلاَّ أنَّ
ــد، ولا  ــا بالتوحي ــا تمامً ــاه مرتبطً ــه، وكان معن ــصّ القــرآني وتبلــور بنزول ــد في الن ول
ــل  ــن أج ــم م ــرآن الكري ع في الق ــاد شَُرِّ ــوم الجه ــول: إنَّ مفه ــك في الق ــد ذل ــو بع غل
ــياق  ــرآني إلى الس ــاب الق ــن الخط ــاد م ــوم الجه ــل مفه ــمَّ انتق ، ث ــس إلاَّ ــد لي التوحي
ــث  ــعًا في الأحادي ــزًا واس ــاد حيّ ــوم الجه ــذ مفه ــالة؛ إذ أخ ــصر الرس ــداولي في ع الت
ــا بوصفــه بابًــا مــن أبواب  الــواردة عــن رســول الله s، فقــد ورد مفهــوم الجهــاد عامًّ
ــه أفضــل  ــة، وورد بمعنــاه غــير القتــالي؛ إذ وصــف الرســول محمــد s الحــجَّ بأنَّ الجنَّ
ــث  ــرآني والحدي ــاب الق ــن في الخط ــن المفهوم ــة ب ــاك مازم ــر أنَّ هن ــاد؛ ويظه الجه
ــدَّ إلى  ــذي امت ــالي ال ــاه القت ــا بمعن ــح، وورد أيضً ــد صري الشريــف؛ لأنَّ الحــج توحي
ــلى  ــوه ع م ــالي وعمَّ ــاد القت ــوم الجه ــاء مفه ــذ الفقه ــي s، فأخ ــد النب ــا بع ــصر م ع
المفهــوم إلى الحــدِّ الــذي أصبــح فيــه مفهــوم الجهــاد مطابقًــا لمصطلــح القتــال تمامًــا، 
إلاَّ أنَّ المفهــوم قــد اختــزل في الفكــر الصــوفي وصــار يــدلُّ فقــط عــلى حمــل النفــس 
ــي  ــة الهــوى عــلى كلِّ حــال؛ وأصبحــت المجاهــدة تعن ــة، ومخالف ة البدنيَّ عــلى المشــقَّ
ة عــلى النفــس وتشــذيبها مــن الرذائــل وتحليتهــا بالفضائــل بمخالفــة  تحميــل المشــقَّ
ــي  ــات؛ ك ــى في المقام ــون مســتعدّة للتقلّــب في الأحــوال، فتترقَّ ــوى، وبــذا تك اله

ــة)47(. ــل إلى الحقيق ــة وتص ــل الطريق تُكمِ
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ض لقطيعــة إبســتمولوجيَّة؛  ــا هــو أنَّ مفهــوم الجهــاد تعــرَّ والافــت للنظــر حقًّ
إذ أصابــه تحــوّلٌ في ســياقنا الحــالي، فبينــما كان يــدلُّ في ســياقاته الســابقة عــلى القتــال 
مــن أجــل إعــاء كلمــة التوحيــد، أو مجاهــدة النفــس بإبعادهــا عــن الهــوى، أصبــح 
ــر  ــط الحــالي همــا »المفكّ ــن في الوس ــائدين ومتداول ــن س ــن فكري ــوم ب ــا الي مرجوحً
الإصاحــي، والمفكّــر الحركــي«؛ وعــلى الرغــم مــن أنَّ الجهــاد يعنــي »القتــال« 
ــر  ــه المفكّ ــذي أراد في ــت ال ــي الوق ــما؛ فف ــة بينه ــه مختلف ــن، إلاَّ أنَّ غايت ــد الطرف عن
الإصاحــي، ومــن بعــده التجديــدي، فهــم الجهــاد بمعنــى القتــال ودفعــه إلى القتــال 
ــر الحركــي جعــل الجهــاد،  مــن أجــل الدفــاع فقــط، في ذلــك الوقــت نفســه أراد المفكِّ
الــذي هــو بمعنــى القتــال، لصيقًــا بحراكــه الســياسي والعقــدي مــن أجــل إحــداث 
ــر الحركــي قــد أخــرج الجهــاد مــن  التغيــير الــذي يــراه صوابًــا في العــالم، أي أنَّ المفكِّ
ــس أيضًــا، وأدخلــه  ــما مــن ســياقه في النــصّ المؤسِّ ســياقه الفقهــي أو الصــوفي، أو ربَّ

ــة)48(. ــم السياســيَّة والعقديَّ في منظومــة المفاهي
ا ا إرشاديًّ ٣: فتو الجهاد الكفائي بوصفها أنموذجً

ــق  ــتمولوجيا المتَّف ــف الإبس ــق تعري ــلى وف ــير ع ــث سيس ــول إنَّ الباح م الق ــدَّ  تق
ــة في  عليــه بــن الإبســتمولوجين، مــع الإشــارة إلى قــراءة نــصّ الفتــوى الكفائيَّ
ــة، وتصديقًــا لهــذا المســار ظهــرت فكــرة الأنمــوذج  ضــوء بعــض الإبســتيمات النقديَّ
الإرشــادي؛ وهــي مــن الأفــكار التي طرحهــا »توماس كــون)49(“ في الإبســتمولوجيا 

ــة.  الاجتماعيَّ
ــك  ــو تل ــون ه ــد ك ــري عن ــار الفك ــادي أو الإط ــوذج الإرش ــرة الأنم ــدار فك م
المفاهيــم المعتمَــدة بوصفهــا أنموذجًــا عنــد مجتمــع مــن الباحثــن العلميــن في عــصر 
ــة وتعن  ــزة التــي تحــدّد المشــكات الاجتماعيَّ ، فضــاً عــلى طــرق الظواهــر المميَّ معــنَّ
ــار  ــة في مجتمــع مــا)50(. ومعي ــع التجريبيَّ هــا، وكذلــك أســاليب فهــم الوقائ عــلى حلِّ
ــا أفضــل مــن كلّ منافســاتها، مــع ماحظــة تأكيــد  ا أنهَّ كونهــا أنموذجًــا إرشــاديًّ
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ــالِم  ــرة أنَّ الع ــه فك ــري، وتبنّي ــاط الفك ــة للنش ــة الجمعيَّ ــلى الطبيع ــون ع ــاس ك توم
، ورفضــه  ــة في عــصر معــنَّ ــة للنشــاطات الفكريَّ ــا كافي ه ذاتً بمفــرده لا يمكــن عــدُّ
ــم  ــن المفاهي ــتمولوجيَّة ب ــة إبس ــة قطيع ــيَّة؛ إذ ثمَّ ــاديَّة قياس ــماذج الإرش ــرة أنَّ الن فك
ــة الرئيســة المختلفــة؛ أي إنَّ النــماذج الإرشــاديَّة الجديــدة ليســت نتيجــة  النظريَّ
ــا إذن ليســت معيــارًا لمــا  ــة للنــماذج الإرشــاديَّة الســابقة عليهــا، إنهَّ ــة أو تِّجريبيَّ منطقيَّ
يلحقهــا، ورفضــه أيضًــا فكــرة الحقائــق المطلقــة؛ فهــو كغــيره مــن الإبســتمولوجين 
ــه لا يؤمــن بالحقيقة المطلقــة، بل بنســبيَّتها)51(.  التجديديــن يؤمــن بنســبيَّة الحقيقــة؛ إنَّ
ــات  قــة بالعلــوم أو النظريَّ إنَّ كلَّ مــا قيــل في أطروحــة النــماذج الإرشــاديَّة المتعلِّ
ــة اكتســبت  ــة تاريخيَّ ــي بوصفهــا مقول يمكــن أن ينســحب إلى فتــوى الجهــاد الكفائ
ــة عــلى أرض الواقــع، فهــي وإن كانــت  ــة عــن طريــق تطبيقاتهــا العمليَّ قيمتهــا المعرفيَّ
ــض عنهــا مــن  ا بــما تمخَّ ــا أصبحــت أنموذجًــا إرشــاديًّ ــة إلاَّ أنهَّ ليســت مقولــة علميَّ
ــد  ــة بالحش ة المتمثّل ــوَّ ــي الق ــة؛ وه ــة عالي ــة وإداريَّ ــة وتنظيميَّ ــاءة قتاليَّ ة ذات كف ــوَّ ق
ا  س؛ لــذا يمكــن القــول إنَّ الفتــوى صــارت أنموذجًــا إرشــاديًّ الشــعبي المقــدَّ

ــا: ــباب، منه لأس
س.-1 ة عالية الكفاءة والتنظيم متمثِّلة بالحشد الشعبي المقدَّ ولَّدت قوَّ
أنتجــت جيــاً واعيًــا بمطالبــه عارفًــا بحقوقــه لا يســكت عــلى الضيــم، ولا -2

ــدت قاعــدة صلبــة مهيــأة  ــا ولَّ يرضــخ لمختلــف الضغوطــات والتهديــدات، أي إنهَّ
دة، تلتزمهــا وتنظّــم مطالبهــا  للتغيــير إذا مــا قيَّــض الله تعــالى لهــا قيــادة واعيــة ومســدَّ

وآليــات المطالبــة بهــا.
ــذا -3 ــلَّ ه ــة، ولع ــة والمعرفيَّ ــاطات الفكريَّ ــف النش ــرفي لمختل ــاب المع ــت الب فتح

المؤتمــر مــن مخرجــات الأنمــوذج الإرشــادي الــذي نحــن بصــدده، فضــاً عــن 
ــة المنبثقــة عــن الفتــوى المباركــة. الحــركات التأليفيَّ
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الخاتمة
ــة؛ لمــا تنطــوي عليــه  ترتبــط اللغــة بالفكــر ارتباطًــا وثيقًــا، ولا ســيَّما اللغــة العربيَّ
ــات  ب ــكلِّ متطلَّ ــاء ب ــلى الإيف ــدرة ع ــا الق ــة تمنحه ــرة اصطاحيَّ ــراءٍ دلالي ووف ــن ث م
الفكــر، فضــاً عــلى الارتبــاط الحديــث بينهــا وبــن علــم النفــس المعــرفي؛ دلَّــت عليــه 

ــة.   الدراســات الحديثــة والاكتشــافات المختبريَّ
وبعــد اســتعمال اللغــة في محــاورة مفهــوم الجهــاد وتمثاتــه في فتــوى الســيد عــلي 
ــا  ــلى مصاديقه ــا ع ــم وعرضه ــألة المفاهي ــة مس ــر أنَّ مناقش ــتاني ظه ــيني السيس الحس
ة المفهــوم وقدمــه؛ فهــي لا تقتــصر  ــدة، ولا ســيَّما مســألة جــدَّ تِّخضــع لعوامــل عدي
ــر  ــذا الأم ــلى ه ــصر ع ــي، لا تقت ــث والمتلقّ ــن الباح ــكلٍّ م ــة ل ــة المعرفيَّ ــلى الخلفيَّ ع
ــه، والعكــس صحيــح؛ إذ  ــر تداول ــدًا إذا كثُ ــم قــد يُصبــح جدي فحســب؛ لأنَّ القدي
يُصبــح الجديــد قديــمًا إذا مــا هُجــر، وكذلــك البحــث في مفهــوم قــد بُحــث مــن قبــل؛ 
ة فيــه متعلّقــة بالمضمــون، بــل بطريقــة عــرض ذلــك المضمــون،  فقــد لا تكــون الجــدَّ
ــة جديــدة حســنة، وهكــذا فعــل  ــا في إعــادة عرضــه بحلَّ فيكــون الإبــداع متجليًّ
ــة  ــل: البدهيَّ ــة، أو ق ــم القديم ــدوا إلى المفاهي ــدة؛ إذ عم ــانيَّات الجدي ــفة اللس فاس
ــد العــرب المتقدّمــن. عمــدوا إليهــا وجعلوهــا في نســقٍ نظــريٍّ فلســفيٍّ يمكــن  عن
ة التــي لا  ــة، وهــذه هــي الجــدَّ ــة والخطابيَّ ــة والنصيَّ تطبيقــه في مجمــل الأنســاق الجمليَّ

ــات مختلفــة. تعنــي إلغــاء القديــم، بــل إعــادة عرضــه بآليَّ
ــن  ــا ع ــط_ مختلفً ــن _ق ــي لم يك ــاد الكفائ ــوى الجه ــن فت ــذي تضمَّ ــصَّ ال إنَّ الن
ــه كان واجبًــا؛ بدليــل انطوائــه عــلى مجموعــة مــن الألفاظ  النصــوص الأخــرى، ولكنَّ
دلَّــت عــلى وجوبــه، منهــا: »تقتــضي، واجــب، بالوجــوب الكفائــي، عــلى المواطنــن، 
عليهــم التطــوّع، التحــلّي، الثبــات، الصــبر، تأكيــد نيــل مرتبــة الشــهادة في حــال أن 
قــضى المقاتــل«، والافــت للنظــر أنَّ هنــاك تأكيديــن بحــرف الجــرّ »عــلى«؛ إذ جــاء 
ة ثانيــة، ثــم  النــصُّ بعبــارة »عــلى المواطنــن« وأردفهــا بعبــارة »عــلى المواطنــن« مــرَّ



ةٌ في مفهومِ الجهادِ وتمثُّاتهِ »فتوى السيّد عليِّ السيستانيِّ اختيارًا« ةٌ لسانيَّ 193قراءةٌ إبستمولوجيَّ

دهــا بـ«عليهــم«، فضــاً عــلى الســبك النــصيّ المتحقّــق في النــصِّ بســبب تــرادف  أكَّ
ــاء“ في  ــالي ”اله ــصر الإح ــبك بالعن ــق الس ــة؛ إذ تحقَّ ــمة النصيَّ ــه س ــدات ومنح التأكي
ــة تحقّــق  ”عليهــم“ العائــد عــلى العنــصر الإشــاري »المواطنــن«، وهــذه إحالــة ضميريَّ
ــه تِّجــد فيــه دلالــة مكثَّفــة عــلى فضــل هــذا الــيء  ــة النــصّ، فضــاً عــلى ذلــك كلِّ نصيَّ

»الجهــاد«.
ــاء  ــلى توعيــة هادئــة لبن ــل ع ــا في التأكيــدات يحي ــمَّ إنَّ هنــاك تسلســاً منطقيًّ ث
ــاظ  ــوّع الألف ــه، وعــلى الرغــم مــن تن إنســان واعٍ مــدرِك لحقــوق الله تعــالى وحقوق
ــل  ــت في حق ــا بقي ــا إلاَّ أنهَّ ــا في وقته ــاد وخطورته ــألة الجه ــد مس ــلى تأكي ــة ع الدال
واحــد، وهــو » الوجــوب«؛ هدفهــا أن تلبّــي لــكلِّ قــارئٍ مــا يريــد وتِّجعلــه مــدرِكًا 
هــا جــاءت  لمكامــن الخطــر الُمحــدق بــه مــن تحريــف أو تأويــل؛ إنَّ هــذه الألفــاظ كلَّ

ــج. ــئ أو المؤدل ــل الخاط ــام التأوي ــق أم ــع الطري ــل قط ــن أج م
وهنــاك نكتــة أخــرى في مســألة التأكيــد في النــصّ، وهــي تأكيــد الفعــل بالمفعــول 
ــال:  ــد؛ إذ ق ــواع التأكي ــوى أن ــن أق ــق م ــول المطل ــد بالمفع ــاظ أنَّ التأكي ــق، بلح المطل
»واجبــة بالوجــوب المطلــق«، فـ«البــاء“ حــرف جــرٍّ زائــد و“وجــوب“ مفعــول مطلــق 
رة منــع مــن ظهورهــا اشــتغال المحــل بحركــة الحــرف الزائــد. منصــوب بفتحــة مقــدَّ

ــق بجــذر مفهــوم الجهــاد فالظاهــر أنَّ هنــاك أثــرًا واضحًــا للحــركات  ــا مــا يتعلَّ أمَّ
ــح  ــدلُّ بفت ــة، وي ــلى الطاق ــط ع ــكون الوس ــه وس ل ــمِّ أوَّ ــدلُّ بض ــه؛ إذ ي ــاء دلالت في بن
ة، وبضــمِّ دلالتــي الحركتــن يكــون المعنــى دائــرًا  لــه وســكون وســطه عــلى المشــقَّ أوَّ
ــة للأخــرى؛ فلــولا وجــود  مــة طبيعيَّ ة، والحــال أنَّ إحداهمــا مقدَّ بــن الطاقــة والمشــقَّ
ــود  ــضي وج ة تقت ــقَّ ــا، أي أنَّ المش ــاء موضوعه ــالبة بانتف ة س ــقَّ ــت المش ــة لكان الطاق
طاقــة وتنعــدم بانعدامهــا، وعليــه فــإنَّ الجهــاد يتمثَّــل في المســافة الواقعــة بــن هذيــن 

المفهومــن، يبــدأ بأحدهمــا وينتهــي بالآخــر عنــد تحقّــق الغــرض. 
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الدين *  عز  حامد  أبو  الباغة،  نهج  شَرح 

الحديد  أبي  بن  محمد  بن  محمد  بن  الله  هبة  بن 
النمري.  الكريم  عبد  محمد  تحقيق:  المدائني. 
دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1418هـ - 1998م.
أبو *  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر 
الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  393هـ(،  )المتوفى: 
للماين،  العلم  دار  الرابعة  الطبعة:  عطار، 

بيروت، 1407 ه ـ - 1987 م.
تداوليَّة معرفيَّة *  نغير »مقاربة  نتواصل  عندما 

السام  عبد  د.  والحجاج.  التواصل  لآليات 
المغرب،  الشرق،  أفريقيا  الثانية،  الطبعة  عشير. 

2012م.
لار *  ترجمة،  روا،  أوليفييه  الإسام،  عولمة 

بيروت،  الساقي،  دار  الثانية،  الطبعة  معروف، 
لبنان، 2016م.

القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد * 
817هـ(.  )المتوفى:  الفيروزآبادى  يعقوب  بن 
مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق: 
العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشَراف:  الرسالة، 
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الثامنة،  الطبعة: 
هـ   1426 لبنان،   – بيروت  والتوزيع،  والنشر 

- 2005 م.
قواعد لتوجيه الفكر، رونيه ديكارت. ترجمة * 

سراس  دار  ط،  د.  الله.  سعد  سفيان  وتقديم، 
للنشر، تونس، 2001م.

الصاح *  أبو  الدين  تقي  الفقه،  في  الكافي 
الحلبي، تحقيق، آية الله رضا الأستاذي، الطبعة 

الثانية، مؤسسة بوستان كتاب، 1392هـ.
علي *  بن  محمد  بن  علي  التعريفات،  كتاب 

816هـ(.  )المتوفى:  الجرجاني  الشريف  الزين 
المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى: 

1403هـ -1983م.
كتاب العن، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد * 

ود.  المخزومي،  مهدي  د.  تحقيق:  الفراهيدي. 
إبراهيم السامرائي، د. ط، دار ومكتبة الهال.

كشاف القناع، أبو عبد الله محمد حسن محمد * 
دار  ط،  د.  البهوتي،  الشافعي  إسماعيل  حسن 

الكتب العلمية، بيروت، 1997م. 
والفروق *  المصطلحات  في  معجم  الكليات 

القريمي  الحسيني  موسى  بن  أيوب  اللغوية، 
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الكفوي، أبو البقاء الحنفي )1094هـ(، تحقيق: 
عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

– بيروت، م. ت.
أبو *  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان 

الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل، 
الطبعة  711هـ(،  )المتوفى:  الإفريقى  الرويفعى 

الثالثة، دار صادر – بيروت، 1414هــ.
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن * 

المحقق:  المرسي » 458هـ«،  بن سيده  إسماعيل 
دار  الأولى،  الطبعة:  هنداوي،  الحميد  عبد 
الكتب العلمية – بيروت، 1421 هـ - 2000

م.
الغزالي *  أبو حامد محمد بن محمد  المستصفى، 

عبد  محمد  تحقيق:  505هـ(.  )المتوفى:  الطوسي 
السام عبد الشافي، الطبعة: الأولى، دار الكتب 

العلمية، 1413هـ - 1993م: 342.
معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار * 

عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمساعدة 
الكتب،  عالم  الأولى،  الطبعة:  عمل،  فريق 

1429 هـ - 2008 م.
معجم الفروق اللغوية، أبو هال الحسن بن * 

عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
الله  بيت  الشيخ  المحقق:  العسكري«395هـ«، 
مؤسسة  الإسامي،  النشر  ومؤسسة  بيات، 
بـ  المدرسن  لجماعة  التابعة  الإسامي  النشر 

»قم«، الطبعة: الأولى، 1412هـ.
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربيَّة والفرنسيَّة * 

صليبا.  جميل  الدكتور  والاتينيَّة،  والإنكليزيَّة 
بيروت،  لبنان_  اللبناني،  الكتب  دار  ط،  د. 

1982م.

المعجم الفلسفي، مراد وهبه، د. ط، دار قباء * 
القاهرة،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الحديثة 

2007م.
بن *  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم 

)المتوفى:  أبو الحسن  الرازي،  القزويني  زكرياء 
395هـ(، المحقق: عبد السام محمد هارون، د. 

ط، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
أحمد *  ـ  مصطفى  إبراهيم  الوسيط،  المعجم 

النجار،  ـ محمد على  القادر  ـ حامد عبد  الزيات 
تحقيق: مجمع اللغة العربية. دار الدعوة، د. ط، 

د. ت.
ترجمة، *  ديكارت.  رينيه  المنهج،  عن  مقال 

وتقديم،  مراجعة  الخضيري.  محمد  محمود 
الثالثة،  الطبعة  الدكتور محمد مصطفى حلمي. 

ة للكتاب، 1985م. الهيئة المصريَّة العامَّ
رسوم *  اقتضته  ما  لبيان  الممهدات  المقدمات 

لأمهات  الشرعيات  الأحكام  من  المدونة 
مسائلها المشكات. أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي »520هــ«، تحقيق: الدكتور محمد 
الإسامي،  الغرب  دار  الأولى،  الطبعة  حجي، 

بيروت – لبنان، 1408 هـ - 1988 م.
إميل *  اللغة،  ومقولات  الفكر  مقولات 

الكريم  عبد  وتقديم:  ترجمة  بنفنيست، 
الشرقاوي.

بن *  أحمد  بكر  أبو  للبيهقي،  الشافعي  مناقب 
المحقق:  هـ«،   458  -  384« البيهقي  الحسن 
السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث – القاهرة، 

الطبعة: الأولى، 1390 هـ - 1970 م. 
رضا *  محمد  الشيخ  المجدّد  المجتهد  المنطق، 

للطباعة  الرافد  سة  مؤسَّ الأولى،  الطبعة  ر.  المظفَّ
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2009م. والنشر، 1430هـ_
الفنون *  اصطاحات  كشاف  موسوعة 

والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد 
التهانوي  الحنفي  الفاروقي  صابر  محمّد  بن 
وإشَراف  تقديم  1158هـ(،  بعد  )المتوفى: 
علي  د.  تحقيق:  العجم،  رفيق  د.  ومراجعة: 
د.  العربية:  إلى  الفارسي  النص  نقل  دحروج، 
جورج  د.  الأجنبية:  الترجمة  الخالدي،  الله  عبد 
– زيناني، الطبعة: الأولى، مكتبة لبنان ناشَرون 

بيروت، 1996م.
لالاند. *  أندريه  الفلسفيَّة،  لالاند  موسوعة 

أحمد  إشَراف،  خليل.  أحمد  خليل  تعريب، 
عويدات،  منشورات  الثانية،  الطبعة  عويدات. 

بيروت_ باريس، 2001م.
العزيز *  عبد  والسلطة،  المعرفة  فوكو  ميشال 

الجامعيَّة  سة  المؤسَّ الأولى،  الطبعة  العيادي. 
بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للدراسات 

1994م. 1414هـ_
الرسائل والأطاريح * 
قراءة *  اللسانية  الفلسفة  في  الإنسان 

والتمثات،  المرجعيات  في  ابستمولوجية 
جامعة  دكتوراه،  أطروحة  محمد،  جاسم  أنفال 
بغداد، كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية، 

2019م.
البحوث * 
”دراسة *  ومدياتها  الإبستمولوجيا  مفهوم 

حيدر  د.  م.  المصطلح“،  علم  ضوء  في  لسانيَّة 
 ،40 العدد  قار،  ذي  آداب  مجلة  رفيج.  عواد 

المجلد الأول، 2022م.
مفهوم *  في  وأثرها  الزمنيَّة  الاشتراطات 

الجهاد/ قراءة في المضمون والدلالة والواقع، د. 
حيدر شوكان سعيد، جامعة بابل، كلية العلوم 
ة المنتدى، المجلد الأول، العدد  الإسامية، حوليَّ

الخامس والأربعون، 2021م.
الجهاد في الفكر الإسامي دراسة في المفهوم * 

علي  مروان  م.م.  والإشكاليات،  والآداب 
كلية  مجلة  حسن،  كاظم  محمد  م.د.  حسن، 
عشر،  التاسع  العدد  الإنسانية،  للعلوم  التربية 

2016م.  
الجهاد *  إلى  التنباك  تحريم  من  المرجعيَّة  فتوى 

النتائج  وتحليل  تاريخية  مقاربات  الكفائي 
مجلة  رميض،  مهدي  صباح  د.  والمعطيات، 
العدد  الإنسانية،  للعلوم  للبنات  التربية  كلية 

العشرون، 2017م.
المواقع الإلكترونيَّة* 

* h�ps://aliraqnet.net
* h�ps://www.islamweb.net/ar/
ar�cle/174157
* h�ps://www.maqola.net/
quote/4267
* h�ps://www.noonpost.com/
content/25237
* www.sistani.org 
* h�p://www.aljabriabed.net/
n16_10charkawi.htm
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ملخص البحث   
ــات،  ــوق والحري ــال الحق ــالم في مج ــهدها الع ــي ش ــبرى الت ــولات الك ــد التح   بع
ولا ســيما في مجــال الحقــوق العامــة بشــكل عــام والحقــوق السياســية بشــكل خــاص، 
وذلــك في إطــار تحديــد نطــاق تلــك الحقــوق التــي ينبغــي أن يتمتــع بهــا الفــرد داخــل 
ــي تســببت بهــا  ــي شــهدها العــالم والت المجتمــع، خاصــة بعــد ويــات الحــروب الت
الأنظمــة الديكتاتوريــة، وراح ضحيتهــا مايــن القتــلى والجرحــى، فقــد شــهد العــالم 
تحــولا نوعيــا في تلــك الحقــوق الممنوحــة للأفــراد والشــعوب في حــق تقريــر المصــير 
وممارســة حقوقهــم السياســية عــبر مختلــف أنــواع الوســائل التــي تمنحهــم حــق 
ــة لعــدم  المشــاركة السياســية بشــتى أنواعهــا والتــداول الســلمي للســلطة؛ في محاول

تكــرار مــآسي المــاضي.
     وقــد شــهد العــراق تحــولا كبــيرا عــلى المســتوى الســياسي بعــد انهيــار الحكــم 
الديكتاتــوري وإســقاطه، الامــر الــذي جعــل الشــعب العراقــي أمــام تحديــات 
ومنعطفــات مفصليــة خطــيرة تحــدد مســتقبل أجيالــه، ولا ســيما أن الشــعب العراقــي 
حديــث عهــد بالممارســة السياســية التــي كانــت محظــورة عليــه بشــتى انواعهــا 
واشــكالها، وقــد كانــت الثقافــة السياســية شــبه منعدمــة خــال عقــود طويلــة مــن 
ــرز  ــدى أب ــاركة السياســية إح ــمولي، وتعــد المش ــم الش ــم والاســتبداد والحك الظل
مخرجــات الثقافــة السياســية؛ لذلــك كانــت المشــاركة السياســية الفاعلــة احــد ابــرز 
التحديــات التــي واجههــا الواقــع العراقــي؛ لأن المشــاركة الفاعلــة والواعيــة تتأتــى 

السيّدُ السيستانيُّ وأثُره على المشاركةِ السياسيّة في العراقِ 
بعدَ عامِ 2003 م

د.عبد الخالق كاظم إبراهيم / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
الباحث احمد زايد عبد علي السهلاني
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عــن طريــق العامــل الثقــافي، والــذي يؤثــر بشــكل كبــير عــلى عاقــة الفــرد بالنظــام 
ــد. ــياسي للبل ــاء الس ــاهمة في البن ــية والمس ــاركة السياس ــبر المش ــياسي ع الس

ــت  ــد أحدث ــياسي ق ــب الس ــتاني في الجان ــيد السيس ــات الس ــإن توجيه ــذا ف       ل
تحــولا نوعيــا في مجــال المشــاركة السياســية الفاعلــة عِــبر الانتخابــات واختيــار 
ــة  ــن فرضي ــة م ــق الدراس ــك تنطل ــتراع. لذل ــق الاق ــبر صنادي ــة ع ــلطة الحاكم الس
ــهمت  ــد أس ــتاني ق ــيد السيس ــا الس ــي أطلقه ــا الت ــات والوصاي ــا أن التوجيه مفاده
ــرت  ــد أن أظه ــي بع ــع العراق ــية للمجتم ــاركة السياس ــار المش ــر في مس ــكل مؤث بش
الجماهــير اســتجابة لتلــك التوجيهــات، ولا ســيما أن المجتمــع العراقــي حديــث 
عهــد بالثقافــة السياســية بعــد اســقاط الديكتاتوريــة، وعمليــة التحــول مــن النمــط 
الاســتبدادي في الحكــم والســلطة نحــو النمــط الديمقراطــي، ومــن ثقافــة الحــزب 

الواحــد الى التعدديــة الحزبيــة والمشــاركة في الانتخــاب والترشــح.
المشــاركة السياســية، الثقافــة السياســية، الســيد السيســتاني،  الكلــمات المفتاحيــة:

الانتخــاب.
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Abstract
A�er the major transforma�ons the world witnesses in the realm 

of rights and freedoms—par�cularly in the domain of public rights 
in general and poli�cal rights in par�cular—the focus has shi�ed to-
ward determining the scope of these rights that individuals should 
enjoy in a society. This shi� came in response to the devasta�on 
caused by wars led by dictatorial regimes, which resulted in the 
death and injury of millions. Consequently, the world experienced 
a qualita�ve transforma�on in the recogni�on of these rights, grant-
ing individuals and peoples the right to self-determina�on and 
the exercise of their poli�cal rights through various means. These 
include the right to poli�cal par�cipa�on in all its forms and the 
peaceful transfer of power, as part of a global effort to prevent the 
tragedies of the past from recurring.

Iraq, in par�cular, witnesses a significant poli�cal transforma�on 
following the collapse and overthrow of the dictatorial regime. This 
change placed the Iraqi people at cri�cal and defining junctures that 
would determine the future of coming genera�ons. The Iraqi peo-
ple, however, were largely unfamiliar with poli�cal prac�ce in all its 
forms, as it had been systema�cally denied to them for decades. 
This long history of injus�ce, oppression, and totalitarian rule re-
sulted in an almost complete absence of poli�cal awareness. Since 
poli�cal par�cipa�on is one of the most prominent outcomes of po-
li�cal awareness, effec�ve and meaningful par�cipa�on emerged 
as one of the primary challenges facing post-dictatorship Iraq. Con-
scious and ac�ve par�cipa�on stems from the cultural factor, which 
significantly influences the rela�onship of the individuals with the 
poli�cal system and their role in contribu�ng to the poli�cal con-
struc�on of the na�on.
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In this context, the decrees of Seid. al-Sistani in the poli�cal 
sphere brought about a profound and qualita�ve shi� in encour-
aging ac�ve poli�cal par�cipa�on. This was par�cularly evident in 
his emphasis on elec�ons as a mechanism for choosing the ruling 
authority through the ballot box. Thus, this study is based on the 
premise that the direc�ves and guidance issued by Seid.al-Sistani 
played a pivotal role in advancing the path of poli�cal par�cipa�on 
within Iraqi society. His calls prompted a significant response from 
the Iraqi people, especially considering that Iraqi society was newly 
transi�oning from a culture of dictatorship and authoritarian gov-
ernance to a democra�c model. This shi� entailed moving from sin-
gle-party dominance to poli�cal pluralism and embracing par�cipa-
�on in elec�ons and candidacy.

Keywords: Poli�cal Par�cipa�on, Poli�cal Culture, Seid.al-Sis-
tani, Elec�ons.
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المقدمة
يدخــل مفهــوم المشــاركة السياســية ضمــن المفاهيــم المركزيــة في مجــال علــم 
الاجتــماع الســياسي، وهــو يرتبــط بخلفيــات سياســية واجتماعيــة وأيديولوجيــة 
ونفســية وغيرهــا. ويــمارس عــن طريقهــا الافــراد دورهــم في الحيــاة السياســية؛ 
التــي يطمحــون إليهــا. وللمشــاركة السياســية أهميــة  بهــدف تحقيــق أهدافهــم 
كبــيرة في توجيــه المســار الســياسي، ومــن ثــم المســار الاجتماعــي الــذي يحقــق 
ــا  ــي أقرته ــية الت ــات السياس ــرز الحري ــن أب ــي م ــالات، وه ــف المج ــة في مختل التنمي
العهــود والمواثيــق والقوانــن الدوليــة والوطنيــة، كــما ان المشــاركة السياســية تحقــق 
المســاواة وتمنــع الاســتبداد عــن طريــق احتفــاظ الشــعب بالســلطة وممارســتها عــبر 
ممثليــه الذيــن يختارهــم للتعبــير عــن إرادتــه، وبذلــك هــي تعبــير عمــلي عــن العقــد 
الاجتماعــي الطوعــي، وتحقــق التــداول الســلمي والــدوري للســلطة ممــا يخلــق 

الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي المنشــود )1(.
يؤكــد دانيــل ليونــر عــلى ان المشــاركة السياســية مــن المحــددات المهمــة في 
التعريــف بموقــع المجتمعــات الانتقاليــة بــن المجتمعــات التقليديــة والحديثــة، 
ــه الثقافــة في  لذلــك ترتبــط الثقافــة السياســية بالمشــاركة عِــبر الــدور الــذي تقــوم ب
ــاركة في  ــراد إلى المش ــع الاف ــي تدف ــف الت ــدات والعواط ــات والمعتق ــن الاتِّجاه تكوي
العمليــات السياســية المختلفــة، وتحــدد القواعــد التــي تحكــم تلــك المشــاركة، 
بالإضافــة إلى دورهــا في تحقيــق التقبــل الجماهــيري للنظــام الســياسي )2(. وفي ضــوء 
ذلــك فــإن التنميــة السياســية تعتمــد عــلى تنميــة روح المواطنــة والــولاء والمشــاركة 
السياســية، ولعــل الاخــيرة هــي التــي يتحــدد بدلالتهــا تطــور أو تِّخلــف أي مجتمــع 

ــا )3(.  ــم فيه ــياسي القائ ــام الس ــة أم النظ ــة الاجتماعي ــن الناحي ــك م ــواء كان ذل س
ــي، ولا  ــع العراقـ ــهدها الواقـ ــي شـ ــات التـ ــورات والازمـ ــم التطـ      وفي خضـ
ســـيما بعـــد التحـــول الســـياسي الكبـــير وانهيـــار منظومـــة الحكـــم الديكتاتـــوري، التـــي 
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اثـــرت ســـلبا بشـــكل كبـــير عـــلى مســـار الثقافـــة السياســـية للمجتمـــع العراقـــي، فقـــد 
كانـــت الســـمة الســـائدة في العـــراق هـــي الثقافـــة الســـلبية )الإقصائيـــة( مـــن قبـــل 
ـــع )4(.  ـــل المجتم ـــن قب ـــة م ـــة والخضوعي ـــة التقليدي ـــا الثقاف ـــياسي، تُقابله ـــام الس النظ
ـــة والحقـــوق السياســـية ليـــس  ـــم الديمقراطي فمســـألة تراجـــع الوعـــي الثقـــافي بمفاهي
وليـــد اللحظـــة، وإنـــما يعـــود إلى فـــترة العقـــود الســـابقة، ومـــا مـــر بـــه البلـــد مـــن 
ـــلى  ـــت ع ـــي تعاقب ـــتبدة الت ـــة والمس ـــة الحاكم ـــبب الأنظم ـــتقرار بس ـــدم اس ـــات وع أزم
ـــتبداد  ـــلط والاس ـــشر التس ـــهمت في ن ـــة، إذ أس ـــة العراقي ـــيس الدول ـــذ تأس ـــم من الحك
ـــا في البنيـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة، وأثـــرت  الســـياسي، واحدثـــت خلـــاً جوهريًّ
بشـــكل كبـــير عـــلى المســـتوى الســـياسي. وكان المـــوروث الاســـتبدادي لحقبـــة البعـــث 
عائقـــا أمـــام عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي، الأمـــر الـــذي تطلـــب مجموعـــة مـــن 
ـــز الوعـــي الســـياسي،  ـــة والتثقيـــف وتعزي ـــمام بالتربي الأمـــور الأساســـية أهمهـــا: الاهت
وهـــو الأمـــر الـــذي شـــخصته المرجعيـــة منـــذ البدايـــة، فقـــد أســـهمت مرجعيـــة 

ـــال )5(. ـــذا المج ـــال في ه ـــكل فع ـــتاني بش السيس
وفي مرحلـــة مـــا بعـــد النظـــام الشـــمولي والخـــاص مـــن زمـــرة البعـــث، دخـــل 
ـــذري،  ـــكل ج ـــابقة بش ـــة الس ـــرة للمرحل ـــدة مغاي ـــة جدي ـــي في مرحل ـــع العراق المجتم
وكانـــت حالـــة الحـــذر والخـــوف والترقـــب هـــي الســـائدة في بـــادئ الامـــر، مـــن 
دون أن يمتلـــك المجتمـــع الثقافـــة الازمـــة التـــي تؤهلـــه لمواجهـــة مخاطـــر الواقـــع 
الجديـــد. الامـــر الـــذي تطلـــب إتقـــان أســـاليب مواجهـــة تلـــك المرحلـــة ومزيـــدًا 
ـــادة  ـــعي الى إع ـــة، والس ـــم والثقاف ـــر والقي ـــة الفك ـــر في منظوم ـــل والتطوي ـــن التعدي م
ـــك  ـــراد المجتمـــع؛ لذل ـــدى اف ـــاج الوعـــي الثقـــافي، ولا ســـيما في البعـــد الســـياسي ل انت
ســـجلت المرجعيـــة الدينيـــة حضورهـــا المتميـــز، فـــكان لهـــا أثـــر بـــارز في القضايـــا 
ـــرب،  ـــي المضط ـــع العراق ـــام للواق ـــتقرار والس ـــدوء والاس ـــادة اله ـــة وفي إع المفصلي

ـــان.  ـــر الأم ـــو ب ـــع نح ـــد المجتم ـــذ بي والأخ
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ــك  ــل تل ــطع في ظ ــذي س ــتراتيجي ال ــه الاس ــتاني موقع ــيد السيس ــد كان للس وق
التحديــات الخطــيرة، ويعــود ذلــك الى شــخصيته العظيمــة وحضورهــا الميــداني 
المؤثــر في حركــة المجتمــع، ومــا بذلــه مــن أجــل تحقيــق مصلحــة البــاد. وفي ضــوء 
تأكيــده عــلى أهميــة الإرادة الشــعبية التــي تعــد مصــدرا مهــما وفعــالا في بنــاء الدولــة، 
تــم اقــتراح مشــاركة النــاس كمبدأ اســتراتيجي، فقد كان يــرى أن المشــاركة والإرادة 
الشــعبية الفاعلــة هــي أفضــل آليــة للدفــاع عِــبر العقــل الجماعــي، الــذي يمنــع هيمنــة 
الاســتبداد الداخــلي والخارجــي، وأن نظــام الامــن الجماعــي الناشــئ عــن مشــاركة 

النــاس، هــو بحــد ذاتــه عامــل في إرســاء الســام والهــدوء الدائمــن )6(.
تعـدُّ المشـاركة السياسـية من الاركان الاساسـية في عملية بناء الدولـة الحديثة، بما 
تتيحـه للمواطنـن مـن مسـاحات تأثـير على بنـاء المؤسسـات السياسـية، فعـن طريق 
الانشـطة التي يؤديها الفرد على غرار الانتخابات والمشـاركة في النقاشـات الإعامية 
والسياسـية، يتـم بنـاء العمليـة الديمقراطيـة فـا يمكـن تصـور بنـاء ديمقراطيـة مـن 
دون مشـاركة سياسـية، إلا أن جـودة العمليـة الديمقراطيـة تتأثـر بمسـتوى وطبيعـة 
المشـاركة السياسـية التـي تنخـرط في التأسـيس لظواهـر مختلفـة، سـواء بالسـلب أم 

الايجـاب، وتتأثـر هـي الأخرى عـلى غرار السـلوك السـياسي )7(.
     وتعــد مســألة نظــام الحكــم المبنــي عــلى المشــاركة الشــعبية مــن أهــم القضايــا 
التــي أثــيرت بعــد التطــورات الداخليــة التــي شــهدها العــراق، ففــي الوقــت الــذي 
كانــت قــوات الاحتــال تســعى الى تعطيــل إجــراء انتخابــات نزيهــة وشــفافة 
ــال  ــل الاحت ــة وتدخ ــاءات الخارجي ــن الإم ــدا ع ــة، بعي ــة عراقي ــكيل حكوم لتش
ــير، إذ  ــة وتدب ــكل حنك ــعب ب ــإدارة الش ــتاني ب ــيد السيس ــام الس ــه؛ ق ــرض ارادات وف
شــدد عــلى أهميــة الانتخابــات وضرورة المشــاركة الشــعبية الفاعلــة والواســعة فيهــا؛ 
ــم  ــق القي ــروف وتحقي ــة إدارة الظ ــع عملي ــد تاب ــكا، وق ــلى أمري ــط ع ــدف الضغ به
بــكل جديــة، واســتثمر تأثــيره الواســع وموقعــه مــن أجــل تحقيــق قاعــدة المشــاركة 
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الجماعيــة، التــي تمكــن بوســاطتها تحييــد مخططــات الأعــداء وتوفــير الأرضيــة لإقامــة 
ــراق )8(. ــن في الع ــام والام النظ

ــون  ــرى تك ــم الأخ ــن المفاهي ــة م ــية بمجموع ــاركة السياس ــوم المش ــط مفه يرتب
بمجموعهــا منظومــة متكاملــة مــن القيــم السياســية، فالثقافــة السياســية تعــد المظلــة 
ــية؛  ــاركة السياس ــبر المش ــا ع ــع مع ــرد والمجتم ــه الف ــذي يمارس ــاط ال ــع للنش الأوس
كونهــا تنتــج الفاعليــة السياســية التــي تحقــق ثــمار التنميــة المطلوبــة، والمشــاركة لا تتــم 
إلا عــن طريــق مجموعــة مــن الحقــوق التــي تمنــح للأفــراد عــبر الممارســة السياســية 
ــن  ــا م ــاب وغيره ــق الانتخ ــكيلها، وح ــة تش ــزاب وحري ــيس الأح ــة في تأس الفاعل

الحقــوق الأخــرى التــي تدخــل ضمــن المفهــوم الواســع للمشــاركة السياســية.
لذلــك تحــاول الدراســة تســليط الضــوء عــلى الــدور المحــوري والاســاسي 
لســماحة المرجــع الاعــلى عــلي الحســيني السيســتاني وأثــره المبــاشَر وغــير المبــاشَر عــلى 
المشــاركة السياســية بجميــع مســتوياتها لــدى افــراد المجتمــع العراقــي، وذلــك عــبر 

ــة: المباحــث الاربعــة الآتي
المبحث الأول: الثقافة السياسية

يمثــل مفهــوم الثقافــة الإطــار الشــامل الــذي يدخــل تحــت مظلتــه الكثــير 
ــن  ــذي يتضم ــية ال ــة السياس ــوم الثقاف ــا مفه ــرى، ومنه ــة الأخ ــم الثقافي ــن المفاهي م
مجموعــة مــن المفاهيــم والقيــم التــي تدخــل في اطارهــا النشــاط الســياسي - الفــردي 
والمجتمعــي - والــذي يتجســد في المشــاركة السياســية عــبر وســائلها المختلفــة، 
لذلــك فــإن الثقافــة السياســية تمثــل )نمــط قيــم ومعتقــدات وتوقعــات واتِّجاهــات 
ــم في  ــق تفكيره ــس طرائ ــي تعك ــة، وه ــع والسياس ــلطة والمجتم ــو الس ــاس نح الن
السياســة ومشــاعرهم نحــوه( )9(.  ويعــد مفهــوم الثقافــة السياســية أحــد أبــرز 
المواضيــع في حقــل السياســة المقارنــة في خمســينيات وســتينيات القــرن العشريــن، ثــم 
تراجــع الاهتــمام الأكاديمــي بالمفهــوم في مــدّة الســبعينات، وعــاد الاهتــمام بــه مجــددا 



السيّدُ السيستانيُّ وأثُره على المشاركةِ السياسيّة في العراقِ بعدَ عامِ 2003 م 210

في الثمانينــات في إطــار موجــة التحــول الديمقراطــي التــي تواصلــت حلقاتهــا منــذ 
ــه مفهومــا رئيســا في فهــم وتحليــل  ــع الاخــير مــن القــرن العشريــن؛ كون ــة الرب بداي
أبعــاد التحــول الديمقراطــي والمشــاركة السياســية لتنميــة النظــم الديمقراطيــة، 

ــق أهدافهــا )10(. ــيرا في مجــال المشــاركة السياســية وتحقي ــرا كب ــمَّ يُحقــق أث ومــن ثَ
ــما في  ــقا مه ــد نس ــية، وتع ــاركة السياس ــا بالمش ــا قوي ــية ارتباط ــة السياس إن للثقاف
عمليــة بنــاء الدولــة فمــن خالهــا تتحــدد شَرعيــة النظــام القائــم وعاقــة المواطــن 
بالســلطة )11(. وهــي المجســد والمبلــور للمشــاركة السياســية عــلى المســتوى الواقعي، 
ــراد،  ــية للأف ــاركة السياس ــلى المش ــية ع ــة السياس ــه الثقاف ــذي تمارس ــير ال ــن التأث وع
يــرى بعــض الباحثــن أن الثقافــة السياســية تؤثــر عــلى عاقــة الفــرد بالعمليــة 
ــة  ــي والمواطن ــولاء الوطن ــعور وال ــوة الش ــز بق ــات تتمي ــض المجتمع ــية، فبع السياس
والمســؤولية. وهنــا يُتوقــع أن يشــارك الفــرد في الحيــاة العامــة، وأن يســهم طواعيــة في 
النهــوض بالمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه )12(، لــذا فــإن الثقافــة السياســية تــؤدي دورا 

ــة وبقائهــا )13(. مهــما في تطــور الديمقراطي
تســتمد الثقافــة السياســية أصولهــا مــن ثاثــة أنــماط ثقافيــة وهــي: النمــط الثقــافي 
ــط  ــق، والنمــط الثقــافي الخاضــع، والنمــط الثقــافي المشــارك، وترتب ــدي الضي التقلي
هــذه الأنــواع مــع انســاق ثقافيــة مختلفــة، فالنمــط الأول يرتبــط مــع البنيــة السياســية 
الســلطوية  السياســية  بالبنيــة  يرتبــط  الثــاني  والنمــط  المركزيــة،  غــير  التقليديــة 
والممركــزة، امــا النمــط الثالــث الــذي يرتبــط بموضــوع دراســتنا، فهــو نمــط 
المشــاركة السياســية الــذي يبقــى لصيقــا ببنيــة سياســية ديمقراطيــة عــلى أســاس ان 
عامــل المشــاركة السياســية هــو مظهــر مــن مظاهــر المواطنــة والثقافــة الديمقراطيــة 
ــيرة  ــواطا كب ــت اش ــي قطع ــم الت ــن النظ ــير م ــه كث ــوع عرفت ــذا الن ــة )14(. وه المدني
ــألة  ــية، ومس ــا السياس ــتقرار في بنيته ــق الاس ــاج وتحقي ــل والاندم ــة التكام في عملي
وجــوده مرتبــط بمجموعــة مــن الممارســات السياســية المدنيــة عــلى مســتوى التنشــئة 
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ــه  ــترط في ــة، ويش ــة والحزبي ــة والديني ــة والتعليمي ــية والاسري ــة والسياس الاجتماعي
توفــر الإطــار الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي والثقــافي الــذي يعمــق الســلوك 
المــدني المشــارك في مجــالات الحيــاة السياســية )15(. وهــي بذلــك تمثــل نــوع العاقــة 
ــك  ــن تل ــة ع ــية المنبثق ــاطات السياس ــة النش ــة وطبيع ــع بالدول ــط المجتم ــي ترب الت
الثقافــة. لــذا يتمحــور جوهــر الثقافــة السياســية في القيــم والاتِّجاهات والســلوكيات 
والمعــارف السياســية لأفــراد المجتمــع، فهــي تعبــير عــن مجموعــة رمــوز وقيــم 
القناعــات بخصــوص  مــن  المجتمــع. وتشــكل مجموعــة  واعــراف أساســية في 
الحقــوق والواجبــات التــي تحكــم تصرفــات الأفــراد داخــل النظــام الســياسي )16(.
فالثقافــة السياســية هــي مجموعــة القيــم المســتقرة التــي تتعلــق بنظــرة المواطــن الى 
الســلطة، والتــي يحصــل عليهــا الشــعب عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية، 
أو عــن طريــق النشــاطات السياســية التــي تؤديهــا الســلطة؛ بهــدف الوصــول 
بالمجتمــع الى أداء دوره في عمليــة المشــاركة السياســية، أو عــن طريــق عمليــات 
التنميــة السياســية التــي تســتهدف إحــداث تحــولات ديمقراطيــة في أســاليب الحكــم 
التــي تراعــي الحريــات العامــة وحقــوق الانســان، والتــداول الســلمي للســلطة، او 
عــن طريــق الأدوار التــي تمارســها وســائل الإعــام ومنظــمات المجتمــع المــدني )17(.
ويمكــن ان نخلــص إلى أن مفهــوم الثقافــة السياســية يتشــكل مــن أربعــة أبعــاد 

أساســية يتمحــور حولهــا هــذا المفهــوم، وهــي: 
والمعــارف  بالمفاهيــم  العامــة  المعرفــة  وتشــمل  السياســية:  المعرفــة  أولا: 

البلــد. في  الســياسي  النظــام  حــول  المتداولــة  والمعلومــات 
ــي يعتقــد بهــا الأفــراد  ــم الت ــم السياســية: وتشــمل التصــورات والقي ــا: القي ثاني
ــا للحكــم عــلى  ــارا لمواقفهــم السياســية؛ بوصفهــا إطــارا مرجعي ــم اتِّخاذهــا معي ويت

ــة. ــة والمعتقــدات والتجرب ــاج البيئ الأشــياء، وهــي مــن نت
ــير  ــا تأث ــون له ــي يك ــتعدادات الت ــمل الاس ــية: وتش ــات السياس ــا: الاتِّجاه ثالث



السيّدُ السيستانيُّ وأثُره على المشاركةِ السياسيّة في العراقِ بعدَ عامِ 2003 م 212

توجيهــي أو حركــي عــلى اســتجابة الفــرد لجميــع المواقــف التــي تســتثير هــذه 
الاســتجابة.

رابعــا: الســلوكيات السياســية: وتشــمل الممارســات الفرديــة والمجتمعيــة في 
الحيــاة السياســية، وتتحقــق عــلى وفــق ثقافــة الفــرد وخبرتــه وتفاعلــه مــع المجتمــع. 
وتتضمــن الثقافــة السياســية جانبــن أساســين همــا: القيــم والاتِّجاهــات والأفــكار 

ــادات )18(. ــن أو القي ــب المواطن السياســية، والســلوك الســياسي مــن جان
المبحث الثاني: المشاركة السياسية والعوامل المؤثرة فيها

ــي يشــير اليهــا مفهــوم المشــاركة السياســية هــو  ــرز الــدلالات الت لا شــك ان اب
حــق الفــرد في ان يــؤدي دورا معينــا في عمليــة صنــع القــرارات السياســية ومراقبتها، 
هــذه العمليــة التــي تعــدُّ مــن أبــرز الأوجــه التــي تكشــف عــن النظــام الديمقراطــي 
ــرا في  الســائد، وعــن ثقافــة المجتمــع السياســية، إذ يــمارس الفــرد عبرهــا  دورا مؤث
ــع  ــك المجتم ــة لذل ــداف العام ــع الأه ــارك في وض ــه، ويش ــية لمجتمع ــاة السياس الحي
وتحقيــق إنجازهــا )19(؛ بوصفهــا الوســيلة التــي يمكــن عــن طريقهــا معرفــة الحقــوق 
ــة  ــرارات السياســية والإداري ــراد في مجــال اتِّخــاذ الق ــع بهــا الاف ــي يتمت السياســية الت
ــة  ــة طريق ــك معرف ــالات، وكذل ــف المج ــة في مختل ــوارد الدول ــإدارة م ــم ب والتحك
الافــراد في التعبــير عــن ســلوكهم في ممارســة حقوقهــم السياســية، وفي ضــوء ذلــك 
ــابي في  ــه دور إيج ــون ل ــلى أن يك ــرد ع ــرص الف ــي )ح ــية تعن ــاركة السياس ــان المش ف
الترشــيح  أو  التصويــت  لحــق  الاراديــة  المزاولــة  خــال  مــن  السياســية  الحيــاة 
ــمام الى  ــن أو بالانض ــع الآخري ــية م ــا السياس ــة القضاي ــة أو مناقش ــات المنتخب للهيئ
المنظــمات الوســطية( )20(. أي انهــا »عمليــة حركيــة يشــارك فيهــا الفــرد مــن خــال 
ــياسي  ــى الس ــير في المنح ــك للتأث ــل إرادي وواع وذل ــه بفع ــية لمجتمع ــاة السياس الحي
ــماء  ــع الآراء والانت ــق م ــي تتطاب ــة الت ــة العام ــق المصلح ــا يحق ــع م ــيا م ــام، تماش الع
الطبقــي لــه، وتحصــل هــذه المشــاركة عــن طريــق مجموعــة مــن الانشــطة السياســية 
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كالترشــح للمؤسســات التشريعيــة )البرلمــان(، والانخــراط في الاحــزاب السياســية 
والتصويــت« )21(.

يــرى ســيدني فيربــا ونورمــان ني وجــاي اون كيم في مؤلفهم »المشــاركة والمســاواة 
السياســية« بــأن المشــاركة السياســية تشــير إلى )الأنشــطة ذات الطابــع الشرعــي التــي 
يمارســها مواطنــون معينــون، والتــي تســتهدف بصــورة أو بأخــرى التأثــير عــلى 
ــك  ــا، كذل ــون به ــي يقوم ــال الت ــير في الأفع ــم، أو التأث ــال الحك ــار رج ــة اختي عملي
فــإن المشــاركة السياســية تســتهدف التأثــير في القــرارات الحكوميــة( )22(، لــذا فــإن 
المشــاركة السياســية مــن أهــم مبــادئ الديمقراطيــة ومبــادئ الدولة الوطنيــة الحديثة، 
ــة، التــي  ــة الديمقراطي ــز بــن الأنظمــة الوطني ــا مــن التميي ــدأ الــذي يمكنن وهــو المب
ــات مــن الأنظمــة الاســتبدادية  ــة والمســاواة في الحقــوق والواجب تقــوم عــلى المواطن
الشــمولية أو التســلطية التــي تقــوم عــلى احتــكار الســلطة وامتيازاتهــا المفســدة )23(، 
فهــي أســاس الديمقراطيــة عــبر شــمولها لجميــع أعضــاء المجتمــع، وهــي أحــد 
ــان ني أن  ــا، نورم ــيدني فرب ــوم س ــح مفه ــا )24(. ويوض ــية له ــشروط الأساس ــرز ال أب
المشــاركة السياســية تتعلــق بالأنشــطة التــي يقــوم بهــا المواطنــون؛ بهــدف التأثــير عــلى 
اختيــارات الأشــخاص في الحكومــة أو النشــاط الــذي يقومــون بــه، وتشــير مــاري 
رينــر إلى أن الهــدف مــن المشــاركة السياســية هــو ان يكــون للإنســان موقــف معــن 
ــن )25(.  ــة الاخري ــس رغب ــة تعك ــزءاً في جماع ــح ج ــا، وأن يصب ــل م ــوم بعم وأن يق
وفي ضــوء ذلــك فــإن )المجتمــع الديمقراطــي هــو المجتمــع الــذي يملــك فيــه العامــة 

ــة في إدارة شــؤونهم( )26(. )الجمهــور( الوســائل الازمــة للمشــاركة الفعال
ويعــرف صامويــل هنتنغتــون المشــاركة السياســية بأنهــا: أنشــطة الافــراد الهادفــة 
ــة أو  ــة، منظم ــة أو جماعي ــا فردي ــي إم ــي، وه ــرار الحكوم ــع الق ــلى صن ــير ع الى التأث
عفويــة، موســمية أو مســتمرة، ســلمية أو عنيفــة، فعالــة أو غــير فعالــة، شَرعيــة أو 
غــير شَرعيــة )27(، باعتبارهــا الوســيلة التــي يتمكــن بوســاطتها الفــرد مــن التأثــير في 
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القــرارات المتعلقــة بحياتــه وبالسياســات والبرامــج التــي تضعهــا الســلطة السياســية 
ــن  ــية م ــاركة السياس ــاليب المش ــه وأس ــن أوج ــف ع ــن الكش ــه )28(، ويمك ــن أجل م
حــرص الجماهــير عــلى ممارســة حقوقهــا السياســية، ابتــداء مــن التصويــت الانتخــابي 
ــام  ــرر في نظ ــق مق ــكل ح ــك ب ــة، الى التمس ــف المختلف ــرأي في المواق إلى الإدلاء بال
الدولــة، فضــا عــلى الانتــماء الحــزبي أو العمل عــبر تنظيم ســياسي مــشروع ومعترف 
بــه، والمشــاركة في جهــود النــدوات العامــة والمؤتمــرات وحلقــات النقــاش، أي انهــا 
ــن  ــا م ــرد متفرج ــى الف ــياسي، وأن لا يبق ــد الس ــة في البع ــة الجماهيري ــق الفاعلي تحق

ــة )29(. ــا الأساســية والجماهيري القضاي
ــم  ــا يت ــية، وعــن طريقه ــم الأنظمــة السياس ــية اهــم دعائ ــد المشــاركة السياس تع
الحكــم عــلى شَرعيــة نظــام ســياسي معــن؛ لأن غيــاب المشــاركة السياســية وشــيوع 
الديكتاتوريــة يمثــل ازمــة في المنظومــة الاجتماعيــة، تــؤدي بالنتيجــة إلى ازمــة في 
مشروعيــة النظــام الســياسي )30(. وهــي تمثــل انعكاســا لحالــة الوعــي الســياسي عــبر 
مشــاركة المجتمــع في صنــع حياتــه السياســية ورســم مســتقبلها، ســواء أكانــت عــن 
طريــق المشــاركة المبــاشَرة في صنــع القــرارات السياســية، أم عــن طريــق الرقابــة 
ــط، الى  ــوى الضغ ــع وق ــق التشري ــن طري ــة ع ــلطة التنفيذي ــزة الس ــلى أجه ــة ع العام
جانــب رقابــة الشــعب عــلى الســلطة التشريعيــة. وترتبــط المشــاركة السياســية بالحيــاة 
الديمقراطيــة بعاقــة عضويــة، فحيثــما وجــدت الديمقراطيــة توجــد المشــاركة 

ــح )31(. ــس صحي ــية والعك السياس
لذلــك فــان المشــاركة السياســية العنيفــة المولــدة لازمــات والخــراب، قــد يعــود 
ســببها الى اقصــاء المجتمــع عــن المشــاركة الحقيقيــة أو افراغهــا مــن محتواهــا أو عــدم 
اقتنــاع فئــات واســعة مــن المجتمــع بجدواهــا، وأن ظهــور أزمــة المشــاركة السياســية 
يُســهم في انعــدام الاســتقرار الســياسي، يــؤدي دورا كبــيرا في إعاقــة عمليــة التنميــة 
بشــكل عــام، ويــؤدي إلى حالــة الاغــتراب الســياسي لــدى المواطنــن، الأمــر الــذي 
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يدفــع الى مشــاركة سياســية غــير تقليديــة، ممــا يــؤدي الى خــراب الــدول وانهيارهــا 
ونــشر الفــوضى فيهــا )32(.

ــدم  ــددة، وع ــالات متع ــموله مج ــية وش ــاركة السياس ــوم المش ــعة مفه ــرا لس  ونظ
اقتصــاره عــلى نمــط ســلوكي محــدد، فــإن المختصــن في هــذا المجــال حــددوا 
ــة،  ــة المشــاركة السياســية في المجتمعــات الديمقراطي ــة حال ــة لمعرف مســتويات مختلف

ــي: ــا، وه ــتويات له ــة مس ــش ثاث ــدد كارل دوت ــد ح وق
المســتو الأول: ويمثــل أعــلى مســتويات، ويضــم النشــطاء في العمــل الســياسي، 
ــرد مــن  ــي وضعهــا في أي ف ــتة الت ــة شَروط مــن الــشروط الس ــر ثاث ــرى أن توف وي

الأفــراد تِّجعلــه منتميــا إلى هــذه الفئــة وهــي:
عضوية منظمة سياسية. - 
التبرع لمنظمة سياسية او الترشح في الانتخابات العامة.- 
حضور الاجتماعات السياسية بشكل دوري.- 
المشاركة في الحمات الانتخابية. - 
توجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للسلطة التنفيذية أو النيابية أو الصحافة.- 
الحديث في السياسة مع أشخاص خارج الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد.- 

ــم  ــياسي، واهمه ــاط الس ــن بالنش ــخاص المهتم ــمل الأش ــاني: ويش ــتو الث المس
الذيــن يدلــون بأصواتهــم في الانتخابــات ويتابعــون بشــكل عــام مــا يحــدث في 

الســاحة السياســية.
ــن يشــاركون بشــكل موســمي في  ــث: ويشــمل الأشــخاص الذي المســتو الثال
العمــل الســياسي أو يشــاركون اضطراريــا في أوقــات الازمــات وعندمــا تكــون 

ــم مهــددة )33(. مصالحه
ــر المشــاركة السياســية بجملــة مــن العوامــل والمتغــيرات التــي مــن شــأنها  وتتأث
والثقافيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل  بفعــل  مســتوياتها،  عــلى  التأثــير 
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ــي تتحكــم بالنظــام الســياسي،  ــة الت ــر بالمتغــيرات السياســية والقانوني ــك تتأث وكذل
منهــا طبيعــة النظــام الانتخــابي، والنظــام الحــزبي، وقــوة الأحــزاب أو ضعفهــا، 
بالإضافــة الى نوعيــة الاســتحقاق الانتخــابي، ونزاهــة الانتخابــات وشــفافيتها)34(، 
وأيضــا ترتبــط بمجموعــة مــن المفاهيــم الأخــرى، مثــل مفهــوم التنشــئة عــن طريــق 
ــط  ــا ترتب ــما انه ــية، ك ــاركة السياس ــطة المش ــن أنش ــا م ــرض تمييزه ــا؛ لغ ــه به ارتباط
بالتعليــم؛ لأن زيــادة المشــاركة يحتــاج الى تدريــب المواطنــن عــلى الديمقراطيــة عــن 
طريــق مجــال التعليــم والعمــل، فالتعليــم والمســتوى الاقتصــادي يؤديــان دورا فعــالا 
ــاس أن  ــلى أس ــي ع ــة بالوع ــاركة مرتبط ــإن المش ــك ف ــية. وكذل ــاركة السياس في المش

ــه )35(. ــة تامــة بالنشــاط الــذي يقومــون ب ــوا عــلى دراي ــد أن يكون ــراد لا ب الاف
ومــن زاويــة الدوافــع التــي تدفــع باتِّجــاه المشــاركة السياســية، فإنهــا تتأثــر أيضــا 
بعمليــة التحديــث التــي تقــع في المجتمعــات، كالتغــيرات التي تحــدث للمجتمعات، 
ــم  ــاس وتأثره ــماع الن ــل واط ــادة الدخ ــي وزي ــتوى التعليم ــير المس ــق تغ ــن طري ع
ــب  ــي تتطل ــادي والاجتماع ــير الاقتص ــة التغ ــة، فعملي ــالات الحديث ــائل الاتص بوس
قــدرا مــن مشــاركة الأفــراد في تحديــد نوعيــة التغــير المطلــوب، وفي تبنــي السياســات 
التــي تــؤدي إليــه، وهــذا يتطلــب وجــود تنظيــمات شــعبية )سياســية( يعــبر الأفــراد 
ــة  ــة مــن الوعــي الســياسي والثقاف عبرهــا عــن تطلعاتهــم مــع وجــود درجــة معقول

ــراد )36(. السياســية للأف
منهـا  السياسـية،  للمشـاركة  الدافعـة  الأخـرى  الأسـباب  إلى  الإشـارة  ويمكـن 
الدوافـع النفسـية، إذ يسـعى الفرد للمشـاركة سياسـيا؛ لإثبـات وجـوده وتأكيد ذاته 
كإنسـان حر الإرادة قادرٍ على اتِّخاذ موقف في موضوع سـياسي له أهميته. والمشـاركة 
بدافـع التعبـير عـن وعـي سـياسي، والمشـاركة أيضـا كأداة للتعبـير عـن مطالب ذات 
صبغـة نقابيـة أو سياسـية أو اجتماعيـة، أو المشـاركة بدوافـع دينيـة أو عرقية. وكذلك 
المشـاركة بدافـع طلـب منصـب، وكذلـك المشـاركة السياسـية كمظهـر مـن مظاهـر 
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التضامـن العائـلي أو القبـلي، وغـير ذلـك مـن الدوافـع الاخـرى )37(. ولا شـك ان 
الأسـباب الدافعـة للمشـاركة السياسـية تِّختلف في تأثيرهـا على الفـرد العراقي، ومن 

ثَـمَّ عـلى نسـبة المشـاركة السياسـية للمجتمـع مـن حيـث التأثـير والفاعلية.
ويختلـف العلـماء في تفسـيراتهم للمشـاركة السياسـية باختـاف الخلفيـة الفكريـة 
التـي ينطلقـون منهـا، فعلـماء الاقتصـاد يركـزون عـلى العامـل الاقتصـادي بوصفـه 
العامـل الأسـاس الـذي يدفـع المواطـن نحو المشـاركة السياسـية، وذلك حن يشـعر 
بالاسـتغال مـن قبـل الآخريـن فهـو يـدأب للحصـول عـلى مصالحـة والدفـاع عنها 
ووضـع حـد لاسـتغاله، وهـذا لا يتأتـى إلا عـن طريـق المشـاركة السياسـية الفاعلة 

القـادرة عـلى تغيـير نمـط النظـام الاقتصـادي والسـياسي القائـم في الدولـة )38(.
أمـــا علـــماء الاجتـــماع فيربطـــون المشـــاركة السياســـية بطبيعـــة التركيـــب 
ــا ذلـــك الشـــكل  ــماء الاجتـــماع )عـــلى أنهـ ــا علـ الاجتماعـــي للمجتمـــع، ويعرفهـ
مـــن الممارســـة السياســـية الـــذي يتيـــح لإفـــراد الشـــعب بـــا تمييـــز المشـــاركة في 
ـــا  ـــرارات وصياغته ـــاذ الق ـــاركة في اتِّخ ـــق المش ـــاد، وح ـــة للب ـــة العام ـــع السياس صن
ـــماط  ـــكل نمـــط مـــن أن ـــة للجماهـــير( )39(. ف بشـــكل يضمـــن إطـــاق القـــوى الخاق
ـــية، إلا أن  ـــاركة السياس ـــكال المش ـــن أش ـــكا م ـــس ش ـــة يعك ـــات الاجتماعي العاق
تغيـــير أنـــماط العاقـــات بـــن الجماعـــات يـــؤدي الى زيـــادة التعقيـــد في النســـيج 
الاجتماعـــي، فتنامـــي الشرائـــح الاجتماعيـــة يـــؤدي الى ظهـــور مطالـــب جديـــدة 
ومختلفـــة عـــن الشرائـــح التقليديـــة، ممـــا يخلـــق نوعـــا مـــن القلـــق لـــدى الشرائـــح 
ـــي لا  ـــياسي لك ـــاط الس ـــراط في النش ـــا إلى الانخ ـــع به ـــذي يدف ـــر ال ـــة، الأم التقليدي

تفقـــد مكانتهـــا الاجتماعيـــة في المجتمـــع )40(.
ا  قويًّ ناظمًا  الدين  فيعدُّ  السياسية،  المشاركة  الديني في  العامل  أثر  الى  بالنسبة  اما 
قيم معينة، وهذه  السلوك حركة تضبطها  أن  الفردي وتوجيهه،  السلوك  في تحديد 
القيم تنبع وتتشكل أساسا على ضوء الضوابط الدينية في المجتمعات ذات الأغلبية 
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الدينية، لذا فان المؤسسة الدينية مصدرٌ من مصادر التنشئة الاجتماعية – السياسية؛ 
كون العامل الديني يؤثر في أفكار الافراد واتِّجاهاتهم المختلفة )41(.

وينبغي عند دراسة العوامل الفاعلة في المشاركة السياسية الأخذ بنظر الاعتبار 
طبيعة المجتمعات الثقافية والدينية؛ لأن لكل مجتمع ثقافته التي تِّختلف عن النمط 
السائد في الثقافات الأخرى والتي لها أثر كبير في توجيه سلوكيات الافراد. ونظرا 
لما يتميز به المجتمع العراقي من تنوع، إلا ان الأغلبية تتمثل بالمسلمن الشيعة الذين 
يتبعون مدرسة اهل البيت b، تلك المدرسة التي تتميز بوجود المرجعية الدينية التي 
التاريخية،  المراحل  مختلف  في  المختلفة  ومساراته  الواقع  توجيه  في  رائدا  دورا  تحتل 
البلد المصيرية، الامر الذي  الرائد لمرجعية السيد السيستاني في قضايا  ومنها الدور 
يجعل من التجربة العراقية مختلفة عن كثير من التجارب السياسية الأخرى، لما لها من 
خصوصية مختلفة عن أنماط واتِّجاهات التجارب لدى الشعوب الأخرى، بلحاظ أن 
العامل الديني يقف في مقدمة المؤثرات في الواقع العراقي، وهو العامل المهيمن في 

توجيه المشاركة الاجتماعية في الحياة السياسية. 
ومــن هنــا تــأتي فاعليــة دور المرجعيــة الدينيــة الشــيعية في توجيــه الــرأي العــام، 
والدفــع نحــو المشــاركة السياســية، وهــذا الامــر يجعلهــا في مقدمــة المؤثــرات التــي 
ــة الشــعب تتبــع  توجــه بوصلــة الأنشــطة السياســية ومســاراتها؛ نظــرا لكــون غالبي
توجيهاتهــا وتلتــزم نصائحهــا، حتــى أضحــت الفاعــل الرئيــس في رســم ثقافــة 
ــد  ــة، وعن المجتمــع العراقــي في شــتى المجــالات، ســواء كانــت سياســية أم اجتماعي
تتبــع تاريــخ العــراق الســياسي المعــاصر ومحاولــة الفحــص والتحليــل في موجهــات 
المواقــف السياســية، ولا ســيما المفصليــة منهــا، يتجــلى بشــكل واضح الدور الســياسي 
الفاعــل للمؤسســة الدينيــة عــن طريــق دورهــا الكبــير في تشــكيل اتِّجاهــات الــرأي 
العــام وتحريكهــا، وعملهــا عــلى الدفــع نحــو تصحيــح المســار الســياسي في كل عــام.
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المبحث الثالث: مرجعية السيد السيستاني الإرادة والتحديات 
اسـتمر دور المرجعيـات الدينيـة الشـيعية بفاعليـة كبـيرة في المنعطفـات السياسـية 
المفصليـة، واتضحـت معـالم هـذا الدور بشـكل جـلي في المرحلة التي أعقبت إسـقاط 
الحكـم البعثـي في العـراق وتأثيرهـا الإيجـابي عـلى بوصلة المسـار السـياسي، من أجل 
تصحيـح مسـارات العمـل السـياسي، وهذا الامر تِّجـلى بوضوح في قـدرة المرجعيات 
الدينيـة عـلى توجيـه الـرأي العام نحو المشـاركة السياسـية في البعد المرحـلي، وكذلك 
في تأصيلهـا لمفهـوم الثقافـة السياسـية في جانبهـا المسـتقبلي وبعدهـا الاسـتراتيجي، 
وقـد حققـت أهدافهـا المرجـوة في كتابـة الدسـتور الدائـم، وإشـاعة ثقافـة التـداول 
السـلمي للسـلطة عبر صناديق الاقتراع، والمشـاركة الشـعبية الفاعلة والواسعة، لأن 
الانتخابـات هـي المسـار الأفضـل للتغيـير، إذ تضـع المواطنـن أمـام تحمل المسـؤولية 

الحقيقيـة في اختيـار الأشـخاص لتـولي زمـام الحكم.
ولا شــك أن دور المرجعيــة الدينيــة في مقدمــة القــوى الفاعلــة في تكويــن الثقافــة 
ــا من أهــم المراحل  السياســية وإعــادة صياغتهــا في مرحلــة مــا بعــد عــام 2003 ؛ لأنهَّ
المفصليــة التــي عاشــها المجتمــع بعــد انهيــار الديكتاتوريــة، وقــد أســس الســيد 
السيســتاني لتلــك الثقافــة في بعدهــا المرحــلي والاســتراتيجي؛ بهــدف الوصــول الى 
الحكــم الرشــيد وبنــاء الدولــة عــلى أســس متينــة في ضــوء الفهــم الحكيــم لمعطيــات 
الواقــع وامــاءات المرحلــة، فالبعــد المرحــلي تضمــن مواجهــة مخططــات الاحتــال 
ــية  ــة السياس ــاق الثقافي ــسر الأنس ــاعي إلى ك ــتراتيجي الس ــد الاس ــيس للبع والتأس
وهيمنتهــا الفكريــة التــي حاولــت إبقــاء تلــك الثقافــة في منظومــة المجتمــع العراقــي 
عــلى ســابق عهدهــا لبنــاء نســق ســياسي يتماشــى مــع أهدافهــم، اعتــمادا عــلى نمــط 

الديكتاتوريــة وتراكماتهــا الســلبية في ثقافــة المجتمــع )42(.
الشــعبية  الإرادة  ثقافــة  لترســيخ  بالترويــج  السيســتاني  الســيد  أســهم  وقــد 
والديمقراطيــة السياســية منــذ عــام 2003 بعــد انهيــار النظــام البعثي، إذ دافــع بثبات 
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عــن المؤسســات الانتخابيــة، وأطلــق دعــوات مســتمرة تشــجع على الإســهام النشــط 
في بنــاء الوطــن )43(. وكان موقفــه منــذ بدايــة تغيــير النظــام الديكتاتــوري واضحــا 
في الســعي لتحكيــم الإرادة الشــعبية الواســعة، عــبر اعتــماد خيــار الانتخابــات 
الدوريــة، بوصفهــا أنســب الطــرق وأفضلهــا للتعبــير الأمثــل عــن تلــك الإرادة في 
تلــك المرحلــة الحساســة مــن التاريــخ العراقــي. فهــو يؤكــد عــلى إجــراء الانتخابــات 
ــد  ــك نج ــه )44(. لذل ــن يمثل ــاب م ــل لانتخ ــي مؤه ــار كل عراق ــي يخت ــة لك العام
أن تدخلــه يقتــصر عــلى القضايــا المهمــة والمصيريــة، مثــل قضيــة الانتخابــات التــي 
اولاهــا أهميــة كبــيرة وعدّهــا الوســيلة الوحيــدة لكــي يحصــل العــراق عــلى اســتقاله 

ــاء مؤسســاته كافــة )45(. ــد بن ــه ويعي ويســتعيد أراضي
ــلى  ــداف ع ــك الأه ــن تل ــير م ــق الكث ــة في تحقي ــاعي المرجعي ــت مس ــد نجح وق
الرغــم مــن التحديــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، بالإضافــة إلى مخططــات 
الاحتــال الموضوعــة ســلفا، ومارســت دورهــا في بنــاء وتوجيــه الثقافــة السياســية 
عــبر وســائل متعــددة في التأثــير عــلى الــرأي العــام، وتمكنــت مــن قلــب معــادلات 
الــصراع مــع الاحتــال وتغيــير اتِّجاهــات الاحــداث بــما ينســجم مــع رؤيتهــا 
ومتطلبــات المرحلــة، بعــد ان كان مســار الاحتــال يســعى حثيثــا الى الفــوضى 
ــلى  ــم ع ــد القائ ــام الجدي ــاس الأول للنظ ــة الاس ــه بمثاب ــت توجيهات ــة. وكان الخاق
اســاس الدســتور ودولــة المؤسســات، وســتظهر نتائجهــا الاســتراتيجية بعــد عقــود 
مــن الزمــن؛ بوصفهــا الثقافــة المؤسســة للمســار الديمقراطــي واحــترام الإرادة 

ــة )46( ــة الثقافي ــعبية والهوي الش
وتمثـل الثقافـة السياسـية منطلقـا مـن المنطلقـات التـي تؤسـس لبنـاء الدولـة عـلى 
فاعـا  الدينيـة توجهـا جماهيريـا  المرجعيـة  أنتـج دور  قويـة وراسـخة، وقـد  أسـس 
مـع الواقـع السـياسي الجديـد، ولم يكـن دورهـا السـياسي محـدودا بالأطـر الضيقـة أو 
المحكومـة بالانتـماء المذهبـي، كـما كان يتوقعه محـدودي الفهم بالأبعاد الاسـتراتيجية 
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التـي تحكـم رؤيـة المرجعيـة، الامـر الـذي شـكل مفاجـأة لصانعـي السياسـة، كـون 
المرجعيـة في طليعـة السياسـات التقدميـة في البـاد التي كان دأبهـا ينصب على هدف 
محـوري يكمـن في إبقـاء مـشروع بنـاء الدولـة عـلى المسـار الصحيـح إلى أقـصى حـد 
ممكـن. وقـد اصبحـت المرجعيـة الدينيـة في طليعـة المثقفـن الجماهيريـن والجهـات 
الفاعلـة غـير الرسـمية الحاسـمة. وبـما تمتلكـه مـن درايـة تامـة بالبيئـة السياسـية التـي 

بموجبهـا تمـت صياغـة التوصيـات والتوجيهـات السياسـية )47(.
إن عمليــة التحــول الديمقراطــي والســعي لبنــاء نظــام ســياسي قائــم عــلى أســاس 
ــادئ الحكــم الرشــيد  ــز مب ــة يتطلــب العمــل الجــاد مــن اجــل تعزي ــة الحزبي التعددي
ــة  ــية واجتماعي ــة سياس ــب بيئ ــي تتطل ــة الت ــية الفاعل ــاركة السياس ــلى المش ــة ع القائم
وثقافيــة لنجاحهــا، وقــد أدت المرجعيــة دورا رئيســا في العمليــة السياســية، فأسســت 
المراحــل  مختلــف  في  الحكيمــة  لمواقفهــا  وكان  تحولاتهــا،  وواكبــت  المرتكــزات 
السياســية الأثــر البالــغ في بنــاء الدولــة ومؤسســاتها عــلى أســاس القانــون والعدالــة 
ــة إلى  والمســاواة وتفعيــل المشــاركة الشــعبية الواســعة، ودعــت الكفــاءات المجتمعي
اخــذ الأدوار السياســية، ودعــت إلى تحقيــق الإصــاح الســياسي تبنــي القوانــن 

ــدة )48(. ــي مــن شــأنها ان تفــرز حــركات سياســية جدي ــة الت ــة العادل الانتخابي
ــام  ــقاط النظ ــد إس ــوى بع ــة قص ــة أهمي ــة المرجعي ــات في رؤي شــكلت الانتخاب
ــراد  ــا بأف ــا ارتباط ــة، وأكثره ــطة الجماهيري ــع الأنش ــا أوس ــن عده ــي، ويمك القمع
المجتمــع، لذلــك كانــت المرجعيــة تؤكــد عليهــا في أغلــب بياناتهــا وخطــب الجمــع 
واجوبــة الاســتفتاءات، وقــد بــرز دور المرجعيــة عــن طريــق تنظيــم أســس النظــام 
الديمقراطــي ووضــع اسســه الجديــدة في العــراق، إذ تدخــل الســيد السيســتاني 
لوضــع الخطــوات الكفيلــة لإنجــاح المــشروع الســياسي وكان دوره واضحــا في 
تفعيــل المشــاركة الواســعة في الانتخابــات، ودعــم التصويــت لممثــلي الشــعب عــن 

ــعبي. ــرك الش ــة والتح ــة الجماهيري ــبر التعبئ ــتراع ع ــق الاق ــق صنادي طري
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لــذا فهــو أبــرز الفواعــل التــي أدت الى إنجــاح المســار الســياسي والــدورات 
الانتخابيــة المختلفــة، اذ إنــه أســس لنظــام ديمقراطــي يرتكــز عــلى الارادة الشــعبية 
والمشــاركة الفاعلــة، بالإضافــة الى اشَراك الأمــم المتحــدة، وقــد اســتعملت المرجعيــة 
الفتــاوى والخطــب  العــام عــبر  للتأثــير في الجمهــور والــرأي  وســائل متعــددة 
تركــز عــلى مســألة الانتخابــات واحــترام رأي  والبيانــات والمواقــف، وكانــت 
الشــعب في اختيــار ممثليــه، لذلــك نجــد ان نســب المشــاركة في الانتخابــات وصلــت 
الى 76% في انتخابــات عــام 2005 وتِّجــاوزت نســبة الموافقــة في التصويت للدســتور 
78% بفعــل الحــث عــلى المشــاركة وإدلاء المواطنــن بأصواتهــم في الانتخابــات )49(.
ــي أكــد عليهــا الســيد السيســتاني مســألة شــكل نظــام الحكــم  ومــن الأمــور الت
في العــراق، الــذي ينبغــي ان يحــدده الشــعب العراقــي عــبر انتخابــات عامــة تنبثــق 
عــن إرادة اغلبيــة الشــعب، وان يحــترم ديــن الأغلبيــة، ويأخــذ بقيمــه ولا يخالــف في 
قراراتــه شــيئا مــن احكامــه، ولكــي يختــار كل عراقــي مــن يمثلــه في مجلــس تأســيي 
ــعب  ــلى الش ــس ع ــذا المجل ــره ه ــذي يق ــتور ال ــرح الدس ــم يط ــتور، ث ــة الدس لكتاب
ــا  ــعبية ودوره ــلى الإرادة الش ــد ع ــألة التأكي ــد ان مس ــك نج ــه، لذل ــت علي للتصوي
ــر مصــير البلــد يؤكــد عليهــا كثــيرا، وهــو يؤكــد رفضــه ان يخطــط  ــد وتقري في تحدي

ــافي )50(. ــي أو الثق ــادي أو الاجتماع ــياسي أو الاقتص ــتقبلهم الس ــي لمس الأجنب
إن تتبـع بيانـات ووصايـا المرجعيـة تؤكد الحرص الشـديد على المشـاركة الشـعبية 
الواسـعة التـي تضفـي المشروعيـة عـلى أي حكومـة، والتـي يمكـن وضعهـا ضمـن 
المسـتوى الثـاني والمسـتوى الثالـث مـن مسـتويات المشـاركة السياسـية التـي حددهـا 
كارل دوتـش مـن حيـث تحقيقهـا المشـاركة الشـعبية ضمن نطـاق الأشـخاص الذين 
السـاحة  في  يحـدث  مـا  عـام  بشـكل  ويتابعـون  الانتخابـات،  في  بأصواتهـم  يدلـون 
أو  السـياسي،  العمـل  بشـكل موسـمي في  يشـاركون  الذيـن  أولئـك  أو  السياسـية، 
يشـاركون اضطراريـا في أوقـات الازمـات، بالإضافـة إلى تحقيقهـا نسـبة مقبولـة مـن 
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الأشـخاص ممـن ينتمـون الى المسـتوى الأول في بعـض خصائصـه، ولـو ان المسـار 
السـياسي لم يخـرج عـن النمـط الذي دعا إليه بـما يحقق طموحـات المجتمع المشروعة، 

فإنـه سـوف يحقـق نجاحـا أكـبر في جميـع تلـك المسـتويات.      
الخاتمة

     تتبــن عــن طريــق الدراســة الأهميــة الكبيرة التي تحتلها مســألة المشــاركة السياســية 
عــبر مســتوياتها المختلفــة؛ ولا ســيما المســتويات التــي حددهــا كارل دوتــش، لما تحققه 
مــن نتائــج إيجابيــة في التنميــة العامــة للبلــد بمختلــف مجالاتهــا، بالإضافــة الى كونهــا 
تعكــس مســتوى الثقافــة السياســية لــدى أفــراد المجتمــع بشــكل عــام، ودورهــا في 

تحقيــق الاســتقرار الســياسي، وتمنــع مــن ظهــور الاســتبداد والحكــم الشــمولي.
     وقــد واجــه العــراق بعــد إســقاط الديكتاتوريــة تحديــا خطــيرا في مســألة المشــاركة 
السياســية بشــكل عــام، والمشــاركة الانتخابيــة بشــكل خــاص، كونــه حديــث عهــد 
ــة  ــائد في الحقب ــمولي الس ــم الش ــط الحك ــبب نم ــية؛ بس ــوق السياس ــات والحق بالحري
الســابقة، الامــر الــذي تطلــب تدخــا فوريــا لأخــذ زمــام المبــادرة وتوجيــه المجتمــع 
لإيصالــه إلى بــر الأمــان، وكان للعامــل الدينــي أثــره الفاعــل في مســار النســق الثقــافي 
للمجتمــع عــن طريــق الــدور الكبــير الــذي مارســته المرجعيــة الدينيــة في ســد تلــك 
ــة  ــئة الثقافي ــلى التنش ــل ع ــي، والعم ــي الاجتماع ــة الوع ــيرة في منظوم ــوة الكب الفج

السياســية لــدى أفــراد المجتمــع العراقــي.
     وكانــت التوجيهــات الحكيمــة للســيد عــلي الحســيني السيســتاني في الجانــب 
الســياسي، والدعــوات المســتمرة إلى ضرورة المشــاركة في الانتخابــات الدوريــة 
المختلفــة، والعمــل الجــاد عــلى اشَراك المجتمــع في تحديــد بوصلــة المســار الســياسي، 
وتحميلــه مســؤولية خياراتــه السياســية، قــد أحدثــت تحــولا نوعيــا في مجــال المشــاركة 
السياســية الفاعلــة، وفي توســيع نطــاق الحــراك الســياسي مــن قبــل أفــراد المجتمــع 
ــلي  ــتوى المرح ــلى المس ــج ع ــن النتائ ــير م ــق الكث ــابي حق ــؤشَر إيج ــو م ــي، وه العراق
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في ترســيخ الخيــار الديمقراطــي عــن طريــق انتخــاب ممثــلي الشــعب، وجعــل 
العراقــي  الشــعب  آمــال  تحقيــق  في  المطروحــة  الخيــارات  افضــل  الانتخابــات 
وطموحاتــه، بالإضافــة إلى أبعــاده الاســتراتيجية المســتقبلية في توســيع نطــاق قاعــدة 

ــية. ــا الأساس ــع قواعده ــية ووض ــة السياس الثقاف
الأمــر الــذي يتطلــب العمــل الجــاد عــلى تنميــة الثقافــة السياســية النابعــة مــن هويــة 
المجتمــع الدينيــة، وكذلــك ضرورة تفعيــل المشــاركة السياســية بوصفهــا عامــا مهــما 
ومؤثــرا في توجيــه المســارات السياســية وصناعــة مســتقبل البلــد ونهضتــه في مختلــف 
ــا  ــات ووصاي ــلى توجيه ــماد ع ــداف بالاعت ــك الأه ــق تل ــن تحقي ــات. ويمك الاتِّجاه
ــة  ــية الفاعل ــاركة السياس ــار المش ــير في مس ــر الكب ــا الأث ــي له ــتاني الت الســيد السيس

للمجتمــع العراقــي.
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مجلــة  شَريــف،  صــادق  ناجــي  الثالــث، 
ــة،  ــة العربي ــي للثقاف ــس القوم ــدة، المجل الوح

.1988 الرابعــة،  الســنة  الربــاط، 
العوامــل السياســية والقانونيــة وأثرهــا عــلى * 

المشــاركة السياســية، جعفــورة مصعــب، مجلــة 
القانونيــة والسياســية، مجلــد 5،  الدراســات 

العــدد 2، 2019.
 *– والديموقراطيــة  السياســية  المشــاركة 

ــة تســاهم في  ــة حديث ــة ومنهجي اتِّجاهــات نظري
فهــم العــالم مــن حولنــا، ســامية خــضر صالــح، 

.2005
المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري * 

موريــس  الكــبرى،  السياســية  والأنظمــة 
لبنــان،  ســعد،  جــورج  ترجمــة:  دوفرجيــه، 
والنــشر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســات 

.1992 والتوزيــع، 
دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي في تنمية * 

ــري،  ــباب الجزائ ــدى الش ــية ل ــة السياس الثقاف
ــة  ــاب، مجل ــد الوه ــم عب ــزة وغان ــب حم بوطال

الجزائــر،  الإعاميــة،  للدراســات  الرســالة 
المجلــد 5، العــدد 2، 2021.

تاريــخ علم الاجتــماع – الــرواد والاتِّجاهات * 
المعــاصرة، محمــد عــلي محمــد، ط2، دار المعرفــة 

الجامعية، الإســكندرية، 1989.
النصــوص الصــادرة عــن ســماحة الســيد * 

حامــد  العراقيــة،  المســألة  في  السيســتاني 
الخفــاف، دار المــؤرخ العــربي، بــيروت، لبنــان، 

.2015 ط6، 
مصــادر الديمقراطيــة: ثقافــة المجمــوع ام * 

دور النخبــة، دايمــون لاري، ترجمــة: ســمية 
ــود. ــو عب فل

الســياسي، *  الاجتــماع  علــم  في  دراســات 
ــم  ــلة عل ــري، سلس ــد الجوه ــادي احم ــد اله عب
ــة  ــاب الســتون، مكتب ــماع المعــاصر، الكت الاجت

نهضــة الــشرق، جامعــة القاهــرة، 1985.
ــوى *  ــان فت ــوث مهرج ــات وبح ــل فعالي دلي

ــة  ــع، ج2، العتب ــافي الراب ــة الثق ــاع المقدس الدف
العباســية المقدســة، 2021.

الجامعــات *  لطلبــة  السياســية  المشــاركة 
الأردنيــة، بارعــة النقشــبندي، ذيــاب مخادمــة، 
 ،1 العــدد   ،29 المجلــد  الدراســات،  مجلــة 

.2 0 0 0
الثقافــة السياســية وبنــاء الوحــدة الوطنيــة * 

ــظ،  ــبر حاف ــم ج ــد العظي ــراق(، عب ــة الع )حال
.2019

علــم الاجتــماع الســياسي، إبراهيــم ابــراش، * 
دار القــرون، عــمان، 1998.

ــية *  ــة السياس ــمالية في الثقاف ــم الرأس ــر القي أث
في البلــدان الناميــة، يــاسر عــلي إبراهيــم، مجلــة 
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الجامعــة   ،20 العــدد  والدوليــة،  السياســة 
.2012 المســتنصرية، 

الثقافــة السياســية والبحــث في آليــات إعــادة * 
صياغــة العاقــة بــن الدولــة والمجتمــع المــدني 
الفكــر  مجلــة  طاهــر،  بــن  عــلي  الجزائــر،  في 
الجزائــر،   ،2 العــدد   ،10 مجلــد  المتوســطي، 

.2021
عوامــل نجــاح المشــاركة السياســية، احمــد * 

القانونيــة  العلــوم  مجلــة  جعفــر،  صــادق 
العــدد الأول،  الثامــن،  المجلــد  والسياســية، 

.2 0 1 9
في *  الوطنــي  الموقــف  ـ  الدينيــة  المرجعيــة 

مرجــي  كارولــن   ،2003 بعــد  العــراق 
نــصر محمــد عــلي، مراجعــة  ترجمــة  صايــغ، 
حســن ناظــم، مركــز الرافديــن للحــوار، ط1، 

.2020 لبنــان،  بــيروت، 
ــة *  ــة نظري ــية: دراس ــة السياس ــوم الثقاف  مفه

تأصيليــة، مفاهيــم الأســس العلميــة للمعرفــة، 
للدراســات  الــدولي  المركــز  المنــوفي،  كــمال 

.2008 والاســتراتيجية،  المســتقبلية 
آيــة الله الســيد عــلي السيســتاني، الواقعيــة * 

العــراق،  في  والامــن  الســام  الإســامية.. 
مركــز  وتحريــر:  ترجمــة  باحثــن،  مجموعــة 
 .2022 والتخطيــط،  للدراســات  البيــدر 

ورهــان *  الجزائــر  في  السياســية   الأحــزاب 
مبــارك  الجزائــر،  في  السياســية  الثقافــة 
العلــوم  مجلــة  ســميرة،  لغويــل  فريطــاس، 
الاجتماعيــة والإنســانية، المجلــد 14، العــدد 

.2021 الجزائــر،   ،2
الفلســطينية *  للمــرأة  السياســية  المشــاركة 

محمــود  رفيــق  ومعوقاتهــا«،  »مســتوياتها 
المــصري: مجلــة الشــارقة للعلــوم الانســانية. 

.2010 العــدد.1
الاتصــال *  وســائل   – والسياســة  الاعــام 

ثــروت  السياســية،  والمشــاركة  الجماهــيري 
.2005 الكتــب،  عــالم  القاهــرة،  مكــي، 

واقــع *  عــلى  وأثرهــا  السياســية  التنشــئة 
مســعودي  الجزائــر،  في  السياســية  المشــاركة 
الباحــث  الأســتاذ  مجلــة  الــرؤوف،  عبــد 
ــد 2،  ــية، المجل ــة والسياس ــات القانوني للدراس

.2023  ،2 العــدد 
والتحــول *  السياســية  الاجتماعيــة  التنشــئة 

البكــري،  ياســن  العــراق،  في  الديمقراطــي 
ــراق،  ــارة الع ــز حض ــي، مرك ــم ترك ــة كري هال

.2013 ط1،  بغــداد، 
محمــد *  الهــادي  عبــد  الاجتماعيــة،  التنميــة 

الإســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة  دار  والي، 
.1 9 8 8

التنميــة المحليــة، رشــاد احمــد عبــد اللطيــف، * 
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الوفــاء  دار 

.2011 ط1،  مــصر،  الإســكندرية- 
الثقافــة السياســية المتغــيرة، كــمال المنــوفي، * 

السياســية  الدراســات  مركــز  مــصر، 
.1979 بالأهــرام،  والاســتراتيجية 

الســيطرة عــلى الاعــام، نعــوم تشومســكي، * 
ترجمــة: اميمــة علــد اللطيــف، القاهــرة، مكتبــة 

الــشروق الدوليــة، 2003.
مفاهيميــة *  مقاربــة  السياســية،  المشــاركة 

المشــاركة  فلــكاوي،  نجــوى  وتاريخيــة، 
دراســات  الجزائريــة  للمــرأة  السياســية 
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ــة،  ــة الوطني ــدوة العلمي ــغال الن ــاث، اش وابح
الجبــل  رأس  حســن  مؤسســة  منشــورات 

.2016 ط1،  والتوزيــع،  للنــشر 
مــع *  السياســية  المشــاركة  ســيكولوجية 

طــارق  الســياسي،  النفــس  علــم  في  دراســة 
محمــد عبــد الوهــاب، القاهــرة، دار غريــب 

والنــشر،2000. للطباعــة 
الثقافــة السياســية لــدى الشــباب المثقــف * 

واهــم العوامــل المؤثــرة والمتحكمــة فيهــا –
دراســة ميدانيــة لمدينــة مســتغانم، كرابيــة امينــة، 

مجلــة التدويــن، عــدد 11، 2018.
دور الاعــام التفاعــلي في تدعيــم الثقافــة * 

ــري – دراســة  ــدى الطالــب الجزائ السياســية ل

ــة جامعــة حســيبة  ــة مــن طلب ــة عــلى عين ميداني
ــم يوســف عشــيرة،  ــن بوعــلي بالشــلف، مري ب
الإعاميــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
كنــوز  مؤسســة   ،17 العــدد  والاتصاليــة، 
ــر، 2019. ــع، الجزائ ــشر والتوزي ــة للن الحكم

علــم *  مبــادئ   - السياســة  اجتــماع  علــم 
ــليم  ــة: س ــه، ترجم ــس دوفرجي ــة، موري السياس
حــداد، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر 

لبنــان، ط1، 1991. والتوزيــع، 
العراقــي *  المجتمــع  في  السياســية  الثقافــة 

)دراســة انثروبولوجيــة(، نصــير فكــري ذيــاب 
الربيعــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب، 

جامعــة بغــداد، 2014.  



232

المرجعيَّةِ  فكرِ  في  الآخرِ  وقبولُ  الكفائيِّ  الجهادِ  فتوى 
يَّةِ الدينيَّةِ قراءةٌ في الأبعادِ والأهمِّ

الدينية وعلوم  الشيخ أحمد ذجر طلاب الجابري / رئيس قسم الشؤون 
القرآن في الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

ملخص البحث
عُــرف منهــج المرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشَرف بالإبتعــاد طيلة عقــود طويلة 
عــن الســلطة وعــن العمــل الســياسي المبــاشَر، لحفــظ اســتقالية الحــوزات العلميــة 
وعــدم البقــاء تحــت هيمنــة الحــكام خاصــة، إن تدخــل المرجعيــة في السياســة مســألة 
معقــدة أثــيرت حولهــا إشــكالات كثــيرة، وهــذا لا يعنــي مطلقــاً أن المرجعيــة لم يكــن 
لهــا رأيٌ في الأمــور السياســية، بــل إن بعــض العلــماء لهــم دور واضــح في رســم 

الخطــط والمناهــج السياســية.
ــول  ــي وقب ــلم المجتمع ــاء الس ــي في بن ــاد الكفائ ــوى الجه ــر فت ــث أث ــاول البح تن
ــراز  ــير في إب ــي كان لهــا دور كب ــة الت ــة التاريخيّ ــنّ أهــم المواقــف الوطني الآخــر، إذ ب
قبــول الآخــر، لاســيما دور المرجــع الأعــلى ســماحة الســيد عــلي السيســتاني )دام ظلــه 
ــم إني  ــي ث ــوى الجهــاد الكفائ ــق فت ــة عــن طري ــز الوحــدة الوطني الشريــف( في تعزي

قســمت بحثــي المتواضــع هــذا عــلى مبحثــن وهمــا:
.b المبحث الأول: ثقافة قبول الآخر واهميتها في فكر أهل البيت

المبحــث الثــاني: أثــر فتــوى الجهــاد الكفائــي في قبــول الآخــر في فكــر المرجعيــة 
الدينيــة.

الكلــمات المفتاحيــة: ) فتــوى الجهــاد – المرجعيــة الدينيــة – قبــول الآخــر – 
الأبعــاد – الأهميــة (
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Abstract
The religious authority in Najaf has long been characterized with 

its distance from poli�cal power and direct poli�cal engagement for 
decades. This approach preserves the independence of the Hawzah 
ins�tu�ons and ensures they remain free from the dominance of 
rulers. The involvement of the religious authority in poli�cal affairs 
has been a complex ma�er, sparking considerable debate. However, 
this does not mean that the religious authority has remained en�re-
ly silent on poli�cal issues. On the contrary, certain scholars have 
played a significant role in shaping poli�cal plans and frameworks.

This study explores the impact of the Fatwa of Sufficient Jihad on 
fostering societal peace and acceptance of others. It highlights key 
historical na�onal stances that significantly contributed to promot-
ing the principle of acceptance of others, par�cularly the pivotal 
role of Grand Ayatollah Seid. Ali al-Sistani (may Allah prolong his 
life) in strengthening na�onal unity through the Fatwa of Sufficient 
Jihad.

This modest research is divided into two sec�ons:
First Sec�on: The culture of accep�ng others and its importance 

in the thought of Ahl al-Bayt (peace be upon them).
Second Sec�on: The impact of the Fatwa of Sufficient Jihad the 

Acceptance of Others in the thought of the religious authority.
Keywords: Fatwa of Jihad, Religious Authority, Acceptance of 

Others, Dimensions, Significance.     
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المقدمة   
إن مــن القضايــا التــي أكــد عليهــا الــشرع الحنيــف، حتــى عُــدت مبــدأً مــن مبادئــه، 
ــي  ــات الت ــن الآلي ــذي كان م ــر، ال ــول الآخ ــوم قب ــو مفه ــة ه ــة ورعاي ــا عناي فأولاه
اعتمدهــا الإســام في معالجــة التنــوع العقــدي والإختــاف الدينــي الــذي عرفتــه 
البــاد الإســامية، كنتيجــة حتـــــــــــمية  لاحتضانهــا مختلــف الرســالات، وذلــك بعــد 
bــل ــام الرس ــماوية، واختت ــع الس ــائر الشرائــ ــام لس ــة الإس ــرآن بخاتمي أن صّرح الق

بســيد الكائنــات محمــد المصطفــىs، وأن الديــن المــرضي عنــد الله إنــما هــو الإســام، 
ــان الســماوية الأخــرى.  دون غــيره مــن الأدي

وقــد عُــرف منهــج المرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشَرف بالإبتعــاد طيلــة عقــود 
ــوم  ــاف مفه ــك لاخت ــاشَر، وذل ــياسي المب ــل الس ــن العم ــلطة وع ــن الس ــة ع طويل
ــاء  ــدم البق ــة وع ــوزات العلمي ــتقالية الح ــظ اس ــة، ولحف ــاني الفقهي ــة في المب السياس
تحــت هيمنــة الحــكام خاصــة، إن تدخــل المرجعيــة في السياســة مســألة معقــدة 
ــا  ــن له ــة لم يك ــاً أن المرجعي ــي مطلق ــذا لا يعن ــيرة، وه ــكالات كث ــا إش ــيرت حوله أث
رأيٌ في الأمــور السياســية، بــل إن بعــض العلــماء لهــم دور واضــح في رســم الخطــط 

ــاحة. ــلى الس ــير ع ــا تأث ــية وكان له ــج السياس والمناه
وإن المرجعيــة الدينيــة مؤسســة حقيقيــة عريقــة كانــت ومــا تــزال ذات دور 
مبــاشَر في حيــاة النــاس الاجتماعيــة والسياســية، وقــد تميــزت مرجعيــة الســيد عــلي 
السيســتاني )دام ظلــه الشريــف( في زمننــا هــذا باشــتهارها ليــس عــلى الصعيــد 
الأقليمــي فحســب بــل عــلى الصعيــد العالمــي أيضــاً وصــار ذكــره عــلى كل لســان. 
وأبــرز مــا تميــزت بــه المرجعيــة الدينيــة هــو العمــق العلمــي، والزهــد في الدنيــا 
والحكمــة، وهــذا جعــل المجتمــع يرتبــط بهــا ارتباطــاً قويــاً، ويســتجيب سريعــاً لمــا 
ــة عــلى أنهــا ومــع الظــروف القاســية  ــة الديني ــخ المرجعي يصــدر عنهــا، ويؤكــد تاري
التــي مــرت بهــا بقيــت صامــدة تواصــل نشــاطها وارتباطهــا، فقــد لعبــت دوراً مهــمًا 
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لا عــلى مســتوى الشــيعة فقــط، بــل عــلى مســتوى المســلمن وفي مــدن مختلفــة.
إذ كان لجهــود المرجعيــة الدينيــة في موضــوع الوحــدة الإســامية والتقريــب بــن 
المذاهــب والســلم المجتمعــي وقبــول الآخــر دورٌ كبــيٌر، إذ إن التضخيــم في الخــاف 
بــن المذاهــب منشــأه المصالــح الذاتيــة للسياســين والحــكام الذيــن يريــدون تحقيــق 

أهــدافٍ معينــة عِــبر إيقــاع الفتنــة وتوســيع الفجــوة بــن المســلمن. 
اهمية الدراسة: 

الدينيــة في الحيــاة  المهــم والمميــز للمرجعيــة  الــدور  البحــث مــن  تنبــع أهميــة 
ــر  ــة، إذ كان لهــما الأث ــة أم السياســية أم الثقافي ــة ســواءٌ الديني ــة بفروعهــا كافّ الاجتماعي
الكبــير في بلــورة وصياغــة الفكــر الإســامي وصياغتــه في مختلف المراحــل، وخصوصًا 

ــذي هــو مــدار البحــث. ــب الجهــادي ال ــق بالجان ــذي يتعل وخاصــة الفكــر ال
 فرضية الدراسة: 

تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا ان دور المرجعيــة الدينيــة كان كبــيراً 
ومؤثــراً في الفكــر الســياسي، فقــد تصــدى المراجــع للأحــداث السياســية عــبر 
القضايــا  معالجــة  في  دور  الدينيــة  للمرجعيــة  وكان  إســامية،  فكريــة  منظومــة 
السياســية خصوصــا تلــك التــي ترتبــط بالســيادة وحفــظ دمــاء النــاس ومقدســاتهم، 
ــادئ  ــد والمب ــاس العقائ ــلى أس ــة ع ــامية قائم ــة إس ــن رؤي ــق م ــم تنطل وأن معالجته

الاســامية، ومســتمدةٍ أصولهــا مــن الديــن.
منهجية الدراسة:

ولغــرض الاحاطــة بالــدور الكبــير للمرجعيــة الدينيــة فقــد تنــاول البحــث دور 
ــت  ــي، إذ بيّن ــاد الكفائ ــوى الجه ــبر فت ــر ع ــول الآخ ــق قب ــة في تحقي ــة الديني المرجعي
ــة وأبــرز الشــخصيات التــي كان لهــا دور كبــير في إظهــار  المواقــف الوطنيــة التاريخيّ
الوحــدة الوطنيــة والحفــاظ عــلى وحــدة الشــعب مــن التدخــات الخارجيــة، ثُــمَّ إني 

قســمت بحثــي المتواضــع هــذا عــلى مبحثــن وهمــا:
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.bالمبحث الأول: ثقافة قبول الآخر واهميتها في فكر أهل البيت
المبحث الثاني: أثر فتو الجهاد الكفائي في قبول الآخر في فكر المرجعية الدينية.

ثــم خاتمــة البحــث التــي يعــرض فيهــا الباحــث مــــــا توصــل إليــه مــن نتائــج، ثــم 
قائمــة المصــادر المعتمــدة لديــه.

.b المبحث الأول: ثقافة قبول الآخر واهميتها في فكر أهل البيت
: إنسانية الدين: أولاً

ــا، وقــد نــوه أربــاب هــذا الدينعلى  يعــدُّ ديــن الله )الإســام(، دينًــا إنســانيًّا جماهيريًّ
الفقــراء  الــدوام بشــأن الإنســان وكرامتــه وقفــوا بجانــب الجماهــير وجالســوا 
ــاكن في  ــوت المس ــواب بي ــی أب ــورق إل ــب وال ــوا الــزاد والحط ــن، وجمل والمحتاج
الليــل علــی كاهلهــم، عــلى خــاف المتكاثريــن والمــلأ والمترفــن، وكان هــذا الخــاف 

مــن أهــم بواعــث التضــاد والتقاطــع بــن الديــن وبــن هــؤلاء.
إن الإســام لا يســوّغ أي بخــسٍ لحــق إنســان، أو أي إزراء بشــخص أو طائفــة، 
فالنــاس في نظــر الإســام إمــا أخــوان في الديــن، وإمــا نظــراء في الخلــق، كــما جــاء في 

كام الإمــام عــلي بــن أبي طالــب في العهــد الأشــتري المعــروف.)1(
فالإســام لــه ميزانــان لمعاملــة النــاس والدفــاع عنهــم وعــن حقوقهــم إمــا 
ــاس في المجتمــع  ــزان الإنســانية العامــة، والن ــه، وإمــا مي ــن ب ــزان الإســام والتدي مي
الإســامي ســواء، إذ قــال الإمــام الصــادق: »النــاس ســواء كأســنان المشــط«)2(.

وهــم أبنــاء الإســام، قــال الصــادق أيضــاً: »أهــل الإســام هــم أبنــاء 
الإســام، أُســويّ بينهــم في العطــاء وفضائلهــم بينهــم وبــن الله أحملهــم كبنــي رجــلٍ 

ــد«)3(. واح
فعلــی هــذا الأســاس يتبلــور مــدی إنســانية الديــن وتعاليمــه، ومــع إمعــان النظــر 
في قــول الإمــام الصــادق: »احملهــم كبنــي رجــل واحــد« نفهــم بوضــوح أن 
الإســام ديــن إنســاني جماهــيري يؤكــد علــی تحكيــم الصــات الإنســانية الأخويــة، 
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ويدعــو إنســان المجتمــع الإســامي إلــی أن يتكافــل أبنــاء نوعــه كأبنــاء أب واحــدٍ 
وبناتــه، أي كإخوانــه وأخواتــه، ويتعــاون علــی الــبر والتقــوى والعــدل والإحســان 
ــة،  ــري كالغاب ــع التكاث ــد المجتم ــن نج ــدوان، في ح ــم والع ــی الظل ــاون عل ولا يتع

يتنــازع فيــه المتنازعــون للإكثــار مــن المــال والتهالــك علــی الإتــراف.)4(
ثانياً: الاختلاف من سنن الحياة:

إن مــن طبيعــة النــاس أن يختلفــوا، لأن الاختــاف أصــل مــن أصــول خلقهــم، 
وإن الحيــاة التــي نعيشــها قائمــة عــلى التناقــض والأضــداد في أحيــان كثــيرة، وهــذا 
الــذي أودعــه الله تعــالى في الإنســان، كان وراءه حكمــة بالغــة، مــن بعــد أن جعــل 
ــا فِي  رَ لَكُــم مَّ هــذا الكائــن أكــرم مخلوقاتــه وخليفتــه في الأرض، قــال تعــالى: ﴿وَسَــخَّ

نْــهُ﴾)5(. رْضِ جَمِيعًــا مِّ وَاتِ وَمَــا فِي الْأَ ــماَ السَّ
وهــذا الاختــاف هــو للتعــارف والتعــاون، مــن أجــل التعايــش الســلمي القائــم 
ــةً  ــاسَ أُمَّ عَــلَ النَّ ــكَ لَجَ ــوْ شَــاءَ رَبُّ عــلى المحبــة والمــودة والتســامح، قــال تعــالى: ﴿وَلَ
لـِـكَ خَلَقَهُــمْ﴾)6(. والرســول  ــكَ وَلذَِٰ حِــمَ رَبُّ تَلِفِــنَ إلِاَّ مَــن رَّ وَاحِــدَةً وَلَا يَزَالُــونَ مُخْ
ــالله،  ــون ب ــن يؤمن محمــدs الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، بــن في حديــث عــن الذي
الواحــد  بأنهــم كالجســد  إياهــم  بينهــم، واصفــا  فيــما  ويتواصلــون  ويتعاونــون 
بقوله:))مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــوٌ 

ــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(()7(.  تداعــى ل
إن مــن طبيعــة النــاس اختــاف النظــر إلى مجمــل الأشــياء في الحيــاة والتبايــن في 
ــه حكمــة  الآراء، لأن الاختــاف أصــل مــن أصــول خلقهــم وهــذا الاختــاف في
هــذه  في  الإنســان  فخافــة  الأرض)8(،  في  الكائــن  هــذا  اســتخاف  مــن  عليــا 
الأرض تحتــاج إلى وظائــف متنوعــة، واســتعدادات شــتى للقيــام بالأعــمال الكثــيرة،  
ــن في  ــن المختلف ــس ب ــز للتناف ــه الحاف ــلى أن ــاف ع ــذا الاخت ــر إلى ه ــام ينظ والإس

ــاح. ــير والص ــل الخ عم
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وبعــد هــذا، فقــد خلــق الله تعــالى النــاس مختلفــن في صورهــم وألوانهــم وحتــى 
ــاة حتــى أصبــح لــكل إنســان بصمــة لا يتشــابه  في تصوراتهــم وأفكارهــم عــن الحي
فيهــا اثنــان مــن الخلــق، وفي ذلــك حكمــة بالغة، والإســام ينظــر إلى هــذا الاختاف 
بــروح إيجابيــة؛ لأنــه ســبب وحافــز للعمــل والتنافــس بــن المختلفــن من أجــل إعمار 
ــمْ  ــا مِنكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــة جمعــاء، قــال تعــالى:﴿ لِ الأرض وعمــل الخــير لصالــح البشري
ــا آتَاكُــمْ  ــمْ فِي مَ يَبْلُوَكُ كِــن لِّ ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰ عَلَكُــمْ أُمَّ ُ لَجَ ــوْ شَــاءَ اللهَّ ــةً وَمِنْهَاجًــا وَلَ عَ شَِرْ

تَلِفُــونَ﴾)9(. ئُكُــم بِــمَا كُنتُــمْ فِيــهِ تَِّخْ ِ مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّ اتِ إلَِى اللهَّ ــيْرَ فَاسْــتَبقُِوا الْخَ
مــن هــذا المنهــج القويــم فــإن الإســام لم يعــد خلــق الإنســان عبثــاً، إنــما خلقــه 
لأداء رســالة في هــذه الحيــاة، فهــو خلــق مــن أجــل إعــمار الأرض وبنــاء الحيــاة فيهــا 
ــكَ  وخافتهــا، يظهــر ذلــك مــن ســياق الآيــة القرآنيــة الكريمــة:﴿ وَإذِْ قَــالَ رَبُّ

ــةً﴾)10(.  رْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِي الْأَ ــةِ إنِيِّ جَاعِ للِْمَاَئكَِ
ولمــا كانــت الإنســانية أسرة واحــدة عــلى اختــاف ألوانهــم وأجناســه وأعراقهــم 
وأديانهــم فــإن الإســام ينظــر إلى هــذا الاختــاف نظــرة إيجابيــة، لأنهــم جميعــاً 
ــدة  ــد، ووح ــرب واح ــة ل ــدة الربوبي ــي وح ــات ))ه ــات ومقوم ــتركون في صف يش
النســب مــن ســالة واحــدة، ووحــدة الخلقــة والتصميــم، ووحــدة النامــوس الــذي 

ــم وحــدة المهــام والهــدف المقــدر لهــم(( )11(.  يحكمهــم، ث
لقد جاءت الديانات السماوية جميعاً بدعوة توحيد الله سبحانه وتعالى ابتداء من آدم 
عليه السام، وانتهاء بالرسول محمد s، كانت دعوتهم جميعاً واحدة هي توحيد الله 
وعبادته وحدة، يظهر ذلك في القرآن الكريم في عدد من الآيات، قال جل شأنه: ﴿ 
ا  ﴾)12(، وقوله:﴿ وَإلَِىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحً وَإلَِىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ
﴾َ َ﴾)13(، وقوله:﴿ وَإلَِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ
قُوهُ﴾)15(، وهناك عديد من الآيات  َ وَاتَّ )14( ، وقوله:﴿ وَإبِْرَاهِيمَ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَّ

التي تبن عقيدة التوحيد الخالص، ووحدة الدين التي جاء بها الرسل. 
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والدعــوة في القــرآن الكريــم إلى الإيــمان بالرســل والكتــب التــي أنزلــت عليهــم 
 ِ ــاللهَّ ــوا بِ ــوا آمِنُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى:﴿ يَ ــال تع ــامي، ق ــروح الإس ــم ال ــن صمي م
وَمَــن  ــذِي أَنــزَلَ مِــن قَبْــلُ لَ عَــلَىٰ رَسُــولهِِ وَالْكِتَــابِ الَّ ــذِي نَــزَّ وَرَسُــولهِِ وَالْكِتَــابِ الَّ
ِ وَمَاَئكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلًا بَعِيــدًا﴾)16(. يَكْفُــرْ بـِـاللهَّ
وممــا تقــدم نســتنتج أن الله ســبحانه وتعــالى لم ينــزل إلى البشريــة عــن طريــق رســله 
أديانــا عــدة، إنــما نــزل دينــاً واحــداً هــو الإســام ، إنهــا وحــدة الديــن الســماوي لا 
تعــدد الأديــان)17( ، والقــرآن الكريــم يدعــو جميــع الديانــات باســم الإســام ، قــال 
 َ تعــالى:﴿ قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إلَِىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ اللهَّ
ــوْا فَقُولُــوا  ِ فَــإنِ تَوَلَّ ــن دُونِ اللهَّ خِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِّ كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا يَتَّ ِ وَلَا نُــشرْ

ــا مُسْــلِمُونَ﴾)18(.  اشْــهَدُوا بأَِنَّ
ــزول القــرآن، إلا أن الإســام يقــف منهــا  ــات نســخت بن ومــع أن ســائر الديان
ــلى  ــة ع ــأن كل ديان ــام ب ــترف الإس ــي أن يع ــذا لا يعن ــن ه ــامح، ولك ــف التس موق
حــق وعــلى قــدم المســاواة معــه، لأن مثــل هــذا الاعــتراف يتعــارض مــع إعانــه أن 
ــة في الإســام يســمح للمســلمن  ــمان بالتعددي ــد الله الإســام )19(، والإي ــن عن الدي
بالالتقــاء مــع أتبــاع الديانــات الأخــرى في كثــير مــن الأمــور الدنيويــة فيــما لا يتصــل 

ــة )20(.  ــة والتعبدي بالأمــور العقدي
لقــد قــرر الإســام حســن العاقــة مــع الآخــر المختلــف في الديــن لإبقــاء جــو 
الســام وحســن التعامــل بــن أفــراد أو جماعــات مختلفــة العقائــد متباينــة الآراء 
والمبــادئ، ونجــد تقريــر هــذا المبــدأ في آيــات مــن القــرآن الكريــم، منهــا قولــه 
لـِـكَ  َ عَــدْوًا بغَِــيْرِ عِلْــمٍ كَذَٰ وا اللهَّ ِ فَيَسُــبُّ ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللهَّ وا الَّ تعــالى:﴿وَلَا تَسُــبُّ
ــونَ﴾)21(  ــوا يَعْمَلُ ــمَا كَانُ ــم بِ ئُهُ ــمْ فَيُنَبِّ رْجِعُهُ ــم مَّ ِ ــمَّ إلَِىٰ رَبهِّ ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلَهُ ــكُلِّ أُمَّ ــا لِ نَّ زَيَّ
ــمْ  ــمْ أَعْمَالُكُ ــا وَلَكُ ــا أَعْمَالُنَ ــوا لَنَ ــهُ وَقَالُ ــوا عَنْ ــوَ أَعْرَضُ غْ ــمِعُوا اللَّ ــه:﴿وَإذَِا سَ ، وقول

ــنِ﴾)23(. ــمْ وَلِيَ دِي ــمْ دِينُكُ ــنَ﴾)22(، وقوله:﴿لَكُ اهِلِ ــي الْجَ ــمْ لَا نَبْتَغِ ــاَمٌ عَلَيْكُ سَ
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وكــما هــو معلــوم أن المســلمن يؤمنــون أن الأديــان الســماوية عــلى أصلهــا كلهــا 
مــن عنــد الله، ويجــب عــلى أبنائهــا أن يتاقــوا جميعــاً عــلى كلمــة ســواء مــن عنــد الله، 
وأن أصــول الإســام الإيــمان والتصديــق بالأديــان الســماوية كلهــا، قال تعــالى: ﴿إنَِّ 
ــوْمِ الْآخِــرِ  ِ وَالْيَ ابئِِــنَ مَــنْ آمَــنَ بِــاللهَّ ذِيــنَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَىٰ وَالصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ الَّ
زَنُــونَ﴾)24(،  ـِـمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ ــا فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبهِّ وَعَمِــلَ صَالِحً

بــل إن الإســام يدعــو إلى عــدم التجريــح وســب معتقــدات الآخريــن.
ثالثاً: أهمية قبول الآخر:

الإســام ليــس منهــج اعتقــاد وإيــمان وشــعور في القلــب فحســب، بــل هــو منهج 
حيــاة إنســانية واقعيــة يتحــول فيهــا الاعتقــاد والإيــمان إلــی ممارســة ســلوكية في جميــع 
ــون  ــح، فتك ــل والتناص ــم والتكاف ــی التراح ــات عل ــوم العاق ــاة لتق ــب الحي جوان
الأمانــة والســماحة والمــودة والإحســان والعــدل هــي القاعــدة الأســاس التــي تنبثــق 
منهــا العاقــات الاجتماعيــة، وهــذا مــا يلــزم الأفــراد بالكثــير مــن الواجبــات تِّجــاه 

بعضهــم كأفــراد وتِّجــاه المجتمــع ككيــان اجتماعــي يحتضــن جميــع أفــراده.
وكذلــك جعــل الإســام كل مســلم مســؤولًا في بيئتــه الاجتماعيــة، يــمارس 
دوره الاجتماعــي مــن موقعــه، ودعــا النبــيs إلــی الاهتــمام بأمــور المســلمن 

ومشــاركتهم في آمالهــم وآلامهــم.
فقالs: »من أصبح لا يهتم بأمور المسلمن فليس بمسلم«)25(.

 :إلی الالتصـاق والاندكاك بجماعة المسـلمن، فقال ودعـا الإمـام الصـادق
»مـن فـارق جماعـة المسـلمن قيد شـبر، فقد خلع ربقة الإسـام مـن عنقه«)26(.

ــة إلــی الألفــة  وهكــذا حــث أهــل البيــتb علــی اســتعمالف الأســاليب المؤدي
ــة إلــی المقاطعــة والتباغــض. ــد الأســاليب المؤدي ــة وطيــب الــكام، ونب والمحب

وقــد وضــع الإســام منهاجــاً متكامــاً في العاقــات قائــمًا علــی أســاس مراعــاة 
حقــوق أفــراد المجتمــع فــرداً فــرداً وجماعــة جماعــة، قــال تعالــی: »إن الله يأمــر 
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بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي 
ــرون«. ــم تذك ــم لعلك يعظك

فالتقيــد بهــذا الأمــر الإلهــي يعصــم الإنســان مــن التقصــير في حقــوق المجتمــع، 
ــی  ــؤوليته عل ــن وأداء مس ــوق الآخري ــق حق ــدؤوب لتحقي ــل ال ــی العم ــه إل ويدفع

أحســن وجــه أراده الله تعالــی منــه.
لقـد وضـع الإسـام أسسـاً عامة في عاقــة الفـرد بالمجتمع، ووضـع لكل طرف 
حقوقـه وواجباتـه للنهوض من أجـل إتمام مكارم الأخاق، وإشـاعة الحب والوئام 
في ربـوع المجتمـع الإنسـاني وفيـما يـأتي نسـتعرض باختصـار شـديد جملة مـن حقوق 

المجتمـع علـی الفـرد والأسرة، وأهـم تلـك الحقوق من غـير التي ذكرناها سـابقا:
ــوا  ــی: ﴿ وَتَعَاوَنُ ــال تعال ــم والعــدوان، ق ــبر والتقــوى، لا الإث التعــاون علــی ال

ــدْوَانِ ﴾)27(. ــمِ وَالْعُ ــلَى الْإِثْ ــوا عَ ــوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُ قْ ــبِرِّ وَالتَّ ــلَى الْ عَ
ــاس،  ــی الن ــودد إل ــالله، الت ــمان ب ــد الإي ــل بع ــال: »رأس العق ــيs ق ــن النب وع

ــر«)28(. ــر وفاج ــی كل ب ــير إل ــاع الخ واصطن
وعــن الإمــام الصــادق قــال: »أيــما مؤمــن أوصــل إلــی أخيــه المؤمــن معروفــاً، 

.)29(«sفقــد أوصــل ذلــك إلــی رســول الله
وعــن الإمــام أمــير المؤمنــن قــال: »ابــذل معروفــك للنــاس كافــة فــإن فضيلــة 

فعــل المعــروف لا يعدلهــا عنــد الله ســبحانه شيء«)30(.
وعــن الإمــام الصــادق قــال: »ثــاث لم يجعــل الله لأحــد مــن النــاس فيهــن 
رخصــة: بــر الوالديــن، بريــن كانــا أو فاجريــن، ووفــاء بالعهــد للــبر والفاجــر، وأداء 

الأمانــة إلــی الــبر والفاجــر«)31(.
وعــن الإمــام الحســن »قــال عنــده رجــل: إن المعــروف إذا أســدي إلــی غــير 
ــر،  ــل المط ــل واب ــة مث ــون الصنيع ــن تك ــك، ولك ــس كذل ــال: لي ــاع، فق ــه ض أهل

تصيــب الــبر والفاجــر«)32(.
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ــواب  ــت b؟ والج ــل البي ــر أه ــاذا فك ــو لم ــة وه ــاج إلى إجاب ــؤال يحت ــاك س وهن
بــالآتي)33(:

1ـ إن فكــر أهــل البيــت b يســعى لإيجــاد تيــار الاعتــدال في العــالم الإســامي، 
وبعبــارة أخــرى باســتطاعة فكــر أهــل البيــت عقلنــة المــشروع الإســامي ودفعــه إلى 

الوســطية.
2ـ إن التمايــز الدينــي لا يؤثــر في الاحــترام المتبــادل، ومــكارم الأخــاق وتكافــل 

الحقــوق الإنســانية.
3ـ إن فكــر أهــل البيــت b يســتوعب الشــعوب وثقافاتهــا وكــذا القوميــات لــذا 
نشــاهد أتبــاع أهــل البيــت ينتــشرون في جميــع القــارات أي إن لــه ديناميكيــة خاصــة 

تتفاعــل مــع المتغــيرات المختلفــة.
ــة  ــام، والمحب ــدل، والس ــام كالع ــة للإس ــم الحيوي ــلى المفاهي ــز ع ــزم التركي ويل
ــة،  ــة والأخاقي ــم الروحي ــاة، واحــترام الحقــوق، والقي ، والتعايــش، ومفهــوم الحي
واســتيعاب معــارف الشــعوب أي ديناميكيــة تطــور فكــر أهــل البيــت b وتفاعلهــا 
مــع الشــعوب. كــما يجــب تِّخصيــص مســاحة زمنيــة في المؤسســات الإعاميــة 
)إذاعــات، قنــوات فضائيــة، مواقــع إنترنــت( لحمــل همــوم هــذا الفكــر والتبليــغ بــه، 

ــن هــذه المؤسســات)34(.  ــاج ذلــك إلى عقــد جلســات تنســيقية ب ويحت
إن فكــر أهــل البيــت bيمتلــك مفتــاح تقــدم الإنســانية، وســعادتها، ويتعامــل 
مــع الحقائــق، ويجمــع بينهــا وبــن مثاليــة الأخــاق، ويقــود الإنســان إلى الروحانيــة 
ــث،  ــشر الأحادي ــت b، ون ــل البي ــن أه ــواردة ع ــة ال ــق الأدعي ــن طري ــة، ع الحقيقي
البعــد  تلــك الآثــار ذات  العالميــة ولاســيّما  اللغــات  والروايــات، وترجمتهــا إلى 
العقائــدي، والتربــوي، والاجتماعــي والعاقــاتي، ودعــوة الحقوقيــن العالميــن 
لدراســة حقــوق الإنســان في فكر أهــل البيت b عــبر المؤتمرات والندوات،ودراســة 
انعكاســات الإرهــاب عــلى وضــع أتبــاع أهــل البيــت b والاســتفادة مــن تِّجــارب 
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ــا  ــا ومبادئن ــع قيمن ــجم م ــي تنس ــامية الت ــوة الإس ــشر الدع ــب ن ــن في جان الآخري
ــانية)35(. ــامية والإنس الإس

ــة  ــول الآخــر في فكــر المرجعي ــي في قب ــو الجهــاد الكفائ ــر فت ــاني: أث المبحــث الث
ــة. الديني

• فتو الجهاد الكفائي:
في 13 مــن حزيــران 2014م وبعــد ســيطرة داعــش عــلى ثلــث أراضي العــراق، 
وفي طريقهــم إلى بغــداد، الأمــر الــذي دفــع القيــادات الأمنيــة في العــراق إلى تأســيس 
مجموعــة مســلحة مكونــة مــن عمــوم الشــعب تحــت عنــوان الحشــد الشــعبي، وبعــد 
ثاثــة أشــهر مــن انطــاق عمل الحشــد الشــعبي أفتــت المرجعية في النجــف الأشَرف 
عِــبر خطبــة الجمعــة في 13 يونيــو/ حزيــران بوجــوب الجهــاد الكفائــي، الــذي دعت 
فيــه كل مــن يســتطيع حمــل الســاح بالمشــاركة في القتــال إلى جانــب الأجهــزة الأمنية 

الحكوميــة، فاســتجاب أبنــاء الشــعب العراقــي إلى فتــوى المرجعيــة.
دور الســيد السيســتاني (دام ظلــه الشريــف) في تعزيــز الســلم المجتمعــي وقبــول 

الآخــر مــن خــلال فتــو الجهــاد الكفائــي:
ــة الشريفــة دور فاعــل في أحــداث العــراق والمنطقــة  ــة الديني لقــد كان للمرجعي
قبــل ســقوط النظــام لا يمكــن لأحــد أن يتجاهلــه، إذ يعــود تاريــخ مشــاركة علــماء 
ــا  ــة الأولى، إذ دع ــرب العالمي ــنوات الح ــة إلى س ــم السياس ــن في صمي ــن العراقي الدي
علــماء الشــيعة للجهــاد مــع العثمانيــن ضــد الإنجليــز، وشــارك بعضهــم في القتــال 
فعــاً، إلا أن تنامــي دورهــا الأســاس والرئيــس في الشــؤون العامــة ظهــر بعــد 

ــراق 2003. ــي للع ــال الأمريك الاحت
وبعــد صعــود التيــارات السياســية الإســامية والقوميــة والمدنيــة إلى الســلطة في 
ــب  ــعبية تطال ــوات الش ــض الأص ــرت بع ــد، ظه ــام البائ ــقوط النظ ــد س ــراق بع الع
بــإشَراف ورعايــة المرجعيــة الدينيــة في النجــف الاشَرف وعــلى رأســها )الســيد 
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عــلي السيســتاني( للعمليــة السياســية في العــراق وعــدم تــرك الأمــور بيــد الاحتــال 
ــة. ــية المختلف ــارات السياس ــك التي وتل

 وفعــاً دعــت المرجعيــة الدينيــة الشريفــة إلى أخــذ رأي الشــعب في كل الأمــور 
ــلطة  ــاء س ــة وإنه ــة عراقي ــكيل حكوم ــوة لتش ــن الدع ــداء م ــد ابت ــص البل ــي تِّخ الت

ــة)36(. ــال المؤقت الاحت
 ثــم الدعــوة لكتابــة دســتور دائــم للبــاد مــن قبــل العراقيــن، والدعــوة أيضــا 
لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة لاختيــار أعضــاء المجالــس المختلفــة، )مجلــس 
ــزال-  ــة والنواحــي(، لذلــك كان– ومــا ي ــواب، ومجالــس المحافظــات والاقضي الن
الراهنــة لأجــل  المرحلــة  النجــف الاشَرف دور مهــم في  الدينيــة في  للمرجعيــة 
تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف في الأداء الســياسي لتلــك التيــارات والأحــزاب 

ــة. ــية العراقي السياس
ــش  ــم داع ــول تنظي ــد دخ ــر بع ــت للنظ ــكل لاف ــدور وبش ــذا ال ــد ه ــم تصاع  ث
الإرهــابي للعــراق وســيطرته عــلى أجــزاء مهمــة في الموصــل والانبــار وكركــوك 
وصــاح الديــن، هــذا الــدور تمثّــل بفتــوى الجهــاد الكفائــي لصــد التنظيــمات 
ــعب في  ــع الش ــوف م ــا الوق ــات وآخره ــن والمقدس ــن الوط ــاع ع ــة والدف الإرهابي
ــات  ــير الخدم ــدين وتوف ــن والفاس ــؤولن المقصري ــبة المس ــير ومحاس ــه بالتغي مطالبت

للشــعب)37(.
إن من أسباب تدخل المرجعية الدينية في الأمور السياسية والعامة للباد ما يأتي: 

1- تدخـل المرجعيـة في الحيـاة السياسـية، نابـع من حرصها الشـديد عـلى أن ينال 
كل العراقيـن حقوقهـم، وان لا يكـون هنالـك تمييـز لشريحة معينة على حسـاب بقية 
شَرائـح الأمـة، وتـأتي أيضاً من تفهـم المرجعية الرشـيدة لأهمية الدسـتور في حياة أي 
أمـة وهـي تـرى أهميتـه في حيـاة الأمـم المتحـضرة، وهذا ما يتماشـى مـع ما تدعـو إليه 
المرجعيـة مـن إحـال السـلم والعدالـة الاجتماعيـة لمكونـات الشـعب العراقـي كافـة 
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وأن لا يكـون لفئـة مـا امتيـاز عـلى بقيـة الفئـات وهـذا هـو موقـف ابوي تِّجـاه شَرائح 
المجتمـع العراقـي وليس موقفـاً سياسـياً إلزامياً.

2- لقـد كانـت مرجعية )السـيد علي السيسـتاني( تـرى بأن الأمور ستتحسـن عند 
إجـراء الانتخابـات، إذ سـيأخذ كل ذي حـق حقـه، ولكـن ظهـر تقصـير واضـح مـن 
قبـل الذيـن تصـدوا للعمـل السـياسي في العـراق مـن مختلـف المكونـات، تمثّـل ذلـك 
بظهـور التقسـيم الطائفـي- المحاصصـة الطائفيـة- للحكـم في العـراق وليـس عـلى 
أسـاس الكفـاءة والمؤهات، كذلك اسـتشراء الفسـاد المـالي والإداري في كل مفاصل 
الدولـة وعـلى مختلـف المسـتويات، في وضـع لم يشـهده العـراق عـبر تاريخه السـياسي.

وأخــيراً أدى هــذا التناحــر بــن الكتــل السياســية والفســاد المــالي إلى ســوء 
الخدمــات وتزايــد مســتويات الفقــر وسرقــة المــال العــام، ودخــول مجموعــات 
الإرهــاب عــن طريــق تنظيــم داعــش الإرهــابي والاســتياء عــلى مســاحات واســعة 
ــة للسياســين  ــة الديني ــر المســتمر للمرجعي مــن العــراق، وعــلى الرغــم مــن التحذي
مــن خطــورة هــذه الأمــور عــلى مســتقبل العــراق، ودعواتهــا المســتمرة إلى الالتــزام 
بحريــة الشــعب وتوفــير العيــش الســليم لــه والحفــاظ عــلى المــال العــام، ومطالبتهــا 
المواطنــن في بدايــة إي انتخابــات عــلى مســتوى النــواب أو المحافظــات، بالاختيــار 
عــلى أســاس الكفــاءة والنزاهــة لتــولي المناصــب العليــا في البــاد، وذلــك في محاولــة 
بالطــرق  المســتشري  والفســاد  الانقســام  حالــة  وإنهــاء  القائــم  الوضــع  لتغيــير 

ــات. ــق الانتخاب ــن طري ــة ع الديمقراطي
3- بعــد وصــول التنظيــمات الإرهابيــة إلى المناطــق المقدســة والآهلــة بالســكان، 
ــي،  ــاس طائف ــلى أس ــن ع ــاح الدي ــل وص ــن في الموص ــن العراقي ــا الآلاف م وقتله
ــادرة عــلى وقــف  ــة مــن الجيــش والشرطــة ق وعــدم وجــود قــوات عســكرية نظامي
ــمال  ــي، واحت ــع الأمن ــورة الوض ــة خط ــة الديني ــت المرجعي ــاب، أدرك ــدم الإره تق
ــة  ــة الديني ــوة المرجعي ــاءت دع ــذا ج ــاملة، ل ــة الش ــرب الأهلي ــاد للح ــرار الب انج
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ــات. ــن والمقدس ــن الوط ــاع ع ــي للدف ــاد الكفائ ــن إلى الجه ــكل العراقي ل
ــن مختلــف  ــد الشــعبي الواســع وم ــراق بالتأيي ــة في الع ــة الديني ــع المرجعي 4- تمت
ــي لم تفــرق بــن مكــون  ــة الت ــات المجتمــع، وذلــك لمواقفهــا الوطني ــح ومكون شَرائ
ــياسي،  ــوازن س ــاً لت ــراق تحقيق ــية في الع ــادات السياس ــم القي ــر، وتصديهــا لدع وآخ
وتحقيقــاً لســلم اجتماعــي لتــافي وقــوع حــرب طائفيــة أو اهليــة وصــولًا إلى اســتقرار 
ــد مــن الاحــداث ومنهــا  ــة في العدي ــاً، فقــد دعــت للتهدئ ــي داخلي المجتمــع العراق

.b تفجــير الإمامــن العســكرين
لقــد كانــت المرجعيــة الدينيــة واعيــة للمخططــات الامريكيــة التــي تحــاك ضــد 
العــراق ومحاولــة إثــارة الحــرب الطائفيــة فيــه، فــكان هــذا التأييــد الشــعبي الواســع 
لهــا بمثابــة دعــوة شــعبية لتدخــل المرجعيــة الدينيــة في الشــؤون العامــة للبــاد، 
فعُــدّت الملجــأ الأول والأخــير للعراقيــن للوقــوف بوجــه السياســة الإداريــة غــير 

ــراق.  ــة في الع الفعال
المرجعيــة الدينيــة لم تتحــرك لطائفــة معينــة فحســب بــل تحركــت مــن اجــل 
العــراق بــكل طوائفــه وقومياتــه، بــل كانــت ومــا زالــت اللســان الناطــق والمعــبر عــن 
جميــع اطيــاف الشــعب العراقــي، ولايجــادل أحــد في أن المرجعيــة الدينيــة لعبــت دوراً 
كبــيراً في إعــادة الحيــاة إلى الدولــة وبنــاء مؤسســاتها الدســتورية عــلى وفــق القانــون 
ــل دور المشــاركة الشــعبية في  ــن وتفعي ــترام الآخري ــاواة واح ــدل والمس ــادى الع ومب

صنــع القــرار الســياسي.
ــمٌّ في  ــم دورٌ مه ــون له ــب أن يك ــن يج ــلى أن العراقي ــدت ع ــة أك ــة الديني المرجعي
نــوع النظــام الــذي يريدونــه مــن دون التأثــير عــلى قراراتــه أو أختيــاره مــن القــوى 
الخارجيــة، كــما أنهــا أكــدت في الكثــير مــن البيانــات التــي صــدرت أو التــي ألقيــت 
ــوة،  ــيعة إخ ــنّة والش ــر أن السُ ــيني المطه ــن الحس ــة في الصح ــبر الجمع ــلى من ــن ع م
ــلى  ــير ع ــاول التأث ــي تح ــراب الت ــا الأغ ــفة أثاره ــداث مؤس ــن أح ــت م ــما حدث ومه
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النســيج الاجتماعــي للشــعب العراقــي، إلّا أن التعايــش الســلمي هــي القــدر الــذي 
ــه. عــلى شــعبنا أن يعيشــه بمختلــف انتمائ

المرجعيـة الدينيـة وعـلى امتـداد تاريخهـا الطويـل كان لهـا الأثـر في تحويـل مسـار 
العـراق عـبر الحقـب التي مـرت به، إذ كانـت وما زالت تمثـل مركز الثقـل والبوصلة 
الحقيقيـة التـي تسـير إلى الوجهـة الصحيحـة، وعندمـا نقـرأ التاريـخ جيـداً نجـد أن 

المرجعيـة الدينيـة ومنـذ مئـة عـام كان لهـا فتـوى بالجهـاد ضـد المحتـل الغاشـم.
لقــد استشــعر أصحــاب القــرار الوضــع الأمنــي الخطــير الــذي يمــر بــه العــراق 
مــن جــرّاء احتــال داعــش الإرهابيــة لمحافظتــي الموصــل وصــاح الديــن أو أجــزاء 
منهــما، هــذا العــدوان الــذي لــن تكتفــي بــه بــل إن هدفهــم الاســتراتيجي هــو 
ــاء المقدســة  ــة هــي بغــداد وكرب الســيطرة عــلى كل العــراق وباقــي أهدافهــم المقبل

والنجــف الأشَرف)38(. 
وهذه المدن تحظى بقدسية عظيمة لما تتضمنه من عتبات مقدسة. 

ويوضــح الســيد السيســتاني )دام ظلــه الشريــف( هــذا الأمــر كمقدمــة ليطلــب 
مــن العراقيــن)39(:

1- أن )مســؤولية التصــدي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤولية الجميــع، ولا يختــص 
بطائفــة دون أخــرى أو مكــون دون آخــر(. 

وهنــا يشــير إلى مســؤولية جميــع العراقيــن، شــيعة وســنة، مســلمن وغــير 
القوميــات.                                                 كل  ومــن  مســلمن، 

2- التأكيــد عــلى وحــدة العــراق وتحمــل المســؤولية الوطنيــة والشرعيــة في هــذه 
الظــروف الصعبــة.

وأن العراقيــن أكــبر مــن هــذه التحديــات والمخاطــر لمــا عــرف عنهــم مــن 
والإقــدام.  الشــجاعة 

ــراق  ــا الع ــظ بلدن ــي حف ــاضر وه ــت الح ــؤولية في الوق ــماحته )المس ــدد س ــم يح ث
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ومقدســاته مــن هــذه المخاطــر، وتوفــير المزيــد مــن العطــاء والتضحيــات في ســبيل 
ــة مقدســاته(.     ــه، وصيان ــا وكرامت الحفــاظ عــلى وحــدة بلدن

3- التأكيــد عــلى أهميــة التحــلي بالصــبر والشــجاعة والثبــات في مثــل هــذه 
الظــروف. ويحــذر ســماحته مــن أن يــدب اليــأس والإحبــاط في نفــس أي عراقــي، 
بــل لابــد أن يكــون مــا أكّــد عليــه حافــزاً لهــم للعطــاء في ســبيل حفــظ الديــن 

والمقدســات. 
وأورد ســماحته آيــات قرآنيــة متعــددة تؤكــد عــلى الصــبر والمرابطــة، وعــدم 

التنــازع، وتحمــل الصعــاب والبأســاء والــضراء. 
4- يخاطــب ســماحته القيــادات السياســية ويضعهــم أمــام مســؤولياتهم التاريخيــة 
العراقيــن أن يتركــوا  السياســين  الكبــيرة، ويطلــب مــن  والوطنيــة والشرعيــة 
الاختــاف والتناحــر في هــذه الفــترة العصيبــة، ويوحّــدوا مواقفهــم باتِّجــاه مواجهــة 
ــة )قــوة  العــدو المشــترك، وأن يدعمــوا القــوات المســلحة لأن اتّحادهــم اليــوم بمثاب

ــات(.                                                        ــاء الجيــش العراقــي في الصمــود والثب ــة لأبن إضافي
5- يخاطــب الســيد السيســتاني )دام ظلــه الشريــف( العســكرين العراقيــن 
ويضفــي عــلى عملهــم وأدائهــم وتنفيذهــم لواجباتهــم صفــة القدســية، وهــي أعــلى 
مرتبــة في العمــل الشرعــي بقولــه )إن دفــاع أبنائنــا في القــوات المســلحة والأجهــزة 

ــة هــو دفــاع مقــدس(. الأمني
ــؤولية  ــام مس ــم أم ــلحة: إنك ــوات المس ــا في الق ــا أبناءن ــه )ي ــم بقول ــم يخاطبه  ث
تاريخيــة ووطنيــة وشَرعيــة، اجعلــوا قصدكــم ودافعكــم هــو الدفــاع عــن حرمــات 
ــك،  ــن الهت ــات م ــة المقدس ــن، وصيان ــن للمواطن ــظ الأم ــه، وحف ــراق ووحدت الع

ــح(.  ــعبه الجري ــوم وش ــد المظل ــذا البل ــن ه ــشر ع ــع ال ودف
ــل في  ــن يقت ــة، وأن م ــوات الأمني ــاً للق ــاند كلي ــه المس ــماحته موقف ــد س ــم يؤك ث
ــإذن الله قــال: )وفي الوقــت الــذي تؤكــد  ســبيل الدفــاع عــن العــراق فهــو شــهيد ب
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المرجعيــة الدينيــة العليــا دعمهــا وإســنادها لكــم، تحثكــم عــلى التحــلي بالمــروءة 
ــاع عــن بلــده  ــات والصــبر، وأن مــن يضحــي منكــم في ســبيل الدف والبســالة والثب

ــإلى.                                ــاء الله تع ــهيداً إن ش ــون ش ــه يك ــم، فإن ــه وأعراضه وأهل
6- ولكيــا لا يصطبــغ المشــهد الســياسي والعســكري بحالــة الانهــزام والهــرب 
والخيانــة لــدى بعــض العســكرين، نــرى ســماحته يســلط الضــوء عــلى الجانــب 
المــشرق لــلأداء العســكري والأمنــي ويــزرع الأمــل والثقــة حــن يقــدم شــكره 
)للكثــير مــن الضبــاط والجنــود الذيــن أبلــوا بــاء حســنا في الدفــاع والصمــود 
وتقديــم التضحيــات، فالمطلــوب مــن الجهــات المعنيــة تكريــم هــؤلاء تكريــمًا 
خاصــاً، لينالــوا اســتحقاقهم والثنــاء والشــكر )مــن قياداتهــم( وليكــون حافــزاً لهــم 

ــم(.  ــلى عاتقه ــى ع ــي الملق ــب الوطن ــلى أداء الواج ع
7- كــما يصــف ســماحته توجهــات الإرهابيــن ومنهجهــم بقولــه: )هــو منهــج 
ــذ  ــام، ويتخ ــر بس ــع الآخ ــش م ــض التعاي ــام، يرف ــن روح الإس ــد ع ــي بعي ظام
ــوذه  ــط نف ــيلة لبس ــي وس ــتراب الطائف ــارة الاح ــاء، وإث ــفك الدم ــف وس ــن العن م

ــرى(.  ــدول الأخ ــراق وال ــق في الع ــف المناط ــلى مختل ــه ع وهيمنت
وبذلــك يكشــف الســيد السيســتاني )دام ظلــه الشريــف( عــن كل صــور الزيــف 

والخــداع التــي يمارســها بعــض السياســين.
8- وبعــد توضيــح هــذه الأمــور يعلــن الســيد السيســتاني )دام ظلــه الشريــف( 
فتــواه بالجهــاد الكفائــي بقولــه إن طبيعــة المخاطــر المحدقــة بالعــراق تقتــضي:                                                 

أ - الدفاع عن هذا الوطن وأهله ومقدساته ومواطنيه.          
ب -هــذا الدفــاع واجــب عــلى المواطنــن بالوجــوب الكفائــي )بمعنــى أن مــن 
يتصــدى لــه وكان فيــه الكفايــة بحيــث يتحقــق الغــرض وهــو حفــظ العــراق وشــعبه 
ومقدســاته يســقط عــن الباقــن(. وتوضيــح ذلــك بمثــال لــو تصــدى عــشرة آلاف 
وتحقــق الغــرض منهــم، ســقط عن الباقن، فإن لم يتحقق وجب عــلى البقية وهكذا   .
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ت - ومــن هنــا عــلى المواطنــن الذيــن يتمكنــون مــن حمــل الســاح ومقاتلــة 
الارهابيــن دفاعــاً عــن بلدهــم وشــعبهم ومقدســاتهم، عليهــم التطــوع لانخــراط 

في القــوات الأمنيــة. 
ــات  ــف( توضيح ــه الشري ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــن وكاء الس ــدرت م ــم ص ث
منهــا أن الجهــاد الكفائــي يشــمل العراقيــن داخــل العــراق فقــط ولا يشــمل المقيمن 
في الخــارج، وأن يكــون انخــراط المتطوعــن عــن طريــق القــوات الحكوميــة وليــس 
تنظيــمات مســتقلة عــن إشَراف الحكومــة، وبذلــك أحدثــت فتــوى المرجعيــة حماســة 
منقطعــة النظــير، فتدفــق مئــات الآلاف مــن المتطوعــن مــن الشــيعة والســنة نحــو 

المعســكرات الحكوميــة. 
كــما هــدأت التصريحــات السياســية الموجهــة ضــد هــذا الطــرف الســياسي وذاك، 
ــات  ــع مكون ــيد جمي ــق تحش ــن طري ــة ع ــة طائفي ــة فتن ــداً لأي ــوى ح ــت الفت إذ وضع

ــه السياســية تِّجــاه هــدف واحــد وعــدو واحــد.  الشــعب العراقــي وقيادات
كــما صــدرت فتــوى الشــيرازي بالجهــاد في منتصــف شــعبان لتكــون شَرارة ثــورة 

العشريــن عــام 1920.
كان ومــازال للمرجعيــة الدينيــة دورٌ مهــمٌ في مســتقبل العراق القديــم والحديث، 
ومواقــف تاريخيــة بطوليــة لمراجــع الشــيعة الكبــار بــدءً مــن الشــيخ الطــوسي وانتهــاءً 
بعلــماء عصرنــا مــن الســيد محســن الحكيــم إلى الســيد أبي القاســم الخوئــي )قــدس(، 

وحتــى يومنــا الحــاضر)40(.
المرجعيــة الدينيــة أدلــت بموقفهــا في الكثــير مــن الأزمــات التــي عصفــت بالبــاد 
بعــد احتــال العــراق عــام2003، وبيّنــت موقفهــا الواضــح مــن الاحتــال وحرمــة 
التعامــل مــع المحتــل، وكيــف ان رجــالات البيــت الأبيــض حاولــوا عــبر وســطاء 
مــن ســياسي العــراق اللقــاء بالمرجعيــة ولكــن جوبهــت جميــع المطالبــات بالرفــض، 
كــما أنهــا اســتطاعت مــن تغيــير المعادلــة السياســية التــي حيكــت خيوطهــا في الليــل 
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ــد  ــن يعتق ــاك م ــدن، فهن ــب في لن ــتور كُت ــرض دس ــات لغ ــد اتفاق ــبر عق ــس ع الدام
ــا  ــح الشــعب العراقــي أو أنهــا أدارت ظهرهــا لم ــم لمصال ــة لا تهت ــة الديني أن المرجعي
حصــل في الشــأن العراقــي الداخــلي، أو أنهــا تهتــم فقــط بالمســائل العباديــة مــن حال 
وحــرام وغــيره، ولكــن حكمــة المرجعيــة الدينيــة اســتطاعت أن تقلــب الطاولــة عــلى 
ــف  ــر إلى موق ــن دون النظ ــتوره م ــراق ودس ــتقبل الع ــموا مس ــن رس ــا الذي أصحابه

شــعبه وإرادتــه. 
المرجعيــة الدينيــة لم تتحــرك لطائفــة معينــة فحســب بــل تحركــت من أجــل العراق 
بــكل طوائفــه وقومياتــه، بــل كانــت ومــا زالــت اللســان الناطــق والمعــبر عــن جميــع 
ــت دوراً  ــة لعب ــة الديني ــد في أن المرجعي ــادل أح ــي، ولا يج ــعب العراق ــاف الش اطي
كبــيراً في إعــادة الحيــاة إلى الدولــة وبنــاء مؤسســاتها الدســتورية عــلى وفــق القانــون 
ــل دور المشــاركة الشــعبية في  ــن وتفعي ــترام الآخري ــاواة واح ــدل والمس ــادى الع ومب

صنــع القــرار الســياسي. 
مــا يمــر بــه بلدنــا اليــوم دليــل واضــح عــلى أهميــة دور المرجعيــة الدينيــة في 
الوقــوف بوجــه التحديــات التــي تريــد الــشر بالعــراق وشــعبه، والانــزلاق إلى حافــة 
الحــرب الأهليــة، فقــد كان موقفهــا الواضــح مــن فتــوى )الجهــاد الكفائــي( بعــد ان 
حــددت وشــخصت العــدو الحقيقــي عــلى الرغــم مــن وجــود الكثــير مــن الايــادي 

الخبيثــة التــي تحــاول التغطيــة عــلى العــدو الحقيقــي للعــراق وشــعبه. 
هــذه الفتــوى التــي أعــادت الحيــاة لشــعب عانــى الويــات والاضطهــاد والظلــم 
ــل  ــش( لتكم ــة )داع ــام الإرهابي ــوى الظ ــوم تعــود ق ــور، والي ــكام الج ــد ح ــلى ي ع
دورهــا في الظلــم عــبر عمليــات القتــل والذبــح والتهجــير والســبي، هــذه الفتــوى 
التــي غــيرت موازيــن القــوى، تمثلــت في رجــال الحشــد الشــعبي الذيــن هبــوا تلبيــة 
ــاع عــن عمــوم العــراق وشــعبه، والوقــوف بوجــه  ــة في الدف ــة الديني ــداء المرجعي لن

ــة مــن داعــش والتحالــف الارهــابي.  القــوى الظامي
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المرجعيــة الدينيــة اليــوم امتــداد طبيعــي لتاريــخ العــراق وهــي البوصلــة في بنــاء 
مســتقبله، لأنهــا مارســت الــدور الأســاسي في الوقــوف وتشــخيص الخلــل والدفــاع 
عــن حقــوق الشــعب العراقــي، إذ وقفــت موقفــاً كبــيراً  في معالجــة الأزمــات التــي 

عصفــت بالعــراق)41(.
ــة  ــات المرجعي ــترم رؤى وتوجيه ــوم تح ــية الي ــل السياس ــض الكت ــك أن بع لا ش
الدينيــة، لانهــا تمثــل صــوت جميــع العراقيــن بمختلــف طوائفهــم وقومياتهــم، لهــذا 
عــلى الجميــع أن يعــي أهميــة وجــود المرجعيــة الدينيــة، وضرورة الالتــزام بوصاياهــا 
ــب العــراق الوقــوع في  ــد الــذي جنّ لأنهــا تمثــل الســند الحقيقــي وهــي الحــل الوحي

منزلــق الحــرب الأهليــة )42(.
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الجهادِ  مرحلةِ  في  الوارفُ(  ظِلُّه  )دامَ  السيستانيّ  السيّدِ  وصايا 
الدفاعيِّ -دراسةٌ تحليليَّةٌ في المنهجِ الإسلاميِّ الحنيفِ-

الشيخ نبيل سرحان كاظم الحسناوي / العتبة العباسية المقدسة / قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية

ملخص البحث
ــاد  ــة بالجه ــاوى المتعلق ــات والفت ــة والبيان ــب الجمع ــن خط ــل مضام ــن نتأم ح
الدفاعــي الصــادرة مــن مكتــب المرجعيــة الدينيــة العليــا في النجــف الأشَرف المتمثلة 
بســماحة الســيد عــلي الحســيني السيســتاني )دام ظلــه( في الزمــن المظلــم الــذي رافــق 
الإرهــاب الداعــي ، فإننــا نلمــس جليــاً أنَّ لهــذه الوصايــا تأثــيرا بالغــا في القضــاء 
عــلى المخططــات الخبيثــة لتقســيم العــراق الحبيــب ، وإنهــاء أزمــة الخطــر الداعــي 
د الأرض والعــرض والمقدســات ، كــما أنهــا وحــدت الشــعب العراقــي  الــذي هــدَّ
بأطيافــه كافّــة ومذاهبــه وأديانــه المختلفــة ، وأســهمت في تحريــر الأراضي المغتصبــة 
منهــم ، ووجهــت القــوات الأمنيــة بمســك الأرض ، وزرعــت الشــجاعة والصــبر 

وحــب الوطــن في قلــوب المقاتلــن وجميــع المواطنــن .
ومــن هنــا تظهــر أهميــة بحثنــا هــذا الموســوم بـــ ) وصايــا الســيّدِ السيســتانّي )دامَ 
ــةٌ في المنهــجِ الإســاميِّ  ــه الــوارفُ( في مرحلــةِ الجهــادِ الدفاعــيِّ -دراســةٌ تحليليَّ ظِلُّ

الحنيــفِ- ( .
وكان الهــدف مــن كتابتــه إثبــات مطابقــة وصايــا الســيد السيســتاني )دامــت 

بركاتــه( للمنهــج الإســامي الحنيــف .
وقــد اســتعان الباحــث بالمنهــج التحليــلي لمضامن وصايا ســماحة آيــة الله العظمى 
الســيد السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( في زمــن الجهــاد الدفاعــي ،فتــم تِّجزئــة فقــرات 
ــف المذكــورة في  ــن الإســامي الحني ــم الدي ــات مطابقتهــا لتعالي ــا واثب هــذه الوصاي
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القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت )عليهــم الســام( وموافقتهــا أيضــاً للعقــل 
والعــرف العــام .

وأما النتائج التي أظهرها البحث فهي :
1 - إثبــات موافقــة وصايــا المرجعيــة الرشــيدة للمنهــج الإســامي الحنيــف 

ومطابقتهــا.
ــع  ــرت في المجتم ــة أثم ــا حكيم ــا وصاي ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي 2 - ان وصاي
والعبــث  الفــوضى  هــو  الوضــع  كان  بعدمــا  والاســتقرار  الهــدوء  العراقــي 

. والأمنــي  الســياسي  المســتوين  في  والاضطــراب 
3 - بعــد إثبــات موافقــة وصايــا المرجعيــة الرشــيدة للمنهــج الإســامي الحنيــف 
، يتبــن قطعــاً بــأن المنهــج المخالــف لــه هــو منهــج بعيــد عــن روح وتعاليــم الديــن 

الإســامي الحنيــف ، كالمنهــج الداعــي الزائــغ . 
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Abstract: 
When we reflect on the contents of Friday sermons, statements, 

and fatwas related to Recommenda�ons for jihad issued by the of-
fice of the Supreme Religious Authority in Najaf, represented by 
His Eminence Seid.Ali al-Husseini al-Sistani (May Allah prolong his 
life ) during the dark era of SISI  terrorism, we can perceive the pro-
found impact of these Recommenda�ons. These Recommenda�ons 
played a cri�cal role in abor�ng the malicious plans to divide the 
beloved Iraq and in ending the SISI threat that endangered the land, 
honor, and sacred sites. Furthermore, they united the Iraqi people 
across all their sects, denomina�ons, and religions, contributed to 
libera�ng the usurped territories, guided security forces in main-
taining control over the land, and ins�lled courage, pa�ence, and 
patrio�sm in the hearts of fighters and ci�zens alike. Hence, the 
significance of our research « Recommenda�ons of Seid. al-Sistani 
(May Allah prolong his life ) During the Era of Defensive Jihad and 
Their Alignment with the Noble Islamic Methodology – An Analy�-
cal Study» becomes evident.

The purpose of this study is to demonstrate the alignment of 
Seid. al-Sistani’s Recommenda�ons (may his blessings last) with the 
noble Islamic methodology. The researcher employed an analy�cal 
approach to examine the contents of these Recommenda�ons is-
sued during the era of defensive jihad. This involved deconstruc�ng 
the sec�ons of Seid. al-Sistani›s direc�ves and proving their consist-
ency with the teachings of Islam as found in the Holy Qur›an, the 
narra�ons of Ahl al-Bayt (peace be upon them), and their agree-
ment with reason and general societal norms.  

The findings of the study are as follows:  
1. The research established that the Recommenda�ons of the 

wise religious authority are fully aligned with and consistent with 
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the noble Islamic methodology.  
2. The Recommenda�ons of the supreme religious authority are 

prudent and contribute to bringing calm and stability to Iraqi socie-
ty, transforming a chao�c and turbulent situa�on—both poli�cally 
and in terms of security—into one of order and peace.  

3. By proving the conformity of the wise religious authority’s Rec-
ommenda�ons with the noble Islamic methodology, it becomes un-
equivocally clear that any opposing approach, such as the deviant 
SISI methodology, is far removed from the spirit and teachings of 
true Islam.  
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المقدمة :
بسـم الله الرحمـن الرحيـم . والحمـد لله رب العالمن وصلى الله عـلى المبعوث رحمة 
للخلـق أجمعـن الصـادق الأمـن محمـد وآلـه الطيبـن الطاهريـن )اللهـم صـل عـلى 
محمـد وآلِ محمـد( واللعنـة الدائمة الأبدية عـلى أعدائهم أجمعن إلى قيـام يوم الدين .

وبعــد : لقــد حــرض الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه الكريــم عــلى فريضــة الجهــاد، 
ــارَ وَالْمُنَافِقِــنَ وَاغْلُــظْ عَلَيْهِــمْ وَمَأْوَاهُــمْ  بِــيُّ جَاهِــدِ الْكُفَّ ــا النَّ َ فقــال تعــالى : {يَــا أَيهُّ

ــمُ وَبئِْــسَ الْمصَِــيُر }.)1( جَهَنَّ
s عــلى الجهــاد أيضــاً ، فــروي عــن رســول الله b وحــث أهــل البيــت المعصومــن
أنــه قــال : إن الله عــز وجــل يباهــي بالمتقلــد ســيفه في ســبيل الله مائكتــه ، وهــم يصلون 

عليــه مــا دام متقلــده .)2(
وروي عــن أبي عبــد الله الصــادق  أنــه قــال : قــال رســول الله s : ) للجنــة 
بــاب يقــال لــه : بــاب المجاهديــن ، يمضــون إليــه فــإذا هــو مفتــوح وهــم متقلــدون 

بســيوفهم والجمــع في الموقــف والمائكــة ترحــب بهــم ، ... ( . )3(
فالجهــاد هــو أهــم فــرع مــن فــروع الديــن ، فبــه يحفــظ الديــن الإســامي الحنيف، 
وتظهــر كرامــة الأمــة الإســامية وعزّهــا، وبــه تبقــى الحقــوق لأصحابها ، وبــه تصان 
المقدســات مــن الهتــك والاعتــداء ، وتحمــى الأعــراض مــن الإنتهــاك ، وبــه تســلم 

دمــاء الأبريــاء مــن الإراقــة ، وتحفــظ الهويــة الثقافيــة للأمــة الإســامية.
وممــا تقــدم يتبــن أهميــة بحثنــا هــذا الموســوم بـــ ) وصايــا الســيد السيســتاني )دام 
ظلــه الــوارف( في مرحلــة الجهــاد الدفاعــي ومطابقتهــا للمنهــج الإســامي الحنيــف 

- دراســة تحليليــة (.   
ولا أدعـي بأننـي أول مـن كتب في هذا الموضوع ، ولكنني أرى بأن لي الاسـلوب 

الخـاص في كتابتـه كما سـيتضح ذلك للقارئ الكريم في طيـات هذا البحث.
ــى  ــة الله العظم ــماحة آي ــة لس ــا المبارك ــلي للوصاي ــج التحلي ــتعنتُ بالمنه ــد اس وق
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الســيد عــلي الحســيني السيســتاني )دامــت بركاتــه( لإثبــات ارتباطهــا الوثيــق بالمنهــج 
الإســامي الحنيــف الــذي يحمــل في طياتــه القيــم الأخاقيــة والتربويــة للنــاس .

علمًا أن هيكلية البحث تتكون من مبحثن :
المبحــث الأول : الكلــمات الافتتاحيــة أو التعاريــف اللغويــة والإجرائيــة الــواردة 
في عنــوان البحــث. والمبحــث الثــاني: تحليــل مضامــن وصايا الســيد السيســتاني )دام 
ظلــه الــوارف( في مرحلــة الجهــاد الدفاعــي وإثبــات مطابقتهــا للمنهــج الإســامي 

الحنيــف الــذي يحمــل في طياتــه القيــم الأخاقيــة والتربويــة للنــاس .
أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن أوفــق في ورقــات هــذا البحــث لبيــان هــذا الأمــر ، 

ومــن الله العــون والتأييــد .
المبحث الأول :

عنــوان  في  الــواردة  والإجرائيــة  اللغويــة  التعاريــف  أو  الافتتاحيــة  الكلــمات 
البحــث.

أولاً - الوصايــا : الوصيــة لغــةً:  قــال ابــن فــارس: )وصى( الــواو والصــاد 
والحــرف المعتــل : أصــل يدل عــلى وصــل شيء بــيء، ووصيــت الــيء: وصلتــه، 
ــت  ــه، ووصي ــلأت من ــد امت ــل ق ــا متص ــة، أي: إن نبته ــا أرضا واصي ــال: وطئن ويق
الليلة باليــوم: وصلتهــا، وذلــك في عمــل تعملــه، والوصيــة مــن هــذا القيــاس، كأنــه 

ــه إيصــاء . )4( ــة، وأوصيت ــه توصي كام يــوصى أي: يوصــل، يقــال: وصيت
لها معنيان: والوصية إصطاحاً

الأول:  عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ، وقد يصحبه التبرع .
ــا  ــو م ــورات، وه ــلى المأم ــث ع ــات والح ــن المنهي ــه الزجر ع ــع ب ــا يق ــاني:  م والث

ــيره .  ــما يرجى تأث ــرك شَر ب ــير أو ت ــن خ ــه م ــان أن يعمل ــد إلى الإنس يعه
قال الراغب : الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنًا بوعظ)5( .)6(

ــي  ــي يعن ــث إن المعنى الاصطاح ــما، حي ــالًا بينه ــد اتص ــن يج ــر في المعني والمتدب
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ــة في  ــى الوصي ــط بمعن ــه مقترنًا بوعــظ ، وهــذا مرتب ــما يعمــل ب : التقــدم إلى الغــير ب
ــا بالآخــرة . ــاط والاتصــال لخــير الدني ــى قوة الارتب اللغــة ، فيعطــي معن

ثانيــاً - التعريــف بآيــة الله العظمــى المرجــع الدينــي الأعــلى ســماحة الســيد عــلي 
السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( : 

ولــد ســماحته في التاســع مــن شــهر ربيــع الأول عــام 1349 للهجــرة في المشــهد 
ــة معروفــة ، فوالــده هــو العــالم المقــدّس) الســيد  الرضــوي الشريــف في أسرة علمي
محمــد باقــر ( ووالدتــه هــي العلويــة الجليلــة كريمــة العامــة ) المرحــوم الســيد 
ــاني الــسرابي( وجــدّه الادنــى هــو العــالم الجليــل ) الســيد عــلي ( الــذي  رضــا المهرب
ترجــم لــه العامــة الشــيخ آغــا بــزرك في طبقــات أعــام الشــيعة قائــاً: ) انــه كان في 
النجــف الأشَرف مــن تامــذة الحجّــة المؤســس المــولى عــلي النهاونــدي وفي ســامراء 
مــن تامــذة المجــدد الشــيرازي، ثــم اختــص بالحجــة الســيد اســماعيل الصــدر، وفي 
حــدود ســنة 1318 هـــ، عــاد إلى مشــهد الرضــا  واســتقر فيــه وحــاز مكانة ســامية 
مــع مــا كان لــه مــن حــظ وافــر مــن العلــم مقرونــاً بالتقــى والصــاح ومــن تامذتــه 

المعروفــن الفقيــه الكبــير الشــيخ محمــد رضــا آل ياســن )قــدس سّره( . 
ــة الحســينية  ــي هــي مــن الاسر العلوي ــه ( ــــ الت وأسرة ســيدنا الأســتاذ ) دام ظلّ
ــــ كانــت تقطــن مدينــة )اصفهــان( في القــرن الحــادي عــشر الهجــري ، ومــن أبــرز 
أعامهــا يومــذاك الفيلســوف الشــهير ) محمــد باقــر الدامــاد( صاحــب كتــاب 
ــب  ــنّ في منص ــذي ع ــد( ال ــيد محم ــير )الس ــم الكب ــاده العل ــن أحف ــات ، وم القبس
)شــيخ الاســام( في بــاد )سيســتان( في زمــن الســلطان حســن الصفــوي فانتقــل 
ــه مــن بعــده، وأول مــن هاجــر منهــم إلى مشــهد الرضــا  اليهــا وســكنها هــو وذريت
 هــو المرحوم)الســيد عــلي ( المــار ذكــره ، حيــث اســتقرّ فيــه برهــة مــن الزمــن في 
مدرســة المرحــوم المــا محمــد باقــر الســبزواري ومــن ثــمّ هاجــر الى النجــف الأشَرف 

ــه ...( .)7( ــرض نفس ــة للغ ــامراء المقدس ــم الى س ــته ث ــمال دراس لإك
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ةُ  ثالثــاً - مرحلــة : لغــةً : مَراحِــل : اســم جمــع : مَرْحَلَــةٌ ، مَرَاحِــلُ العُمُــرِ : أَيْ مُــدَّ
ةٍ . )8( ةً بَعْــدَ فَــتْرَ حَيَــاةِ الِإنْسَــانِ ، أَنْجَــزَ عَمَلَــهُ عَــلَى مَرَاحِــلَ : أَيْ تَدْرِيِجيّــاً ، فَــتْرَ

رابعــاً - الجهــاد الدفاعــي : الجهــاد فعــال، وهــو في اللغــة: إمــا مــن الجهــد بالفتــح 
وهــو: التعــب والمشــقة، أو مــن الجهــد بالضــم وهــو: الطاقــة، وفي الــشرع كذلــك، 

لكــن في قتــال الكفــار ومــن جــرى مجراهــم لإعــاء كلمــة الإســام . )9(
وبــما أننــي تعرضــت لتعريــف الجهــاد الدفاعــي ، فــا بــأس أن أتكلم عن أســباب 
الجهــاد بصــورة عامــة ، ثــم أبــن أقســامه ، ثــم أتعــرض لتوضيــح الفــرق بــن الجهــاد 

الابتدائــي والدفاعــي ، وهــذه الأمــور كلهــا تدخــل في مباحــث التعريــف أيضــاً .
أولاً : أســباب الجهــاد الابتدائــي أو الدفاعــي : قــال بعــض الفقهــاء بــأن أســباب 

الجهــاد هــي : 
1 - الجهاد من هجوم الكفار على أراضي المسلمن لحفظ بيضة الإسام .

2 - الجهاد من هجوم الفساق على أراضي المسلمن .
3 - الجهــاد مــن هجــوم الكفــار عــلى إحــدى البلــدان الإســامية إذا خيــف 

ــا .  ــتياء عليه ــة والاس ــن الغلب ــم م ــا منه عليه
4 - الجهــاد مــن هجــوم الكفــار ولكــن بعــد ســيطرتهم عــلى البلــدان الإســامية 

، فيجــب جهادهــم لإخراجهــم منهــا  .
5 - الجهاد بالهجوم على باد الكفار لإجبارهم على الدخول في الإسام )10( . 

وقال البعض الآخر منهم بأن أسباب الجهاد بصورة عامة ثاث هي :
1 - الجهــاد عــلى الكفــار ممــن ليســوا مــن أهــل الكتــاب الذيــن يتآمــرون 

المســلمن. بــاد  عــلى  ويهجمــون 
ــود  ــي اليه ــاب أعن ــل الكت ــم أه ــة وه ــل الذم ــن أه ــار م ــلى الكف ــاد ع 2 - الجه

والنصــارى والمجــوس إذا أخلــوا بشرائــط الذمــة .
ــطن  ــن والقاس ــلمن ، كالناكث ــن المس ــام م ــلى الإم ــاة ع ــلى البغ ــاد ع 3 - الجه
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)11( .  ــلي ــام ع ــلى الإم ــوا ع ــن بغ ــن الذي والمارق
ــار  ــاد الكف ــواب جه ــه كث ــاة ثواب ــاد البغ ــر : )... وجه ــلي أصغ ــيخ ع ــال الش ق

كوجوبــه(.)12( ووجوبــه 
وقــام بعــض الفقهــاء بتقســيم الجهــاد الدفاعــي عــلى عــدة أقســام، ولعــل تقســيمة 

التــالي يســتند إلى أســباب الجهــاد التــي ذكرناهــا وهــذه التقســيمات هــي:  
فاعــي الوقائــي الــرادع عَــنْ عــدوان المعتــدي ، وهــو مضمــون  )) 1 - الجهــاد الدِّ

يْــلِ }.)13( ةٍ وَمِــنْ رِبــاطِ الْخَ ــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ وا لَهُ قولــه تعــالى : { وَأَعِــدُّ
فاعي العاجي بعد وقوع الاعتداء لرفع العدوان . 2 - الجهاد الدِّ

فاعي الاقتصاصي، وغايته الردع عن تكرر العدوان . 3 - الجهاد الدِّ
ــن  ــد تح ــدو ق ــأن الع ــم ب ــال العل ــص بح ــتباقي ، ويخت ــي الاس ــاد الدفاع 4 - الجه
الفرصــة لشــن عــدوان قريــب وقــد أخــذ اســتعداده لذلــك ، ويشــير إليــه قولــه تعــالى : 
َ لا يُحِــبُّ الْخائنِـِـنَ}.)14(  ــا تَِّخافَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيانَــةً فَانْبـِـذْ إلَِيْهِــمْ عَــلى  سَــواءٍ إنَِّ اللهَّ {وَإمَِّ

فاع عَنْ المقدسات . 5 - الجهاد الاقتصاصي في الدِّ
6 - الجهاد الدفاعي الاستباقي عَنْ المقدسات .

.  b 7 - الجهاد الاقتصاصي تعصباً لأهل البيت
8 - الجهاد المواساتي ((  .)15(

ثانيــاً : الفــرق بــن الجهــاد الدفاعــي والجهــاد الابتدائــي :لاشــك أن الجهــاد 
بــكا قســميه الدفاعــي والابتدائــي لــه أهميــة كــبرى بالنظــر إلى الإســام والمســلمن، 
ــي ،  ــاد الابتدائ ــي والجه ــاد الدفاع ــن شَروط الجه ــات ب ــدة فروق ــاك ع ــن هن ولك

ــة  : ــه ونوضحهــا إجمــالًا بالنقــاط التالي ــكل واحــد منهــما شَروطــه الخاصــة ب ول
الأخــير  أنّ  والدفاعــي  الابتدائــي  الجهــاد  أحــكام  مقارنــة  مــن  يظهــر   -  1
ــاد  ــن ، فالجه ــدّ مع ــح إلى ح ــك واض ــه ذل ــة ، ووج ــر أهّمي ــن الأوّل وأكث ــح م أرج
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الابتدائــي يهــدف لدعــوة الكفّــار إلى الإســام ونــشر الديــن ، أمّــا الدفاعــي فيهــدف 
ــتقال  ــة اس ــامي ، وحراس ــع الإس ــام وزوال المجتم ــو الإس ــة دون مح إلى الحيلول

المســلمن وأنفســهم وأموالهــم وأعراضهــم  .
ونســتعرض عــلى عجالــةٍ بعــض الأحــكام التــي تدلّــل عــلى أهميــة الجهــاد 

 : الدفاعــي 
ــلى  ــة ع ــاء الإمامي ــب فقه ــق؟  صرح أغل ــشروط أم مطل ــب م ــاد واج 2 - الجه
اشــتراط الجهــاد الابتدائــي بعــدة شَروط منهــا : حضــور الإمــام المعصــوم  وإذنــه 
، الرجولــة ، والبلــوغ ، والســامة البدنيــة ، والحرّيــة ، والتمتّــع بالإمكانــات الكافيــة 

لدخــول الحــرب ، فيكــون الجهــاد الابتدائــي واجــب مشروطــاً. 
ــشروط  ــن ال ــأيّ م ــشروط ب ــير م ــق غ ــب مطل ــو واج ــي فه ــاد الدفاع ــا الجه أمّ
المتقدمــة ، نعــم شَرط القــدرة عــلى الدفــاع ومقاومــة العــدو هــو الــشرط الوحيــد وفي 

هــذا النــوع مــن الجهــاد .
ــة إلى أخــذ  ــي بالإضاف ــه أم لا؟ يجــب في الجهــاد الابتدائ 3 - أ يشــترط الإذن في
إذن الإمــام المعصــوم  - أخــذ إذن الوالديــن، وإذن المــولى بالنســبة للعبــد ، وإذن 
الدائــن ممــن اســتدان منــه إذا حــلّ أجــل الديــن . أمّــا في الجهــاد الدفاعــي فــا تعتــبر 

هــذه الــشروط فيجــب الجهــاد 
عــلى الولــد مــن دون إذن الأبويــن ، وعــلى العبيــد والرقيــق مــن دون إذن 

أســيادهم ، وعــلى الدائــن مــن دون إذن المديــن  .
ــيعة  ــاء الش ــه فقه ــب إلي ــا ذه ــن إلى م ــن المخالف ــة م ــاء العام ــاء أبن ــب فقه وذه

ــن .  ــولى ، أو الدائ ــن ، أو الم ــن الأبوي ــتراط الإذن م ــدم اش ــن ع ــة م الإمامي
4 - جواز أو حرمة التعاون مع الجائر في الجهاد :

يحــرّم الفقهــاء مطلــق أشــكال التعــاون مــع الســلطان الجائــر في الجهــاد الابتدائي، 
إلّا أنّهــم يجيزونــه في خصــوص الجهــاد الدفاعــي ولكــن بــشرط الدفــاع عــن أســاس 
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الإســام والمجتمــع الإســامي وبــاد المســلمن وأموالهــم وأنفســهم لا بهــدف 
 الدفــاع عــن الســلطان ، وقــد اســتندوا في ذلــك إلى روايــة عــن الإمــام الكاظــم
ــه  ــون قتال ــل فيك ــلمن قات ــام والمس ــة الإس ــلى بيض ــاف ع ــإن خ ــا : ) ف ــول فيه يق

 . s ــد ــر محمّ ــام دروس ذك ــلطان ، لأنّ في دروس الإس ــه لا للس لنفس
5 - الجهــاد وظيفــة عامّــة عــلى جميــع المكلفــن أم عــلى بعضهــم؟ لا يختــص 
وجــوب الجهــاد الدفاعــي بمــن تعرضــوا للهجــوم والاعتــداء ، بــل يجــب عــلى جميــع 

ــداء عليهــم . المســلمن الدفــاع عنهــم عندمــا يحصــل اعت
ودليـل هـذا الحكـم هـو الاجمـاع عنـد الشـيعة والسـنّة ، لعمـوم الأدلـة التـي لا 
s تِّختـص بفئـة دون فئـة مـن المسـلمن ، وللأحاديـث النبويـة الشريفـة ومنهـا قوله
 : s مـن سـمع مسـلما ينـادي يـا للمسـلمن ولم يجبـه فليـس بمسـلم( . وقولـه( :
)مـن أصبـح لا يهتـمّ بأمور المسـلمن فليـس بمسـلم( ، وقولـه s : )المؤمنون إخوة 

تتكافـأ دماؤهـم وهـم يـد عـلى مـن سـواهم( .
6 - شَرط عدد الكفار في الجهادين الابتدائي والدفاعي : 

يشــترط في الجهــاد الابتدائــي أن لا يكــون عــدد الكفّــار أكثــر مــن ضعفــي عــدد 
المســلمن ، أمّــا في الجهــاد الدفاعــي فيجــب عــلى المســلمن الدفــاع مهــما بلــغ عــدد 

الكفــار ، والــشرط الوحيــد هــو وجــود المكنــة عــلى المقاومــة والصمــود .
7 - اشتراط أو عدم اشتراط الزمان والمكان في الجهادين الابتدائي والدفاعي :

يشــترط في الجهــاد الابتدائــي أن لا يقــع في الأشــهر الحــرم ، ولا في البلــد الحــرام، 
أمــا الجهــاد الدفاعــي فيصــح في أي زمــان وفي أي بــاد حتــى وان صــادف هجــوم 

العــدو في الأشــهر الحــرم أو في البلــد الحــرام )مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة(. 
8 - اشــتراط أو عــدم اشــتراط دعــوة الكفّــار للإســام في الجهاديــن الابتدائــي 

والدفاعــي : 
ــل  ــام قب ــن إلى الإس ــوة الكافري ــي دع ــاد الابتدائ ــلمن في الجه ــلى المس ــب ع يج
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الــشروع في مقاتلتهــم ، وإتمــام الحجّــة عليهــم بذلــك ، فــإن لم يقبلــوا دخل المســلمون 
القتــال معهــم ، أمّــا الجهــاد الدفاعــي فدعوتهــم إلى ذلــك ليســت شَرطــا فيــه أبــدا.

9 - الإجبار أو عدم الإجبار في الجهادين الابتدائي والدفاعي :
يجـب عـلى الحاكـم الشرعـي اسـتخدام نفـوذه لإجبـار المسـلمن على المشـاركة في 
الجهـاد الدفاعـي ومعاقبـة مـن تِّخلف عن المشـاركة فيه ، بخـاف الجهـاد الابتدائي .

10 - دعم الحرب بالأموال في الجهادين الابتدائي والدفاعي : 
ــلى  ــط ع ــع للشرائ ــه الجام ــل الفقي ــن قب ــاس م ــبر الن ــي لا يج ــاد الابتدائ في الجه
التــبرع وجمــع الأمــوال لدعــم الحــرب ، بــل ينحــصر صرف الأمــوال عــلى الحــرب 
ــه  ــي للفقي ــاد الدفاع ــا الجه ــة ، أمّ ــد الدول ــة عن ــة المودع ــوال العام ــق الأم ــن طري ع

ــامي . ــش الإس ــم الجي ــبرع لدع ــلى الت ــاس ع ــار الن ــط إجب ــع للشرائ الجام
11 - المرابطة في الجهادين الابتدائي والدفاعي :

ــام  ــن الإم ــذ الإذن م ــلمن أن يأخ ــور المس ــلى ثغ ــط ع ــدي المراب ــترط في الجن يش
ــه الخــاص حــصراً للهجــوم عــلى العــدو وهــو في داره هــذا في  المعصــوم أو مــن نائب
الجهــاد الابتدائــي ، أمــا في الجهــاد الدفاعــي فــا يشــترط ذلــك بــل يكفي أخــذ الإذن 
الرســمي مــن القائــد العســكري المبــاشَر وغــير المبــاشَر للســماح بالاشــتراك بالقتــال .

12 - نوع العدو في الجهادين الابتدائي والدفاعي : 
ــار ،  ــم الكف ــداء وه ــن الأع ــد م ــوع واح ــة ن ــي بمقاتل ــاد الابتدائ ــص الجه يخت
أمّــا الجهــاد الدفاعــي فهــو واجــب مــع أي عــدو يهــدد أمــن البــاد الإســامية 

واســتقرارها ســواء كان العــدو كافــراً أم مســلمًا .
ــي  ــن الابتدائ ــوازه في الجهادي ــدم ج ــد أو ع ــان والعه ــض الأم ــواز نق 13 - ج
والدفاعــي :في الجهــاد الابتدائــي لا يجــوز نقــض الأمــان والعهــد بــن المســلمن و 

بــن الكفــار مــن أهــل الذمــة ، أمــا في
الجهــاد الدفاعــي فيجــوز للمســلمن في بعــض الحــالات الثانويــة والطارئــة 
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نقــض الأمــان والعهــد.)16(
ــق الواضــح.  سادســاً - المنهــج الإســامي : المنهــج في اللغــة العربيــة : الطري
)الخطــة  هــو:  آخــر،  معنــى  الحديــث  العــربي  اللغــوي  المعجــم  إليــه  وأضــاف 

)17( المرســومة(. 
وأشــهر تعريــف للمنهــج هــو التعريــف القائــل : بأنــه ) الطريــق المــؤدي إلى 
الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة تهيمــن عــلى 

 )١٨) ــة(. ــة معلوم ــل إلى نتيج ــى يص ــه حت ــدد عمليات ــل وتح ــير العق س
– الحنيــف : اللغــة: الحنيــف: المائــل عــن الأديــان الباطلــة إلى الدين الحق.  ســابعاً
قــال ابــن دريــد: الحنيــف العــادل عــن ديــن إلى ديــن، وبــه ســميت الحنيفيــة، لأنهــا 
ــن المســتقيم.  ــل: الحنيــف الثابــت عــلى الدي ــة. وقي ــة والنصراني مالــت عــن اليهودي

والحنيفيــة: الاســتقامة عــلى ديــن إبراهيــم . )19(
ولا يختلــف المعنــى الاصطاحــي كثــيراً عــن المعنــى اللغــوي، بــل يعــدان كمعنى 

ــابه واحد . متش
ــه إلى مراقبــة أشــياء  ثامنــاً - الدراســة تحليليــة : الدراســة: هــي تركيــز ذِهْنــيّ موجَّ

أو وقائــع وإدْراكهــا.
أوهــي الجهــد الــذي يبذلــه النــاس لتطويــر المهــارات والقــدرات الفكريــة التــي 

)20( . تشــمل المعرفــة وتحليلهــا وتطويرهــا مــن خــال تقنيــات الدراســة المختلفــة
ة، وتعيــن  ــب منهــا مــادَّ والتحليــل: هــو فَحْــص غايتــه عَــزْل عنــاصِر تتركَّ
طبيعــة تلــك العنــاصر أو فصــل مختلــف أجزائهــا، ويطلــق عــلى الــدَرْس والبحــث 

 )21  (. والاسْــتقصاء
المبحث الثاني :

وصايــا الســيد السيســتاني (دام ظلــه الــوارف) دراســة تحليلية في المنهج الإســلامي 
. الحنيف 
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أســتعرض في هــذا المبحــث بعــض الوصايــا التــي نطقــت بهــا المرجعيــة الرشــيدة 
ــع  ــده م ــه ، وبع ــل ، وفي ــي بقلي ــاد الدفاع ــوى الجه ــان فت ــل زم ــذي قب ــان ال في الزم
تحليــل لمضامــن هــذه الوصايــا وإثبــات مطابقتهــا للمنهــج الإســامي الحنيــف 

ــاس . ــة للن ــة والتربوي ــم الأخاقي ــه القي ــل في طيات ــذي يحم ال
علــمًا أننــي اخــترت خمســاً مــن هــذه الوصايــا المباركــة ، ومــن الله التوفيــق 

. والســداد 
الوصيــة الأولى : نــص البيــان الصــادر مــن مكتــب المرجعيــة العليــا بتاريــخ اليــوم 

الثاثــاء 11 شــعبان المعظــم 1435هـــ الموافق 10 حزيــران 2014م : 
ــة  ــيرة في محافظ ــة الأخ ــورات الأمني ــغ التط ــق بال ــع بقل ــا تتاب ــة العلي إن المرجعي

ــا.  ــاورة له ــق المج ــوى والمناط نين
وأضــاف البيــان : إن المرجعيــة تشــدد عــلى الحكومــة العراقيــة وســائر القيــادات 
ــوف  ــبيل الوق ــا في س ــز جهوده ــا وتعزي ــد كلمته ــد ضرورة توحي ــية في البل السياس

بوجــه الإرهابيــن وتوفــير الأمــن للمواطنــن مــن شَرورهــم .
وتابــع البيــان : إن المرجعيــة تؤكــد عــلى دعمهــا وإســنادها لأبنائهــا في القــوات 
المســلحة وتحثهــم عــلى الصــبر والثبــات في مواجهــة المعتديــن ، رحــم الله شــهدائهم 

الأبــرار ومــن عــلى جرحاهــم بالشــفاء العاجــل انــه ســميع مجيــب .
له المتقدم نستنتج منه التحليل الآتِ :  َ ن بفقرات البيان وجمُ وبعد التمعُّ

1 - ان جميـع مـن هـو مهتـم بأخبـار المرجعيـة الدينيـة العليـا في النجـف الأشَرف 
عهـا واطاعهـا الدقيق عـلى مجريات الأمور في كل شـأن حسـاس  قـد عـرف عنهـا تتبُّ
مـن شـؤون الأمـة الإسـامية بصـورة عامـة والعراق الحبيـب على وجـه الخصوص، 
فنظـرة المرجعيـة الدينية نظرة ثاقبة شـاملة وافية تحسـب للأمور حسـاباً بعيـداً دقيقاً ، 
فـا تكـون نظرتهـا محـدودة ، لذلك نشـاهد بالوجـدان نظـرات المرجعية صائبـة دائمًا 

ولم نلمـس الخطـأ في خطواتهـا ولـو كان يسـيراً؛ وسـبب ذلك لأن 
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دراســتها للأحــداث نابعــة مــن الواقــع الخارجــي وليــس مــن الظــن والتخمــن ، 
وخــير دليــل عــلى ذلــك هــو تتبــع المرجعيــة للأحــداث الأمنيــة في العــراق .

2 - ذكــرت المرجعيــة الرشــيدة أن عــلى الحكومــة العراقيــة والقيــادات السياســية 
تــرك النــزاع عــلى المناصــب الرئاســية والوزاريــة ، وعليهــم توحيــد الصفــوف 
والجهــود والكلمــة ، وأشــارت المرجعيــة العليــا إلى القاعــدة العقليــة أو العرفيــة 
البديهيــة التــي تقــول : ) الوحــدة قــوة ، والتفــرق ضعــف ( ، وقــد دل النقــل عليهــا 
قُــوا } .)22(  أيضــاً كــما في قولــه تعــالى : { وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ الّلهِ جَمِيعــاً وَلَا تَفَرَّ
كــما شــددت المرجعيــة المباركــة عــلى توفــير الأمــن والأمــان للمواطنــن وهــي بذلــك 
ــة  ــلى الحكوم ــة ع ــماع والسياس ــي الاجت ــا علم ــة قرره ــة ومهم ــم وظيف ــير إلى أه تش
ــير  ــة بتوف ــل الدول ــي داخ ــلم الاجتماع ــير الس ــظ وتوف ــي حف ــا وه ــق مواطنيه بح
الأمــن والأمــان للمواطنــن كافــة والدفــاع عــن البــاد ضــد العــدوان الخارجــي ، 

ــت . ــة كان ــاسي مــن أركان أي دول ــن أس ــن رك ــمًا أن المواط عل
3 - توفــير الأمــن والأمــان وطــرد العــدو لا يتــم ولا يتحقــق في أي دولــة 
ــدوء  ــتقرار واله ــرض الاس ــك الأرض وتف ــي تمس ــة الت ــوات الأمني ــت إلا بالق كان
في البــاد ، ولذلــك نشــاهد أن المرجعيــة الرشــيدة تدعــم وتســاند أبناءهــا مــن 
القــوات المســلحة، فقــد أعطــت الجرعــة المعنويــة لهــم بحثهــم عــلى الصــبر والثبــات 
في مواجهــة العــدوان ، وأكملــت جرعتهــا المعنويــة ببيــان أن مــن يقتــل في مواجهــة 
هــذا العــدوان فهــو مــن الشــهداء الأبــرار ، كــما دعــت المرجعيــة بالشــفاء العاجــل 

ــم .  ــن منه ــى والمصاب للجرح
ــا في  ــة العلي ــة الديني ــل المرجعي ــة لممث ــة الجمع ــا ورد في خطب ــة : م ــة الثاني الوصي
ــيّ في )14/ شــعبان/ 1435هـــ (  ــد المهــديّ الكربائ ــاء المقدســة الشــيخ عب كرب

الموافــق ) 13/ 6/ 2014م (.
قــال الشــيخ الكربائــي في خطبــة صــاة الجمعــة الثانيــة مــن الصحــن الحســيني 
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الشريــف مــا يــأتي : 
إن العــراق وشــعبه يواجــه تحديــاً كبــيراً وخطــراً عظيــمًا وإن الإرهابيــن لا 
ــل  ــن فقــط ب ــوى وصــاح الدي ــون إلى الســيطرة عــلى بعــض المحافظــات كنين يهدف
ــة  ــاء المقدس ــداد وكرب ــيما بغ ــات ولا س ــع المحافظ ــتهدفون جمي ــم يس ــوا بأنه صرح
والنجــف الأشَرف ، فهــم يســتهدفون كل العراقيــن وفي جميــع مناطقهــم ، ومــن هنــا 
فــإن مســؤولية التصــدي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤولية الجميــع ولا تِّختــص بطائفــةٍ 

ــر. ــرفٍ دون آخ ــرى أو بط دون أخ
وأكــد الكربائــي : أن التحــدي وإن كان كبــيراً إلا أن الشــعب العراقــي الــذي 
عــرف عنــه الشــجاعة والإقــدام وتحمّــل المســؤولية الوطنيــة والشرعيــة في الظــروف 

الصعبــة أكــبر مــن هــذه التحديــات والمخاطــر .
وأضــاف الكربائــي : أنــه لا يجــوز للمواطنــن الذيــن عهدنــا منهــم الصــبر 
والشــجاعة والثبــات في مثــل هــذه الظــروف أن يــدبَ الخــوفُ والاحبــاطُ في نفــسِ 
ــاء في  ــن العط ــد م ــا للمزي ــزاً لن ــك حاف ــون ذل ــد أن يك ــل لا ب ــم ، ب ــدٍ منه أيِّ واح
ــرك  ــية الى ت ــادات السياس ــي القي ــا الكربائ ــاتنا. ودع ــا ومقدس ــظ بلدن ــبيل حف س
الاختــاف والتناحــر ولاســيما في هــذه الفــترة العصيبــة وحثّهــم عــلى توحيــد 
مواقفهــم، ودعمهــم واســنادهم للقــوات المســلحة ليكــون ذلــك قــوة إضافيــة لأبنــاء 
ــادات السياســية ـ  الجيــش العراقــي في الصمــود والثبــات ، موضحــا انهــم ـ أي القي

ــيرة.  ــة كب ــة وشَرعي ــة ووطني ــؤولية تاريخي ــام مس أم
ــزة  ــائر الأجه ــلحة وس ــوات المس ــا في الق ــاع أبنائن ــي : أن دف ــاف الكربائ وأض
الامنيــة هــو دفــاع مقــدس ، ويتأكــد ذلــك حينــما يتضــح أن منهــج هــؤلاء الإرهابين 
المعتديــن هــو منهــج ظامــي بعيــد عــن روح الاســام ، يرفــض التعايــش مــع الآخر 
بســام ويعتمــد العنــف وســفك الدمــاء وإثــارة الاحــتراب الطائفــي وســيلة لبســط 

نفــوذه وهيمنتــه عــلى مختلــف المناطــق في العــراق والــدول الأخــرى .
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وخاطــب الكربائــي أبنــاء القــوات المســلحة قائــاً : اجعلــوا قصدكــم ونيتكــم 
ودافعكــم هــو الدفــاع عــن حرمــات العــراق ووحدتــه وحفــظ الأمــن للمواطنــن 
وصيانــة المقدســات مــن الهتــك ودفــع الــشر عن هــذا البلــد المظلــوم وشــعبه الجريح.   
ــا  ــة العلي ــة الديني ــه المرجعي ــد في ــذي تؤك ــت ال ــي : وفي الوق ــال الكربائ ــم ق ث
ــات  ــالة والثب ــجاعة والبس ــلي بالش ــلى التح ــم ع ــا تحثك ــم فإنه ــنادها لك ــا واس دعمه

ــم  ــه منك ــي بنفس ــن يضح ــلى إن م ــد ع ــبر وتؤك والص
في ســبيل الدفــاع عــن بلــده وأهلــه وأعراضهــم فإنــه يكــون شــهيداً إن شــاء الله 
ــا  ــة زوجه ــا والزوج ــه والأمُّ ابنه ــث الأبُ ابن ــوب أن يح ــاف : المطل ــالى .  وأض تع
ــاً  ــع قائ ــه.  وتاب عــلى الصمــود والثبــات دفاعــاً عــن حرمــات هــذا البلــد ومواطني
: إن طبيعــة المخاطــر المحدقــة بالعــراق وشــعبه في الوقــت الحــاضر تقتــضي الدفــاع 
عــن هــذا الوطــن وأهلــه وأعــراض مواطنيــه وهــذا الدفــاع واجــب عــلى المواطنــن 
بالوجــوب الكفائــي ، بمعنــى أنــه إذا تصــدى لــه مــن بهــم الكفايــة بحيــث يتحقــق 

الغــرض وهــو حفــظ العــراق وشــعبه ومقدســاته يســقط عــن الباقــن .  
ثم قال : ومن هنا فان المواطنن الذين يتمكنون من حمل الساح ومقاتلة الارهابين 

دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع لانخراط في القوات الأمنية.
والجنود  الضباط  من  الكثير  إن   : بقوله  كامه  السيستاني  المرجع  ممثل  واختتم 
قد أبلوا باءً حسناً في الدفاع والصمود وتقديم التضحيات فالمطلوب من الجهات 
وليكون  والشكر  الثناء  من  استحقاقهم  لينالوا  خاصاً  تكريمًا  هؤلاء  تكريم  المعنية 

حافزاً لهم ولغيرهم على أداء الواجب الوطني الملقى على عاتقهم .
وبعد التمعن في فقرات البيان أعلاه نستنتج منه التحليل الآتي :

ــم  ــعبان المعظ ــاء 11 ش ــوم الثاث خ في ي ــؤرَّ ــان الأول الم ــد البي ــل بع 1- لم تفص
ــام . ــة أي ــاني إلا ثاث ــان الث ــذا البي ــران 2014م، وه ــق 10 حزي 1435هـــ المواف

2 - قالــت المرجعيــة : ان التصــدي لداعــش مســؤولية الجميــع ولا يختــص 
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بطائفــة دون أخــرى ، وهنــا بــدأت المرجعيــة الرشــيدة بتوجيــه النــاس مــن الناحيــة 
ــراق . ــن أرض الع ــاع ع ــة للدف الحركي

ــأن شــعب العــراق معــروف بشــجاعته وهــو يســتطيع  ــة : ب 3 - قالــت المرجعي
أن ينتــصر عــلى داعــش الإرهــابي ، وهنــا قامــت المرجعيــة الرشــيدة بتفعيــل الجانــب 
الحــماسي لــدى النــاس ، والشــجاعة هــي إحــدى القيــم الأخاقيــة للإســام يتحــلى 

بهــا الفــرد والمجتمــع المســلم.
4 - حثــت المرجعيــة عــلى الجانــب النفــي الإيجــابي في الجهــاد المتمثــل بالصــبر 
ــه في الجهــاد  ــه لأهميت ــة إلي ــات ، أمــا الصــبر فقــد أشــارت المرجعي والشــجاعة والثب

وتظهــر هــذه الأهميــة في قولــه تعــالى : 
ونَ صَابـِـرُونَ  نكُــمْ عِــشْرُ ضِ الْمُؤْمِنـِـنَ عَــلَى الْقِتَــالِ إنِ يَكُــن مِّ بـِـيُّ حَــرِّ ــا النَّ َ {يَــا أَيهُّ
ــوْمٌ لاَّ  ــمْ قَ ُ ذِيــنَ كَفَــرُوا بأَِنهَّ ــنَ الَّ ــوا أَلْفًــا مِّ ــةٌ يَغْلِبُ ائَ نكُــم مِّ ــنِْ وَإنِ يَكُــن مِّ ــوا مِائَتَ يَغْلِبُ

يَفْقَهُــونَ } .)23( فالصــبر مقدمــة أساســية ومهمــة مــن مقدمــات النــصر .
ــاني في مواجهــة الأعــداء وهــو الشــجاعة ،  ــة عــلى العامــل الث وركــزت المرجعي
روي عــن أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب  أنــه قــال : ) زكاة الشــجاعة الجهــاد 

في ســبيل الله (. )24(
5 - حرمــت المرجعيــة مــن الجانــب النفــي الســلبي الــذي يــضر بالجهــاد المتمثل 
ــة  ــات القرآني ــت الآي ــا نص ــذا م ــروف ، وه ــذه الظ ــل ه ــاط في مث ــوف والإحب بالخ
شَــوْهُ  ُ أَحَــقُّ أَن تَِّخْ مْ فَــاللهَّ شَــوْنَهُ الكريمــة عــلى تركــه ، كــما في قولــه تعــالى : { ... أَتَِّخْ

ــنَ } .)25( ؤْمِنِ ــم مُّ إنِ كُنتُ
والآيــة الســابقة تتكلــم عــن الخــوف أمــا هــذه الآيــات ففيهــا إشــارة إلى الإحبــاط 
ٔـْـذَنَكَ  ِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُــولهِِ ٱسْتَـ ، قــال تعــالى : { وَإذَِا أُنزِلَــتْ سُــورَةٌ أَنْ ءَامِنُــوا بـِـاللهَّ
ــعَ  ــوا مَ ــأَن يَكُونُ ــوا بِ ــنَ* رَضُ ــعَ القاعِدِي ــن مَّ ــا نَكُ ــوا ذَرْنَ ــمْ وَقَالُ ــوْلِ مِنْهُ ــوا الطَّ أُولُ

وَالـِـفِ وَطُبـِـعَ عَــلَى قُلُوبِهِــمْ فَهُــمْ لَا يَفْقَهُــونَ } .)26(   الْخَ
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ذِيــنَ ءَامَنُــوا مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ ٱنفِــرُوا فِي سَــبيِلِ  ــا الَّ َ وقولــه تعــالى : {يــا أَيهُّ
نْيَــا  ــاةِ الدُّ يَ ــا مِــنَ الْآخِــرَةِ فَــمَا مَتــاعُ الْحَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ رْضِ أَرَضِيتُــم باِلْحَ اقَلْتُــمْ إلَِى الْأَ ِ اثَّ اللهَّ

)27(.{ ــلٌ ةِ إلِاَّ قَلِي ــرَ فِي الآخِ
افُوهُــمْ وَخَافُــونِ  فُ أَوْليَِــاءَهُ فَــاَ تَِّخَ ــوِّ ــيْطَانُ يُخَ ــمَا ذالكُِــمُ الشَّ وقولــه تعــالى : { إنَِّ

ؤْمِنِــنَ } . )28( إنِ كُنتُــم مُّ
قــال الشــيخ نــاصر مكارم الشــيرازي في تفســير الأمثــل : )هــذه الآية تعقيب على 
ــي نزلــت حــول غــزوة » حمــراء الأســد »، ولفظــة » ذلكــم » إشــارة إلى  ــات الت الآي
الذيــن كانــوا يخوفــون المســلمن مــن قــوة قريــش، وبــأس جيشــهم لإضعــاف 
معنويــات المســلمن( . )29( فعــبرت الآيــة الكريمــة عــن كل مــن يخــوف المؤمــن مــن 

الجهــاد بالشــيطان لقبــح مــا يقــوم بــه مــن فعــل . 
وروي عــن رســول الله محمــد s أنــه قــال في ذم الخــوف وتــرك الجهــاد : ) مــن 
تــرك الجهاد ألبســه الله ذلاًّ في نفســه، وفقــرا في معيشــته، ومحقــا في دينــه، إن الله تبــارك 

ــي بســنابك خيلهــا ومراكــز رماحهــا ( . )30( وتعالى أعز أمت
ــما  ــد والتذكــير ب ــاني التأكي ــان الث ــة الرشــيدة كــررت في هــذا البي 6 - إن المرجعي
مــرَّ في البيــان الأول مــن أن عــلى الحكومــة العراقيــة والقيــادات السياســية تــرك 
النزاعــات والخافــات عــلى المناصــب الرئاســية والوزاريــة ، وعليهــم توحيــد 

الصفــوف والجهــود والكلمــة .
للحكومـة  ووصاياهـا  وتوجيهاتهـا  المرجعيـة  بيانـات  كلـمات  تحليـل  عِـبر   -  7
العراقيـة والقـوات الأمنيـة والمواطنـن يتبـن أن منهـج المرجعيـة الدينيـة في النجـف 
الأشَرف هـو منهـج محمـد وآل محمـد الطيبـن الطاهريـن )سـام الله عليهـم أجمعن( 
الـذي يسـتمد تعاليمـه مـن الديـن الإسـامي الحنيـف ، بينـما منهج داعش هـو القتل 
البعـد عـن روح الإسـام  بعيـد كل  النـاس والإفسـاد في الأرض وهـو  وإرهـاب 

وتعاليمـه السـمحاء ، والفـرق بـن المنهجـن واضـح وجـلي لـدى العـالم بـأسره ، 
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: إن الغــرب  ولأجــل ذلــك قــال رئيــس الــوزراء الايطــالي )ماتيــو رينتــزي(
ــع  ــاوى المرج ــال فت ــن خ ــام م ــة للإس ــورة الحقيق ــلى الص ــرف ع ــتطاع أن يتع اس

ــتاني( .)31( ــلي السيس ــيد ع ــلى الس ــي الاع الدين
ــاد  ــذا الجه ــا في ه ــة وخلوصه ــاء الني ــلى صف ــيدة ع ــة الرش ــدت المرجعي 8 - أك
ــن والأرض  ــن الدي ــاع ع ــي الدف ــه ه ــد ونيّت ــة كل مجاه ــون غاي ــأن تك ــي ، ب الدفاع

 .b ــت ــل البي ــات أه ــيرة في رواي ــة كب ــة أهمي ــات ، وللني ــرض والمقدس والع
ــة  ــه وني ــن عمل ــير م ــن خ ــة المؤم ــال : ) ني ــه ق ــول الله s أن ــن رس ــد روي ع فق

ــه ( .)32( ــن عمل ــر شَر م الكاف
وروي عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد الله  أنــه قــال : ) إن العبــد المؤمــن الفقــير 
ليقــول : يــا رب ارزقنــي حتــى أفعــل كــذا وكــذا مــن الــبر ووجــوه الخــير ، فــإذا علــم 
الله ذلــك منــه بصــدق نيــة كتــب الله لــه مــن الاجــر مثــل مــا يكتــب لــه لــو عملــه ، إن 

الله واســع كريــم ( .)33(
9 - حثــت المرجعيــة الدينيــة العليــا وللمــرة الثانيــة في هــذا البيــان عــلى التحــلي 
بالشــجاعة والبســالة والثبــات والصــبر ، وأفتــت بــأن مــن يقتــل وهــو يقاتــل العــدو 

فإنــه يكــون شــهيداً إن شــاء الله تعــالى .  
ــه والأمُّ ابنهــا  ــة مــن المجتمــع العراقــي أن يحــث الأبُ ابن 10 - طلبــت المرجعي
ــة  ــة المؤمن ــات ، وهــي بذلــك تشــجع العائل والزوجــة زوجهــا عــلى الصمــود والثب
عــلى التضحيــة بأغــلى مــا عندهــا وهــم الأولاد في ســبيل الانتصــار عــلى عــدو 
الإســام والإنســانية داعــش الإرهــابي ، فالدفــاع عــن الديــن والأرض والعــرض 
ــاج إلى بــذل الدمــاء ، ولقــد  والمقدســات والحفــاظ عليهــا مــن الهتــك والدنــس يحت
ضحــى المســلمون في صــدر الإســام بأرواحهــم وبفلــذات أكبادهــم في ســبيل الله 

تعــالى ومــن أجــل الحفــاظ 
ــم(  ــوان الله عليه ــاسر )رض ــن ي ــمار ب ــة ع ــة عائل ــم ، كتضحي ــم القوي ــلى دينه ع
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ــه همــام ومــن معــه  ــة حجــر بــن عــدي وابن بأنفســهم لأجــل هــذا الديــن ، وتضحي
)رضــوان الله عليهــم( 34 في ســبيل العقيــدة والديــن الحــق ، وتضحيــة ســيد الشــهداء 

الإمــام الحســن بنفســه وبــأولاده )عليــه الصــاة والســام أجمعــن(. 
ــا، بــل  ــا هجوميًّ 11 - وأوضحــت المرجعيــة أن قتــال العــدو ليــس جهــادًا ابتدائيًّ

هــو جهــاد دفاعــيٌّ كفائــيٌّ ناتــج عــن اعتــداء مســبق مــن العــدو نفســه . 
فــإذا قــام فيــه مــن بــه الكفايــة مــع تحقــق الغايــة ســقط عــن الباقــن ، وقــد بينــا 

ــي الهجومــي والجهــاد الدفاعــي . ــن الجهــاد الابتدائ ســابقا الفــرق ب
12-ثُــمَّ نصــت المرجعيــة عــلى أن حمــل الســاح والتطــوع في صفــوف القــوات 
الأمنيــة يتأكــد بالدرجــة الأولى عــلى القادريــن على حمل الســاح ومقاتلــة الإرهابين 

للغايــة المذكــورة .
ــل  ــو كان حم ــاد ) فل ــر بالجه ــن الأم ــة م ــق الغاي ــبٌ لتحقي ــاح واج ــل الس فحم
ــص  ــرضى بن ــن الم ــوع ع ــام موض ــو في الإس ــاء ، فه ــلى الأصح ــا ع ــاح واجب الس
القــرآن ، لكــن ليــس حرامًــا عليهــم ذلــك ، إذا وجــدوا همــة تمكنهــم مــن أداء دور 

ــه ( .)35( في
ــود  ــاط والجن ــم الضب ــة الرشــيدة ان عــلى الحكومــة تكري ــدت المرجعي 13- وأكَّ
مــن القــوات الأمنيــة الذيــن دافعــوا عــن تــراب هــذا الوطــن ومقدســاته وأعراضــه ، 
والتكريــم نــوع مــن الشــكر والثنــاء عليهــم ، ليكــون حافــزاً لهــم ولغيرهــم عــلى أداء 

الواجــب الوطنــي الملقــى عــلى عاتقهــم ، فكــما أن الغنيمــة في الحــرب 
في الشريعــة الإســامية هــي نــوع مــن التكريــم للمقاتــل ، فكذلــك عطــاء الدولــة 
ــال الشــيخ جعفــر الســبحاني :  ــم لهــم . ق ــوع مــن التكري للمقاتلــن الأبطــال هــو ن
) اتفــق فقهــاء الإســام عــلى أن غنائــم الحــرب تقســم بــن المجاهديــن ( .)36(
وأشــار الشــيخ الجواهــري إلى ذلــك بقولــه : ) ويكــره تأخــير قســمة الغنيمــة في 

دار الحــرب إلا لعــذر( .)37(
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ــة  ــراق في خطب ــة في الع ــاع الراهن ــأن الأوض ــا ورد بش ــصّ م ــة : ن ــة الثالث الوصي
ــة  ــة الديني ــل المرجعي الجمعــة التــي ألقاهــا فضيلــة العاّمــة الســيد أحمــد الصــافي ممثّ
ــران/ 2014 م( . ــق )20/ حزي ــعبان/ 1435هـــ ( المواف ــوم )21/ ش ــا في ي العلي

بسم الله الرحمن الرحيم .
ــراط في  ــوّع لانخ ــا إلى التط ــة العلي ــة الديني ــت المرجعي ــة دع ــة الماضي في الجمع
القــوات الأمنيــة للدفــاع عــن العــراق في ظــلّ أوضــاع صعبــة يمــرّ بهــا البلــد وهنــا 

عــدّة نقــاط ينبغــي بيانهــا :
ــير  ــن غ ــن م ــع المواطن ــة إلى جمي ــت موجه ــوة كان ــذه الدع ــة الأولى : إنّ ه النقط
اختصــاصٍ بطائفــةٍ دون أخــرى ، إذ كان الهــدف منهــا هــو الاســتعداد والتهيــؤ 
لمواجهــة الجماعــة التكفيريــة المســمّاة بداعــش التــي أصبــح لهــا اليــد العليــا والحضــور 
الأقــوى فيــما يجــري في عــدّة محافظــات ، وقــد أعلنــت بــكل صراحــة ووضــوح أنهــا 
تســتهدف بقيّــة المحافظــات العراقيــة حتّــى مثــل النجــف الأشَرف وكربــاء المقدســة 
ــد  ــن مراق ــا م ــه يده ــل إلي ــا تص ــتهدف كل م ــا تس ــة ٍ أنه ــكلّ صراح ــت ب ــما أعلن ك
ــن  ــلمن م ــير المس ــد غ ــن معاب ــاً ع ــن فض ــة والصالح ــة والصحاب ــاء والأئم الأنبي
ــاف  ــا اخت ــن ب ــع العراقي ــات جمي ــتهدف مقدّس ــي إذاً تس ــا ، فه ــس وغيره الكنائ
ــا في  ــن لا يوافقه ــل كل م ــل والتنكي ــتهدف بالقت ــما تس ــم ك ــم ومذاهبه ــن أديانه ب

ــن والمذهــب . ــى مــن يشــترك معهــا في الدي ــرأي ولا يخضــع لســلطتها حتّ ال
ــا والدعــوة إلى التطــوّع  ــه منطقتن ــمٌ ابتليــت ب ــة بــاءٌ عظي هــذه الجماعــة التكفيري
كانــت بهــدف حــثّ الشــعب العراقــي بجميــع مكوّناتــه وطوائفــه عــلى مقابلــة هــذه 
الجماعــة التــي ان لم تتــم اليــوم مواجهتهــا وطردهــا مــن العــراق فســيندم الجميــع عــلى 

تــرك ذلــك غــداً ولا ينفــع النــدم عندئــذٍ.
ولم يكــن للدعــوة إلى التطــوع أي منطلــق طائفــي ولا يُمكــن أن تكــون كذلــك، 
ــروف  ــد الظ ــة وفي أش ــنوات الماضي ــال الس ــت خ ــد برهن ــة ق ــة الديني ــإنّ المرجعي ف
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قســاوةً أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن أيّ ممارســةٍ 
ــا  ــوا اخوانن ــنّة ) لا تقول ــل الس ــن أه ــهيرة ع ــة الش ــة المقول ــي صاحب ــةٍ وه طائفي
ــم  ــن بيده ــين وم ــع السياس ــلى جمي ــراراً ع ــراراً وتك ــدةً م ــنا ( مؤك ــوا أنفس ــل قول ب
الأمــر ضرورة أن تُراعــى حقــوق كافّــة العراقيــن مــن جميــع الطوائــف والمكوّنــات 
ــة عــلى  عــلى قــدم المســاواة ، ولا يُمكــن في حــالٍ مــن الأحــوال أن تحــرّض المرجعي
ــدّ  ــل لش ــلى العم ــع ع ــثّ الجمي ــي تح ــل ه ــد ب ــعب الواح ــاء الش ــن أبن ــتراب ب الإح
ــاء . ــد كلمتهــم في مواجهــة التكفيريــن الغرب ــة بينهــم وتوحي أواصر الألفــة والمحبّ

ــما كانــت لانخــراط في القــوّات  ــة إنّ ــة الديني ــة : إنّ دعــوة المرجعي النقطــة الثاني
الأمنيــة الرســمية وليــس لتشــكيل مليشــيات مســلّحة خــارج إطــار القانــون ، فــإنّ 
موقفهــا المبدئــي مــن ضرورة حــصر الســاح بيــد الحكومــة واضــحٌ ومنــذ ســقوط 
ــه  ــم مســلّح غــير مرخّــص في ــد أي تنظي ــا تؤيّ النظــام الســابق فــا يتوّهــم أحــدٌ أنّه

ــون. بموجــب القان
وعــلى الجهــات ذات العاقــة أن تمنــع المظاهــر المســلّحة غــير القانونيــة وأن تُبــادر 
ــاج إليهــم القــوّات  ــة التطــوّع وتُعلــن عــن ضوابــط محــدّدة لمــن تحت إلى تنظيــم عمليّ
المســلّحة والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى حتّــى تتضــح الصــورة للمواطنــن الراغبــن 

في التطــوّع فــا يزدحــم عــلى مراكــز التطــوّع إلّا مــن تتوفّــر فيــه الــشروط.
والمرجعيــة الدينيــة إذ توجّــه بالــغ شــكرها وتقديرهــا لمــآت الآلاف مــن المواطنن 
ــاء  ــف أنح ــوّع في مختل ــز التط ــوا مراك ــتجابوا لدعوتهــا وراجع ــن اس ــزّاء الذي الأع
ــن  ــم م ــير منه ــل للكث ــما حص ــف ع ــا تأس ــصرم فإنه ــبوع المن ــال الإس ــراق خ الع
ــول تطوّعهــم وهــي تأمــل أن  ــة لقب ــر الاســتعدادات الكافي الأذى نتيجــة عــدم توف

ــب . ــتقبل القري ــور في المس ــن الأم تتحسّ
ــات  ــج الانتخاب ــلى نتائ ــت ع ــد صادق ــة ق ــة الاتحاديّ ــة : إنّ المحكم ــة الثالث النقط
النيابيــة وهنــاك توقيتــات دســتورية لانعقــاد مجلــس النــواب الجديــد واختيــار رئيســه 
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و رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء وتشــكيل الحكومــة الجديــدة ، ومــن 
المهــم جــدّاً الالتــزام بهــذه التوقيتــات وعــدم تِّجاوزهــا ، كــما أنّ مــن الــضروري أن 
تتحــاور الكتــل الفائــزة ليتمخّــض عــن ذلــك تشــكيل حكومــة فاعلــة تحظــى بقبــولٍ 
وطنــيٍ واســعٍ تتــدارك الأخطــاء الســابقة وتفتــح آفاقــاً جديــدةً أمــام جميــع العراقيــن 

لمســتقبلٍ أفضــل.
النقطــة الرابعــة : إنّ الأوضــاع الراهنــة تحتّــم عــلى العراقيــن مزيــداً مــن التكاتــف 
والتاحــم فيــما بينهــم ، ومــن هــذا المنطلــق يتعــنّ التعــاون في التخفيــف مــن معانــاة 
النازحــن والمهجّريــن وإيصــال المســاعدات الضروريــة إليهــم كــما يتعــنّ عــلى تِّّجــار 

المــواد الغذائيــة وغيرهــا مّمــا يحتــاج إليهــا عامّــة الشــعب أن 
يراعــوا الإنصــاف ولا يعمــدوا إلى رفــع الأســعار ولا يحتكــروا الأطعمــة التــي 
ــا لا  ــه غــير جائــز شَرعــاً مّم تشــكّل قــوت النــاس فــإنّ الاحتــكار بالإضافــة إلى كون

ينســجم مــع مــكارم أخــاق العراقيــن.
نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصاح إنّه أرحم الراحمن.

ن في فقرات البيان أعلاه نستنتج منه التحليل الآتي : وبعد التمعُّ
– بــدأت المرجعيــة الدينيــة بوصاياهــا في هــذا البيــان عــلى التأكيــد بــما ذكرتــه في  1
البيانــات الســابقة مــن أن دفــع خطــر داعــش الإرهــابي واجــب عــلى جميــع الطوائف، 
ــة  ــت المرجعي ــما أوضح ــة ، ك ــوة ومنع ــماع ق ــأنّ في الاجت ــاء ب ــد العق ــت عن ــد ثب وق
خطــر داعــش ، وخطرههــم – بحســب التحليــل - لكونهــم حاملــن -في فكرهــم 
ــم في  ــترك معه ــن يش ــى لم ــدي( حتّ ــت ض ــي فأن ــن مع ــعار : )إن لم تك ــال- ش الض
الديــن والمذهــب . قــال البعــض في نقــد هــذا الشــعار - وقــد أجــاد فيــما قــال - معــبراً 
عــن ذلــك بــما نصــه : ) .. إن لم تكــن معــي فأنــت ضــدي .. ، مبــدأ أحمــق يحمــل كل 
معــاني الــذات المنغلقــة والأنانيــة المفرطــة ، مثــل هــذا المبــدأ يصــدر ثقافــة الكراهيــة، 

ويعــزز لنظريــة المؤامــرة داخــل الشــعوب و المجتمعــات (.)38(
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ــذ التعصــب  ــان – وكعادتهــا - إلى نب ــة الرشــيدة في هــذا البي – دعــت المرجعي 2
الطائفــي والعرقــي وغيرهمــا ، وأكــدت عــلى لم شــمل العــراق بألوانــه وأطيافــه 
الدينيــة والمذهبيــة المختلفــة مــن شــيعة وســنة ومســيح وأكــراد وغيرهــم ، هــذه هــي 
روح الإســام الحقيقــي التــي دعــا إليهــا أهــل البيــت b ، فــروي عــن أمــير المؤمنــن 
ــة لهــم واللطــف بهــم .  ــة والمحب ــك الرحمــة للرعي ــال : ) وأشــعر قلب ــه ق عــلي  أن
ــك في  ــا أخ ل ــان إم ــم صنف ــم ، فإنه ــم أكله ــا تغتن ــبعا ضاري ــم س ــن عليه ولا تكون
الديــن وإمــا نظــير لــك في الخلــق ... ( . )39( مــن هــذا المعنــى نبعــت المقولــة الشــهيرة 
للمرجعيــة الرشــيدة في وصــف أهــل الســنّة بقولــه : ) لا تقولــوا إخواننــا بــل قولــوا 
أنفســنا ( ، وهــذا المنهــج بخــاف المنهــج الــذي جــاء بــه العــدو الإرهــابي الداعــي 

الــذي يدعــو إلى الفرقــة والتشــتت والقتــل .
– ان دعــوة المرجعيــة الدينيــة العليــا للتطــوع مــع القــوات الأمنيــة لقتــال العدو  3
لا تعنــي العشــوائية في حمــل الســاح في الشــوارع وعنــد كل أحــد ، بــل أكــدت 
ــة فقــط ،  ــد الدول ــة عــلى تقنــن هــذه المســألة وتأطيرهــا بحــصر الســاح بي المرجعي

ــح  للحفــاظ عــلى النفــس والأمــن الفــردي والمجتمعــي ، ولكــي لا تصب
المســألة عبثيــة وفرديــة وخارجــة عــن إطــار الدولــة؛ لأن هــذا الأمــر – لــو لم يقنن 

– مــن شــأنه أن يضعــف الدولــة ولــه مشــاكل كثــيرة عــلى مســتقبل البــاد .
ورفضــت المرجعيــة التشــكيات والميلشــيات المســلحة الخارجــة عــن رايــة 

الدولــة وقواتهــا الأمنيــة .
وشــكرت المرجعيــة أبناءهــا الذيــن تقدمــوا لتســجيل أســمائهم للتطــوع مــع 

القــوات الأمنيــة .
ــف  ــات بمختل ــإدارة الأزم ــا ب ــيدة حكمته ــة الرش ــن المرجعي ــرف ع ــد ع – ق 4
ــة  ــذت المرجعي ــاد ، فأخ ــية في الب ــة السياس ــات الأزم ــذه الأزم ــن ه ــا ، وم أنواعه
عــلى عاتقهــا توجيــه السياســين إلى احــترام القانــون والتوقيتــات الدســتورية ، كــما 
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دعتهــم إلى المحــاورة والنقــاش الجــدي لتشــكيل الحكومــة العراقيــة مــن الكتــل 
الفائــزة ، ووجهــت الحكومــة بتــدارك الأخطــاء الســابقة وفتــح آفــاق جديــدة 

ــم . ــي الكري ــعب العراق للش
ــف  ــيدة بالتكات ــة الرش ــة الديني ــا المرجعي ــت وصاي ــابقة كان ــرات الس – في الم 5
ــا الحكيمــة نفســها  ــة ، وهــذه الوصاي ــادة والقــوات الأمني والتاحــم للساســة والق
وجهتهــا إلى المواطنــن العراقيــن فدعتهــم أيضــا إلى التكاتــف والتاحــم والتراحــم 
فيــما بينهــم ومعاونــة أحدهــم الآخــر ، فالمرجعيــة المباركــة كــما دعــت أبنــاء العــراق 
ــما بينهــم ببــذل الطعــام  للتعايــش الســلمي ، دعتهــم أيضــاً للتكافــل الاجتماعــي في
وتقديمــه لــكل محتــاج ومتــضرر بســبب أزمــة داعــش الإرهــابي وخصوصــاً الدعــم 
ــت  ــما خاطب ــعبي ، ك ــد الش ــات الحش ــررة ولقطع ــق المح ــالي المناط ــتي لأه اللوجس
المرجعيــة تِّجــار المــواد الغذائيــة بعــدم إحتــكار الســلع الغذائيــة ورفــع أســعارها؛ لأن 
ــعب  ــاق الش ــرم وأخ ــن ك ــرف ع ــا ع ــي وم ــم الشرع ــع الحك ــب م ــك لا يتناس ذل

ــه. العراقــي وأخاق
ومــا أوصــت بــه المرجعيــة المباركــة نابــع مــن صلــب الشريعــة الإســامية 
ــد : )  ــيخ المفي ــال الش ــه ، فق ــام وإطعام ــذل الطع ــواب ب ــبة لث ــا بالنس ــمحاء ، أم الس
... وروي مــا مــن شيء يتقــرب بــه إلى الله عــز وجــل أحــب إليــه مــن إطعــام الطعــام 

ــى - ( .)40(  ــج بمن ــدي الح ــح ه ــاء – أي ذب ــة الدم وإراق
وقــال الســيد البروجــردي : ) فيســتفاد مــن هــذه – الآيــة - وأمثالهــا ممــا وردت 

في الكفــارات ان الإطعــام يعــدل الصــوم والعتــق ويمحــو الذنــب ( . )41( 
وبالنســبة للإحتــكار فقــد روي عــن رســول الله محمــد s أنــه قــال : ) المحتكــر 

في ســوقنا كالملحــد في كتــاب الله ( .)42(
ــة  ــراق في خطب ــن في الع ــع الراه ــأن الوض ــا ورد بش ــصّ م ــة : ن ــة الرابع الوصي
ــان  ــوم )5/رمض ــافي في ي ــد الص ــيد أحم ــة الس ــة العاّم ــا فضيل ــي ألقاه ــة الت الجمع
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الموافــق )4/تمــوز/2014م( /1435هـــ( 
بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يتعلّق بالوضع الراهن هناك عدّة نقاط  :
ــد  ــواب الجدي ــس الن ــات مجل ــاضي أولى جلس ــاء الم ــوم الثاث ــدت في ي 1 - انعق
وفقــاً لمــا نــصّ عليــه الدســتور ، وتفــاءل المواطنــون أن يكــون ذلــك بدايــة جيــدة لهــذا 
المجلــس في الالتــزام بالنصــوص الدســتورية والقانونيــة ، ولكــن مــا حصــل لاحقــاً 
مــن عــدم انتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه قبــل رفــع الجلســة كان إخفاقــاً يؤســف 
لــه . والمؤمّــل مــن الكتــل السياســية أن تكثّــف جهودهــا وحواراتهــا للخــروج مــن 

الأزمــة الراهنــة في أقــرب فرصــة ممكنــة .
إنّ عــلى الجميــع أن يكونــوا في مســتوى المســؤولية العظيمــة الملقــاة عــلى عواتقهــم 

في هــذه الظــروف الاســتثنائية .
إنّ الإسراع في تشــكيل الحكومــة الجديــدة وفقــاً للأطــر الدســتورية مــع رعايــة أن 
تحظــى بقبــولٍ وطنــي واســع في غايــة الأهميــة ، كــما أنّ مــن المهــم أن يكــون الرؤســاء 
الثاثــة منســجمن فيــما بينهــم في وضــع السياســات العامــة لإدارة البلــد ، وقادريــن 
عــلى العمــل ســويّة في حــلّ المشــاكل التــي تعصــف بــه وفي تــدارك الأخطــاء الماضيــة 

التــي أصبــح لهــا تداعيــات خطــيرة عــلى مســتقبل العراقيــن جميعــاً .
2 - إنّ عــشرات الآلاف مــن المواطنــن مــن التركــمان والشــبك والمســيحين 
والأقليّــات الأخــرى يعيشــون في هــذه الأيّــام ظروفــاً قاســية بســبب التهجــير 
والنــزوح عــن مناطــق ســكناهم بعــد ســيطرة الارهابيــن عــلى مدنهــم وقراهــم في 

ــا. ــوى وغيره ــة نين محافظ
المستوى  دون  تزال  لا  معاناتهم  من  والتخفيف  رعايتهم  في  المبذولة  الجهود  إنّ 
المطلوب. إنّ الحكومة الاتحاديّة تتحمّل مسؤولية كبيرة تِّجاه هؤلاء المهجّرين والنازحن، 
كما أنّ حكومة إقليم كردستان والمنظّمات الدولية مدعوّة إلى بذل المزيد من الاهتمام بهم .
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إنّ هــؤلاء المواطنــن يجــب أن تتوفّــر لهــم فرصــة العــود إلى مناطــق ســكناهم بعــد 
ــا  ــم عنه ــم ونزوحه ــون تهجيره ــوز أن يك ــا، ولا يج ــام فيه ــن والس ــتتباب الأم اس

مدخــاً لأيّ تغيــيرات ديموغرافيــة في تلــك المناطــق.
ــم عــلى جميــع الأطــراف،  3 - إنّ الظــروف الحسّاســة التــي يعيشــها العــراق تحتّ
ــد  ــؤدّي إلى مزي ــادات السياســية، الابتعــاد عــن أيّ خطــابٍ متشــدّدٍ ي ولاســيّما القي

مــن التــأزم والتشــنّج.
إنّ احترام الدستور والالتزام ببنوده من دون انتقائية يجب أن يكون هو الأساس 

الذي تبنى عليه جميع المواقف ولا يمكن القبول بأيّة خطوة خارج هذا الإطار.
ــة التطــوّع وإدراج المتطوّعــن  ــد مــرّةً أخــرى عــلى ضرورة تنظيــم عملي 4- نؤكّ
ضمــن تشــكيات الجيــش والقــوات الأمنيــة الرســمية وعــدم الســماح بحمــل 
الســاح بصــورة غــير قانونيــة ، وفي هــذه المناســبة نجــدّد الشــكر والتقديــر للقــوّات 
ــدّ  ــة ض ــارك ضاري ــن يخوضــون مع ــن الذي ــن المتطوّع ــم م ــق به ــن التح ــة وم الأمني
الإرهابيــن الغربــاء مــن أجــل الحفــاظ عــلى بلدنــا وشــعبنا بجميــع مكوّناتــه 
ــه ســميع مجيــب . ــر أن يحميهــم وينصرهــم إنّ وطوائفــه ســائلن المــولى العــلّي القدي

وبعد التأمل في فقرات البيان أعلاه نستنتج منه التحليل الآتي :
ــة الحكيمــة كــررت بعــض النقــاط المهمــة التــي أوصــت بهــا في  – إنَّ المرجعي 1
البيانــات الســابقة ، ولكــن لا نتعــرض لهــا لأننــا ذكرناهــا أنفًــا، ولنركــز عــلى الوصايا 

الجديــدة في هــذا البيــان .
– إنّ مــن أهــم الأمــور التــي ركــزت عليهــا المرجعيــة هــي قضيــة تــرك النــاس  2
لأرضهــم والهجــرة والانتقــال بســبب الوضــع الأمنــي إلى أراضي أخــرى لا يعنــي 
ــرد  ــا وط ــد تحريره ــا بع ــاع الأرض لأصحابه ــب إرج ــل يج ــم ، ب ــذ الأرض منه أخ
ــذ الأرض  ــم لأخ ــن أراضيه ــم م ــتغل هجرته ــا ، وان لا تس ــابي منه ــش الإره داع

ــة أو غيرهــا . ــة أو حزبي ــة أو عرقي ــات طائفي منهــم لأســباب وغاي
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– إنّ المرجعيــة الرشــيدة دعــت القــادة السياســين إلى تــرك الخطابات المتشــددة  3
التــي تزيــد الوضــع ســوءاً واضطرابــاً ، فالعقــل يحكــم بــترك الخــاف الداخــلي فيــما 

لــو تعــرض البلــد إلى نــزاع وخــاف مــع عــدو أجنبــي .
– شــددت المرجعيــة عــلى جعــل القانــون والدســتور هــو الأســاس الــذي تبنــى  4
عليــه جميــع المواقــف ، وأوجبــت عــدم تِّجــاوز أي شيء منــه. قــال آيــة الله العظمــى 
الشــيخ محمــد إســحاق الفيــاض : )  كــما أن مــن وظيفــة الرعايــا الالتــزام بالقوانــن 
المجعولــة في الحكومــات ، فلــو أن أحــدا خالــف قانونــاً مــن تلــك القوانــن اعتــذاراً 
بأنــه لا مصلحــة في جعلــه أو أن فيــه مفســدة فــا يســمع هــذا الاعتــذار منــه ويعاقــب 

عــلى مخالفــة ذلــك ( .)43(
الوصيــة الخامســة : نــص مــا ورد بشــأن الأوضــاع الراهنــة في العــراق في خطبــة 
ــدي  ــد المه ــيخ عب ــة الش ــاء المقدس ــا في كرب ــة العلي ــة الديني ــل المرجعي ــة لممث الجمع

ــوز/2014م ( ــق) 11/ تم ــان /1435هـــ( المواف ــي في )12/ رمض الكربائ
بسم االله الرحمن الرحيم

 فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة هناك عدة امور نتعرض لها :
الامــر الاول : في الظــروف الصعبــة والحساســة التــي يعيشــها العراقيــون جميعــاً 
ــدة  ــه هــو وح ــس الحاجــة الي ــا تم ــإن أهــم م ــاء ف ــن الغرب وهــم يواجهــون الارهابي
الصــف ونبــذ الفرقــة والاختــاف، ومــن هنــا طالمــا طلبنــا مــن السياســين والذيــن 
يظهــرون في وســائل الاعــام أن يكفــوا عــن المواقــف الخطابيــة المتشــددة والمهاترات 
الاعاميــة التــي لا تزيــد الوضــع إلا تعقيــداً وإربــاكاً ، ولكــن مــع الأســف الشــديد 
نجــد أن البعــض لا يــزال يــمارس ذلــك ، وحتــى وصــل الأمــر الى بعــض المواطنــن 
فنســمع منهــم أحيانــاً نــماذج مؤســفة مــن الــكام الطائفــي أو العنــصري، أو نجــد 
ذلــك في مواقــع التواصــل الاجتماعــي وهــذا لا يليــق بالعراقيــن بــكل تأكيــد . إننــا 
جميعــاً أبنــاء شــعب واحــد وقدرنــا ان يعيــش بعضنــا مــع بعــض فــا بــد مــن العمــل 
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ــا وتــرك كل مــا يــؤدي إلى مزيــد مــن التشــنج  عــلى شــد أواصر المحبــة والألفــة بينن
والاختــاف بــن مكونــات هــذا الشــعب العريــق .

الأمــر الثــاني :  إنّ التحديــات والمخاطــر الكبــيرة الحاليــة والمســتقبلية التــي تحــدق 
بالعــراق والتــي تهــدد الســلم الأهــلي ووحــدة النســيج الاجتماعــي للشــعب العراقــي 
ــة  ــجاعة وجريئ ــة ش ــب وقف ــتقبل تتطل ــراق المس ــر لع ــم ومتناح ــع مقس ــذر بواق وتن
ووطنيــة صادقــة مــن الكتــل السياســية والقــادة السياســين  تتجــاوز فيهــا البحــث 
ــة واســتغال هــذه  ــة والقومي ــة والطائفي ــة الشــخصية والفئوي ــح الضيق عــن المصال
الظــروف لتحقيــق مكاســب سياســية او مناطقيــة او الاصرار عــلى بعــض المطالــب 
التــي تعقــد الوضــع الســياسي وتمنــع مــن حــل الأزمــة الراهنــة لترتقــي هــذه الكتــل 
والقــادة الى مواقــف تتجــاوز ) الأنــا ( بــأي عنــوان كان لتعــبر عــن التضحيــة والايثار 
والغــيرة عــلى مصالــح هــذا البلــد وشــعبه المهــدد بالتمــزق والتناحــر، وذلــك يقتــضي 
مــن مجلــس النــواب المحــترم عــدم تِّجــاوز التوقيتــات الدســتورية بأزيــد ممــا حصــل 
والاسراع في انتخــاب الرئاســات الثــاث وتشــكيل حكومــة جديــدة تحظــى بقبــول 

وطنــي واســع لتضــع الحلــول الجذريــة لمشــاكل البلــد وأزماتــه المتراكمــة .
ــر مــن مــرة أن الدعــوة للتطــوع في صفــوف  ــا أكث الأمــر الثالــث : لقــد أوضحن
ــن  ــن م ــة العراقي ــرض حماي ــت لغ ــما كان ــة إن ــة العراقي ــكرية والأمني ــوات العس الق
مختلــف الطوائــف والأعــراق وحمايــة أعراضهــم ومقدســاتهم مــن الارهابيــن 
ــق  ــن التح ــلحة وم ــوات المس ــن في الق ــع المقاتل ــلى جمي ــد ع ــا نؤك ــن هن ــاء، وم الغرب
ــم  ــن بلده ــاع ع ــالتهم في الدف ــجاعتهم وبس ــيد بش ــن نش ــن الذي ــن المتطوع ــم م به
ــارم  ــام والص ــزام الت ــاً ضرورة الالت ــم جميع ــاتهم... نؤكــد عليه ــعبهم ومقدس وش
برعايــة حقــوق المواطنــن جميعــاً وعــدم التجــاوز عــلى أيّ مواطــنٍ بــريءٍ مهــما كان 
ــه  ــما قال ــع ب ــر الجمي ــياسي ، ونذكّ ــه الس ــاً كان موقف ــي وأي ــي أو العرق ــماؤه المذهب انت
ــه : )) ألا وان  ــاس  بقول ــا خاطــب الن ــوداع عندم ــي المصطفــى s في حجــة ال النب
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ــة يومكــم هــذا في شــهركم  دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرم
هــذا في بلدكــم هــذا ، ألا ليبلــغ الشــاهد الغائــب(( وبقولــه s : )) مــن أعــان عــلى 
ــه :  ــن عيني ــوب ب ــة مكت ــوم القيام ــل ي ــز وج ــى الله ع ــة لق ــطر كلم ــلم بش ــل مس قت
آيــس مــن رحمــة الله(( فالحــذر الحــذر مــن التســبب في إراقــة قطــرة دم إنســان بــريء 

ــه. ــه وممتلكات ــن أموال ــلى شيء م ــدي ع أو التع
ونؤكــد أيضــاً مــرة أخــرى عــلى ضرورة تنظيــم عمليــة التطــوع وإدراج المتطوعن 
ــة الرســمية وعــدم الســماح بوجــود  ــة العراقي في ضمــن القــوات العســكرية والأمني
مجموعــات مســلحة خــارج الأطــر القانونيــة تحــت أي صفــة وعنــوان ، إنّ هــذا 

مســؤولية الحكومــة وليــس لهــا ان تتســامح في القيــام بهــا.
الامــر الرابــع :  يفــترض بالمســؤولن من مختلــف الدرجات والأصنــاف الحضور 
ــاع  ــع والاط ــة الواق ــن لمعايش ــكرات المقاتل ــن ومعس ــات النازح ــداني في تِّجمع المي
المبــاشَر عــلى احتياجاتهــم والســعي لتلبيتهــا والاسراع في صرف التخصيصــات 
ــوات  ــم الق ــة للنازحن ودع ــوادر الطبي ــة والك ــير الأدوي ــيما توف ــم ولاس ــة له المالي
المســلحة بالمــؤن الغذائيــة والمســتلزمات العســكرية الضروريــة وشــحذ الهمــم ورفــع 

المعنويــات لمزيــد مــن الصــبر والثبــات في مكافحــة الارهابيــن الغربــاء.
ــا متواصاً  الأمــر الخامــس: يواجــه الشــعب الفلســطيني في غــزة عدوانــاً إسرائيليًّ
ــع  ــا م ــدوان وتضامنن ــا للع ــه إدانتن ــد في ــذي نؤك ــت ال ــا في الوق ــام، إنن ــدة أي ــذ ع من
أخوتنــا وأخواتنــا في فلســطن المحتلــة ندعــو بدورنــا المجتمــع الــدولي الى وضــع حــد 

لاعتــداءات الاسرائيليــة والوقــوف الى جانــب الفلســطينين في محنتهــم.
وبعد التمعن في فقرات البيان المتقدم نستنتج منه التحليل الآتي :

1 - كــررت المرجعيــة الرشــيدة الكثــير مــن الأمــور المهمــة التــي ذكرتهــا في 
ــم  ــي لم نتكل ــدة الت ــور الجدي ــر الأم ــا ولنذك ــي لذكره ــا داع ــابقة ، ف ــا الس الوصاي

ــابقاً . ــا س عنه
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– دعــت المرجعيــة الحصيفــة إلى التعايــش الســلمي بــن أبنــاء الشــعب العراقــي  2
، ونبــذ كل مــا يعكــر صفــو هــذا التعايــش مــن قــول أو فعــل مــع التأكيــد عــلى شــد 

أواصر المحبــة والألفــة بــن أبنــاء العــراق الحبيــب . 
ــن  ــررة مـ ــم في الأراضي المحـ ــن وهـ ــذرت المقاتلـ ــة حـ ــة المباركـ – إن المرجعيـ 3
ـــد الله ـــن أبي عب ـــروي ع ـــخصي ، ف ـــك ش ـــال أو مل ـــن أو م ـــلى أي مواط ـــداء ع الاعت

أنـــه قـــال : كان رســـول الله s إذا أراد أن يبعـــث سريـــة دعاهـــم فأجلســـهم بـــن يديـــه، 
ثـــم يقـــول : ســـيروا بســـم الله وبـــالله ، وفي ســـبيل الله ، وعـــلى ملـــة رســـول الله s ، ولا 
تغلـــوا ، ولا تمثلـــوا ، ولا تغـــدروا ، ولا تقتلـــوا شـــيخا فانيـــا ولا صبيـــا ولا امـــرأة ، ولا 
ـــة  ـــات النبوي ـــة والرواي ـــذه الرواي ـــا...( .)44( وه ـــروا إليه ـــجرا إلا أن تضط ـــوا ش تقطع
التـــي ذكرتهـــا المرجعيـــة تـــدل عـــلى أن هـــذه الوصايـــا نابعـــة مـــن الفكـــر الإســـامي 

ـــامي . ـــه الس وخلق
– أدانــت المرجعيــة اللبيبــة العــدوان الإسرائيــلي عــلى فلســطن المحتلــة ،  4

ودعــت المجتمــع الــدولي إلى وضــع حــد لاعتــداءات الإسرائيليــة . 
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الخاتمة
وأما النتائج التي ظهرت عن طريق البحث فهي:

ــامي  ــج الإس ــيدة للمنه ــة الرش ــا المرجعي ــة وصاي ــة ومطابق ــات موافق 1 - إثب
ــاس . ــة للن ــة والتربوي ــم الأخاقي ــه القي ــل في طيات ــذي يحم ــف ال الحني

ــع  ــرت في المجتم ــة أثم ــا حكيم ــا وصاي ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي – إنّ وصاي 2
والعبــث  الفــوضى  هــو  الوضــع  كان  بعدمــا  والاســتقرار  الهــدوء  العراقــي 

. والأمنــي  الســياسي  المســتوين  في  والاضطــراب 
3 - بعــد إثبــات موافقــة ومطابقــة وصايــا المرجعيــة الرشــيدة للمنهج الإســامي 
ــاس ، يتبــن قطعــاً  ــة للن ــة والتربوي ــم الأخاقي ــه القي الحنيــف الــذي يحمــل في طيات
ــامي  ــن الإس ــم الدي ــن روح وتعالي ــد ع ــج بعي ــو منه ــه ه ــف ل ــج المخال ــأن المنه ب

الحنيــف ، كالمنهــج الداعــي الزائــغ .
التوصيات والمقترحات:

1- تعديــل النقــص وتصحيــح الخطــأ إن وجــد في بحثــي هــذا ، لأننــي معــرض 
للســهو والنســيان والخطــأ وأحدنــا يكمــل الآخــر ، فـــ )المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان ، 

يشــد بعضــه بعضــا( .)45(
ــة  ــلى آي ــي الأع ــع الدين ــن المرج ــدر ع ــا ص ــع كل م ــلى جم ــوء ع ــليط الض 2- تس
الله العظمــى ســماحة الســيد عــلي الحســيني السيســتاني )دامــت ظلــه الــوارف( مــن 
وصايــا وخطــب وبيانــات وتوجيهــات وتحليلهــا فــإن فيهــا ســعادة الفــرد والمجتمــع 

بــأسره لــو التــزم وأخــذ بهــا .  
3- جمــع مــا ســلط عليــه الضــوء في النقطــة الثانيــة وجعلــه كموســوعة تأريخيــة 
ــوا أوقاتهــم في خدمــة  ــن بذل ــة وأفذاذهــا الذي ــماء الحــوزة العلمي تضــاف لســيرة عل

النــاس . 
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الهوامش
1-سورة التحريم ، الآية 9 .   

2-ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، ج 1 ، ص 448 .    
3-الكافي ، الشيخ الكليني ، ج 5 ، ص 2.   
4-ينظر: مقاييس اللغة ، ج 6 ، ص 116.   

5- انظر : تفسير الراغب الأصفهاني ، ج 1 ، ص 319 ... المفردات ، الراغب الأصفهاني ، ص 
 . 873

https:// ، 6-3 - من الانترنيت ، موقع موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
485/modoee.com/show-book-scroll

7- موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 
    - /1/https://www.sistani.org/arabic/data ، السيرة الذاتية ،

8%https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9 ، 8-موقع معجم المعاني الجامع
     /84%AD%D9%D8%A7%D8%B1%D8%5

9-جامع المقاصد ، المحقق الكركي ، ج 3 ، ص 365 .    
10-انظر : فقه اهل البيت b ، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسامي ، ج 32 ، ص 91-93 نقاً 

عن قول الشيخ كاشف الغطاء   . 
11-انظر : رسائل ومقالات ، السبحاني الشيخ جعفر ، ج 2 ، ص 134 . 

12-الينابيع الفقهية ، علي أصغر مرواريد ، ج 31 ، ص 215 .-   
13-سورة الأنفال ، الآية 60 .    

14-م.ن. الآية 58 .     
15- انظر : كتاب التوحيد في المشهد الحسيني وانعكاسه على خارطة مسؤوليات العصر 

  .352 – الراهن، السند الشيخ محمد ، ج 1 ، ص 348
16-انظر : فقه أهل بيت b ، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسامي ، ج 32 ، ص 139 - 149 . -   

17-أصول البحث ، الدكتور عبد الهادي الفضلي ، ص 49 .    
18- أصول البحث ، الدكتور عبد الهادي الفضلي ، الصفحة 50 . 

19- تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - ج 1 - الصفحة 402 . 
20- Oxford(: موقع Languages https://languages.oup.com/google-dictionary-ar(  
Oxford( : موقع-21 Languages( . https://languages.oup.com/google-dictionary-ar(

22-سورة آل عمران ، الآية 103 .  -   
23- سورة الأنفال ، الآية 65 .  -   
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24-ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، ج 1 ، ص 445.  -   
25-سورة التوبة ، الآية 13.  -   

26-م.ن.الايتان : )86 و87(. -   
27-م.ن. الآية 38 . -   

28-سورة آل عمران ، الآية 175 . -   
29-الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، ج 3 ، ص 9 . -   

30-ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، ج 1 ، ص 448 . -   
31-- 4 من موقع : ) وكالة نون الخبرية ، مقالة بقلم : حسن فرحان( وموقع : ) وكالة أنباء 

براثا ، بقلم أياد الإمارة ، الوقت : 19 : 8 ، التأريخ : 24 / 8 / 2014 م ( .  
32-شَرح أصول الكافي ، مولي محمد صالح المازندراني ، ج 8 ، ص 266 . -   

33-وسائل الشيعة )آل البيت( ، الحر العاملي ، ج 1 ، ص 49. -   
34-موسوعة كرباء ، ج 1 ، ص 360 .   -   

35-جهاد الإمام السجاد  ، السيد محمد رضا الجالي ، ص 44 . -   
36-العقيدة الإسامية على ضوء مدرسة أهل البيت b ، الشيخ جعفر السبحاني ، ص 349 .  

37-جواهر الكام ، الشيخ الجواهري ، ج 21 ، ص 212 . -   
38-من الانترنيت ، موقع المدينة اون لاين ، مقالة : )إن لم تكن معي ...( ، للكاتب : علي أبو 

   - /171/https://www.al- madina.com/author ، القرون الزهراني
39-نهج الباغة ، خطب الإمام علي  ، ج 3 ، ص 84 .  -   

40-الاختصاص ، الشيخ المفيد ، ص 253 .  -   
41-جامع أحاديث الشيعة ، السيد البروجردي ، ج 8 ، ص 486 . -   

42-ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، ج 1 ، ص 666 . -   
43-محاضرات في أصول الفقه ، آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض ، ج 3 ، ص 211 . -   

44-بحار الأنوار ، العامة المجلي ، ج 19 ، ص 177 .  -   
45-حديث نبوي شَريف ، راجع : محمد الريشهري ، ميزان الحكمة ، ج 1 ، ص 208.  -   
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم .

ــارس *  ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس أب ــن ف اب
بــن زكريــا  ، مقاييــس اللغــة ، بتحقيــق وضبــط 
عبــد الســام محمــد هــارون ، مطبعــة : مكتــب 
ــخ النــشر:  جمــادي  الإعــام الإســامي ، تاري

الآخــرة 1404 هـــ  .
ابــن منظــور أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد * 

بــن مكــرم الإفريقــي المــصري ، لســان العــرب 
، النــاشَر : أدب الحــوزة قــم – إيــران ، ســنة 

 ــ - 1363 ق . ــشر : 1405 ه الن
البروجـــردي المحقـــق العامـــة الإمـــام * 

حســـن  آقـــا  الحـــاج  العظمـــى  الله  آيـــة 
الشـــيعة  أحاديـــث  ، جامـــع  الطباطبائـــي 
ــنة  ــم ، سـ ــة – قـ ــة العلميـ ــع في المطبعـ ، طبـ

ق.  - هــ ـ   1399 الطبـــع: 
 * ، الحســيني  رضــا  محمــد  الســيد  الجــالي 

جهــاد الإمــام الســجاد  ، الطبعــة: الأولى 
ــع: 1418هـــ . ــنة الطب ، س

الجواهــري الشــيخ محمــد حســن النجفــي * 
، جواهــر الــكام في شَرح شَرائــع الإســام، 
ــاني ،  ــاس القوچ ــيخ عب ــق : الش ــق وتعلي تحقي
ــامية – ــب الإس ــيد دار الكت ــة: خورش المطبع
طهــران ، بــزار ســلطاني ، الطبعــة: الثالثــة ، 

تاريــخ الطبــع: خريــف 1367ق. 
نهــج الباغــة، الشريــف الــرضّي ، تحقيــق * 

وشَرح : الشــيخ محمــد عبــده ، الطبعــة: الأولى 
، ســنة الطبــع: 1412 - 1370 ش.

ــن *  ــم الحس ــو القاس ــاني أب ــب الأصفه الراغ
 ، الأصفهــاني  الراغــب  تفســير   ، محمــد  بــن 

تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بســيوني 
 ، طنطــا  جامعــة   - الآداب  كليــة  النــاشَر:   ،

. م  هـــ - 1999  الأولى: 1420  الطبعــة 
ــن *  ــم الحس ــو القاس ــاني أب ــب الأصفه الراغ

بــن محمــد ، المفــردات ، الطبعــة: الثانيــة ، ســنة 
الطبــع: 1404هـــ  .

 * ، محمــد  الشــيخ  العامــة  شــهري  الــري 
 ، الحديــث  دار  تحقيــق:   ، الحكمــة  ميــزان 
الطبعــة: الأولى ، ســنة الطبــع: 1416هـــ  . ق.

الســبحاني العامــة المحقــق الشــيخ جعفــر ، * 
رســائل ومقــالات ، المطبعــة: مؤسســة الِامــام 

الصــادق عليــه السّــام – قــم المشرفــة.
الشـــيخ *  المحقـــق  العامـــة  الســـبحاني 

الأســـتاذ جعفـــر ، العقيـــدة الإســـامية عـــلى 
ــق:  ــت b ، تحقيـ ــل البيـ ــة أهـ ــوء مدرسـ ضـ
ـــة:  ـــادي ، الطبع ـــر اله ـــة : جعف ـــل إلى العربي نق
الأولى ، ســـنة الطبـــع: 1419هــــ  - 1998م .

كتــاب *   ، محمــد  الشــيخ  العامــة  الســند 
التوحيــد في المشــهد الحســيني وانعكاســه عــلى 
خارطــة مســؤوليات العــصر الراهــن ، الطبعــة 
2014م . : الأولى ، ســنة الطبــع: 1436هـــ  –

ــل *  ــكارم ، الأمث ــاصر م ــيخ ن ــيرازي الش الش
في تفســير كتــاب الله المنــزل ، النــاشَر: قســم 
الترجمــة والنــشر لمدرســة الإمــام أمــير المؤمنــن 

ــة. ــة: الثاني  ، الطبع
العامــلي الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر ، * 

وســائل الشــيعة )آل البيــت( ، تحقيق: مؤسســة 
آل البيــت b لإحيــاء الــتراث ، الطبعــة: الثانيــة 

، ســنة الطبــع: 1414هـــ .
الهــادي *  عبــد  الشــيخ  الدكتــور  الفضــلي 
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دار  مؤسســة   : النــاشَر   ، البحــث  أصــول   ،
الكتــاب الإســامي ، تاريــخ النــشر: 01 ينايــر 

. 1990م 
دائــرة *  مؤسســة   ،  b البيــت  أهــل  فقــه 

ــامي ، 1416 هـــ - 1995 ــه اس ــارف فق المع
. م 
محمــد *  الشــيخ  العظمــى  الله  آيــة  الفيــاض 

 ، الفقــه  أصــول  في  محــاضرات   ، إســحاق 
المطبعــة: مؤسســة النــشر الاســامي التابعــة 
الطبعــة:  المشرفــة،  بقــم  المدرســن  لجماعــة 

. 1419هـــ   : الطبــع  ســنة  الأولى، 
الكركــي المحقــق الشــيخ عــلي بــن الحســن ، * 

ــت  ــة آل البي ــق: مؤسس ــد ، تحقي ــع المقاص جام
b لإحيــاء الــتراث ، الطبعــة: الأولى ، ســنة 

الطبــع: جمــادي الأولى .
بــن *  محمــد  جعفــر  أبــو  الشــيخ  الكلينــي 

يعقــوب بــن إســحاق الــرازي ، الــكافي ، تحقيــق 
وتصحيــح وتعليــق : عــلي أكــبر الغفــاري ، 
الطبعــة: الثالثــة ، ســنة الطبــع: 1367 ش .

لبيــب بيضــون ، موســوعة كربــاء ، النــاشَر: * 
مؤسســة الأعلمــي .  

شَرح *   ، صالــح  محمــد  المــولى  المازنــدراني 
أصــول الــكافي ، تحقيــق: مــع تعليقــات : المــيرزا 
الشــعراني - ضبــط وتصحيــح  الحســن  أبــو 
: الســيد عــلي عاشــور ، المطبعــة: دار احيــاء 
الــتراث العــربي بــيروت _ لبنــان ، الطبعــة: 
. م   الطبــع: 1421 - 2000  ، ســنة  الأولى 

المجلــي العامــة الحجــة فخــر الأمــة المــولى * 
ــوار  ــار الأن ــي ، بح ــر المجل ــد باق ــيخ محم الش
 ، الأطهــار  الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة 

المطبعــة : مؤسســة الوفــاء بــيروت - لبنــان، 
الطبعــة : الثانيــة، ســنة الطبــع: 1403هـــ   - 

1983م.
الفقهيــة *  الينابيــع   ، عــلي أصغــر  مرواريــد 

، الطبعــة الأولى ، ســنة الطبــع: 1413 هـ ـ - 
م.   1993

المفيــد فخــر الشــيعة أبــو  عبــد الله محمــد بــن * 
النعــمان العكــبري البغــدادي ، الاختصــاص ، 
ــود  ــيد محم ــاري ، الس ــبر الغف ــلي أك ــق: ع تحقي
الطبــع:  ســنة   ، الثانيــة  الطبعــة:   ، الزرنــدي 

1414هـــ  - 1993م.
(شبكة الإنترنيت) :* 
 * : مقالــة   ، اون لايــن  المدينــة   : موقــع   .  1

)إن لم تكــن معــي ...( ، للكاتــب : عــلي أبــو 
 . الزهــراني  القــرون 

. /https://www.al-madina.com
 موقع : معجم المعاني الجامع . * 

https://www.almaany.com. 
3 . موقــع : مكتــب ســماحة المرجــع الدينــي * 

ــتاني )دام  ــيني السيس ــلي الحس ــيد ع ــلى الس الأع
ــة ،  ظلــه الــوارف( ، الســيرة الذاتي

h�ps://www.sistani.org/arabic/
data/1. /

الموضوعــي *  التفســير  موســوعة   : موقــع 
https://modoee.  ، الكريــم  للقــرآن 

.  /com
أيــاد *  بقلــم   ، براثــا  أنبــاء  وكالــة   : موقــع 

ــخ : 24 /  ــت : 19 : 8 ، التأري ــارة ، الوق الإم
https://burathanews. ، 8 / 2014 م

 .  /com/arabic
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ــم *  ــة بقل ــة ، مقال ــون الخبري ــة ن ــع : وكال موق
net/.https://non14 ، حســن فرحــان :

. public
 موقع :* 

)  Oxford Languages (  ،  https://
languages.oup.com/ .  
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الباحثة ضياء علي عيّاد / لبنان

ملخص البحث:
ــا  يهــدف البحــث إلى الإضــاءة عــلى أهميــة القيــم الأخاقيــة انطاقــاً مــن وصاي
ســماحة الســيد عــلي السيســتاني )دام ظلّــه الــوارف(، ومــا قدّمــه مــن تصــوّر واضــح 
لمنظومــة القيــم التــي يريــد الإســام للمســلمن أن يحصّلهــا ويعمــل في إطارهــا، إذ 
إن تربيــة الشــباب عــلى مفهــوم القيــم الأخاقيــة تســهم في بنــاء جــدار يحميهــا مــن 
الاخــتراق والتغيــير، وتلعــب دوراً مهــمًا عــلى صعيــد إعــداد جيــل مــن الشــباب ذي 
شــخصيات فعّالــة. وهنــا تكمــن أهميــة دور المرجــع الدينــي الفعّــال الــذي لا بــدّ مــن 
أن يتاقــى مــع المؤسســات الدينيــة والتربويــة والاجتماعيــة وغيرهــا لنجــاح عمليّــة 

صناعــة الإنســان بالصــورة الحقيقيــة التــي يريــد أن يــراه الله عليهــا.
أمــا النتائــج التــي تــمّ التوصــل إليهــا يكمــن أهمهــا في أن الالتــزام بالقيــم 
ــأنه  ــن ش ــباب م ــوس الش ــا في نف ــرس مفهومه ــل غ ــن أج ــاون م ــة والتع الأخاقي
ــداً عــن العنــف  أن يخلــق بيئــة صالحــة عمادهــا التعايــش والتفاهــم والاســتقرار بعي

والاقتتــال في ظــلّ الــدور الفعّــال الــذي تمارســه المرجعيّــة الدينيــة. 
وفي الخاتمــة كان لا بــدّ مــن تضمــن البحــث الأســس التــي يجــب أن يبنــي عليهــا 
ــلى  ــاظ ع ــمَّ الحف ــن ث ــن م ــة وتضم ــة فاعل ــخصيّة وطنيّ ــاء ش ــل بن ــن أج ــان م الإنس
ــوم  ــع المفه ــارض م ــي تتع ــة الت ــة كاف ــم الدخيل ــة القي ــي في مواجه ــيج الوطن النس
الإســامي الحقيقــي وتحــاول تشــويه الصــورة الحقيقيــة للديــن القائــم عــلى المحبــة 

ــلمي. ــش الس والتعاي
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ــع  ــة في صن ــة الديني ــا إذا أســهمت المرجعي إشــكالية البحــث تمحــورت حــول م
ــي.  ــة والحفــاظ عــلى النســيج الوطن شــخصيّة وطني

أمــا فرضيــة البحــث فكانــت: مــا هــو أثــر التربية عــلى القيــم الأخاقيــة والتربوية 
والأدبيــة في بنــاء شــخصية وطنيــة فاعلــة والحفاظ عــلى النســيج الوطني؟

تّمــت معالجــة الفرضيــة عــن طريــق الاســتدلال عــلى النــص القــرآني ونهــج 
الباغــة والصحيفــة الســجادية ووصايــا الســيد السيســتاني دام ظلّــه وفتــاواه.
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Abstract: 

The research aims to shed light on the importance of ethical val-

ues based on the Recommenda�ons of His Eminence Seid. Ali al-Sis-

tani (May Allah prolong his life ). His clear vision outlines the system 

of values that Islam encourages Muslims to cul�vate and adhere to. 

Educa�ng young people on the concept of ethical values contrib-

utes to building a protec�ve barrier against external influences and 

transforma�ons. It also plays a pivotal role in preparing a genera-

�on of youth with effec�ve and impac�ul personali�es. Here lies 

the significance of the ac�ve role of the religious authority, which 

should align with religious, educa�onal, social, and other ins�tu-

�ons to ensure the success of the process of shaping individuals in 

the true image that Allah desires for them.

The most significant finding of our research is that adhering to 

moral values and working together to ins�ll these values in the 

youth will create a suitable environment characterized by coexist-

ence, understanding, and stability, far from violence and conflict. 

This is facilitated by the ac�ve role played by religious authori�es.

Furthermore, it was essen�al to include in the research the fun-

damental principles upon which individuals should depend in build-

ing their ac�ve na�onal iden�ty. This, in turn, ensures the preser-

va�on of the na�onal fabric in the face of all foreign values that 

contradict the true Islamic concept and a�empt to distort the au-

then�c image of a religion based on love and peaceful coexistence.

The research problem centered on whether religious authority 

contributed to the forma�on of na�onal iden�ty and the preser-

va�on of the na�onal fabric. The research hypothesis was: What is 

the impact of moral, educa�onal, and literary values on building an 



ةِ في صناعةِ الإنسانِ والحفاظِ على الوطنِ 299أثرُ القيمِ الأخاقيَّ

effec�ve na�onal iden�ty and preserving the na�onal fabric? The 

hypothesis was addressed by referencing the Quranic text, the prin-

ciples of rhetoric, the supplica�ons of Imam Sajjad , peace be upon 

him, and the statements and fatwas of Grand Ayatollah Sistani , May 

Allah prolong his life .
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المقدمة:
حــازت القيــم والأخــاق عــلى اهتــمام الباحثــن والمفكريــن والفاســفة وعلــماء 
ــة  ــن أهميّ ــكّله م ــا تش ــم، لم ــاتهم وأبحاثه ــياً في دراس ــوراً أساس ــت مح ــن، وكان الدي

ــرد والمجتمــع. ــة صناعــة الف إنســانية بالغــة في عمليّ
وعــلى مــرّ تاريخهــا، أولــت المرجعيــة الدينيــة الشــيعية اهتمامــاً بالغــاً بحيــاة الفــرد 
والمجتمــع، عــلى الرغــم مــن اعتمادهــا سياســة عــدم التدخــل في الأمــور السياســية، 

إلا أنّ دورهــا كان مؤثّــراً في اللحظــات الحاســمة. 
تهتـمّ المرجعيـة الدينيـة العليـا في النجـف الأشَرف بالظواهر المجتمعيـة التي تهدد 
المنظومـة الاخاقيـة والتعايـش الاجتماعي، وتعتـبر أنّ جزءاً من وظائفها الأساسـية 
يكمـن في تبيـان المعـارف الإلهيـة والأحـكام الشرعيـة ومناهـج الإسـام، وتعريـف 
المجتمـع عليهـا وتحصينـه منهـا.)1( وتعتبرهـا ضرورة في حيـاة الفـرد والمجتمعـات 
بغـض النظـر عـن انتمائهـا الدينـي مـن عدمـه، فازدهـار المجتمعـات وتطورهـا عـلى 
وفـق تصورّهـا محكـوم بالاعتنـاء بالمنظومـة القيميـة الأخاقيـة كثقافـة منتـشرة بـن 

أفـراد المجتمـع ومؤسسـات الدولـة، وتحويلهـا إلى ممارسـات يوميـة.)2(
ــة في  ــاوى الشرعي ــد المؤمنــن بالفت ــة حــول تزوي ــة الديني ويتمحــور دور المرجعي
ــة  ــة، وتقــوم بحكــم مكانتهــا الاجتماعي ــة والاجتماعي ــاة الفردي مختلــف شــؤون الحي
ــاً  ــا، انطاق ــة وغيره ــز الديني ــات والمراك ــة المؤسس ــراء ورعاي ــة الفق ــة بإعان والديني
مــن اســتقاليتها الشــخصية التــي تعكــس قــوّة تحرّكاتهــا باتِّخــاذ المواقــف عــلى وفــق 

فهمهــا بالظــروف المحيطــة.
وفي الوقــت الــذي بقيــت فيــه المرجعيــة الدينيــة العليــا في النجــف اليــوم، المتمثّلــة 
ــه الــوارف( عــلى  بســماحة آيــة الله العظمــى ســماحة الســيد عــلي السيســتاني )دام ظلّ
موقفهــا الســابق في عــدم التدخــل في الشــأن الســياسي، إلا أنَّ الظــروف والأزمــات 
التــي مــرّ بهــا العــراق فرضــت عليــه التدخل الــذي بقــي محصــوراً في جوانب محــدّدة. 
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ــي  ــة الت ــة الخاص ــه الاجتماعي ــع ظروف ــه كلّ مجتم ــش في ــذي يعي ــت ال وفي الوق
ــة أن العيــش في مجتمعــات  ــبر المرجعي ــه، تعت ــه وقيمــه وعادات ــده وأعراف تحــدّد تقالي
ــاء المجتمعــات الإســامية  ــن إليهــا مــن أبن ــة تفــرض عــلى المهاجري ــم غريب ذات قي
مقاومــة الإنصهــار في بوتقــة القيــم الطارئــة وحمايــة أنفســهم وأبنائهــم مــن الذوبــان 
التدريجــي فيهــا، ممــا يحتّــم عليهــم بــذل جهــود إضافيــة لتحصــن أنفســهم وعوائلهــم 

وأبنائهــم مــن اَثارهــا المدمــرة)3(.
وانطاقـاً مـن المسـؤولية التـي تلقى على عاتق الجميـع كلّ من موقعـه، كانت هذه 
الدراسـة التـي تهـدف إلى تبيـان الأثـر الذي تلعبـه القيـم الأخاقية والتربويـة في حياة 
الفـرد والمجتمـع عن طريـق وصايا المرجعيـة الدينية العليا وقدرتها على بناء شـخصية 

وطنيـة فاعلـة، لذلـك فقد تمّ تقسـيم البحث على قسـمن وكل قسـم إلى مبحثن .
 ســنتحدّث في القســم الأوّل منــه عــن القيــم الأخاقيــة والتربويــة بــن الأعــراف 
ــخصية  ــاء ش ــة في بن ــة الديني ــر المرجعي ــاني أث ــم الث ــنتناول في القس ــما س ــن، بين والدي

وطنيّــة فاعلــة ومجتمــع موحّــد ومتماســك.
القسم الأول: القيم الأخلاقية والتربوية بين الأعراف والدين* 

تعــدُّ العــادات والأعــراف المحــرّك الأســاس لتحديــد خصوصيــة المجتمــع 
تأثرهــا  بســبب  الثبــات  صفــة  تحمــل  لا  أنهــا  إلّا  أولوياتــه،  وترتيــب  الوطنيــة 
بمســتويات المعرفــة الإنتاجيــة والثقافيــة، وهــي بذلــك تِّختلــف عــن القيــم الأخاقية 

ــر.   ــة التطوي ــا لعملي ــدم خضوعه ــات وع ــمولية والثب ــم بالش ــي تتّس الت
المبحث الأول: ماهية القيم الأخلاقية والتربوية* 

تكتســب القيــم أهميــة كبــيرة في حيــاة الفــرد والجماعــة وتســهم في تمكــن المجتمــع 
ــس  ــط أس ــلى رب ــمَّ ع ــن ث ــل م ــه، وتعم ــد تواجه ــي ق ــات الت ــة التحدي ــن مواجه م
ــق  ــلى وف ــق ع ــكل متناس ــر بش ــض الآخ ــا بالبع ــة بعضه ــه الثقافي ــع ومكوّنات المجتم

ــة. ــة متكامل قواعــد علمي
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: مفهوم القيم (أهميتها في حياة الإنسان)*  أولاً
ــرى أن  ــاً، ي ــو مث ــول لان ــود، فج ــدأ الوج ــة مب ــلى أن القيم ــفة ع ــصّر الفاس ي
الحقيقــة التــي نبحــث عنهــا هــي القيمــة وليــس الوجــود، أمــا لــوي لافيــل، فــيرى 
ــة  ــون القيم ــا تك ــمال عندم ــو الك ــو نح ــد ينح ــص، وق ــة ناق ــدون قيم ــود ب أن الوج

ــا  ــراً للأنطولوجي ــاك تبري ــه، إذ إنِ هن ــدأ ل مب
أما نواحي القيم فهي:

ــا .1 ــي يتبوّؤه ــة الت ــير إلى المكان ــة« وتش ــة »قيم ــع كلم ــي جم ــة: ه ــة اللغوي الناحي
الإنســان بــن النــاس وســموّ شــأنه في المجتمــع.

الناحيــة الذاتيــة: هــي الصفــة التــي تِّجعلــه مطلوبــاً ومرغوبــاً فيــه عنــد شــخص .2
واحــد أو عنــد طائفــة معينــة مــن الأشــخاص.

الناحيــة الموضوعيــة: هــي مجمــوع مــا يتميــز بــه الــيء مــن صفــات تِّجعلــه .3
يســتحق التقديــر كثــيراً أو قليــاً.)4(.

ــلوك  ــذا الس ــاه ه ــدد اتِّج ــا تح ــان، إذْ إنهَّ ــلوك الإنس ــاضرة في س ــة ح ــدُّ القيم وتع
وترســم مقوّماتــه وتعــنّ بنيانــه، ويمكــن تقســيم النظريــات القيميــة التــي أخــذت 

ــواع: ــة أن بالاتســاع في العــصر الحديــث عــلى ثاث
النظريــات الماديــة الحســيّة: نظــرت إلى القيــم باعتبارهــا أشــياء، أو ظواهــر .1

اجتماعيــة. أو  طبيعيــة 
النظريــات المثاليّــة: نظــرت إلى القيــم مــن ناحيــة الإنســان أو الفاعــل الــذي .2

يقيّمهــا بــما يصــدره عليهــا مــن أحــكام عقليــة، أو الــذي يخلقهــا مــن أفعال ســلوكية.
النظريــات الواقعيّــة: تــرى أن القيــم لهــا نــوع خــاص مــن الوجــود، وتِّختلــف بــه .3

عــن وجــود الظواهــر مــن ناحيــة، فيــما تِّجعلهــا غــير خاضعــة لفاعليــة الإنســان أيــاً 
كانــت ســواءً الفاعليــة الذهنيــة أو الســلوكية مــن ناحيــة أخــرى.)5(
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ثانياً: صراع القيم بين الحضارات * 
يعيــش الفــرد اليــوم صراعــاً بــن القيــم الدينيــة كــما جــاءت في تعاليــم الإســام، 
وبــن المفاهيــم الشــائعة التــي يســعى البعــض إلى الترويــج لهــا، ولا ســيّما بعــد انتشــار 
ــت  ــدة، وفتح ــة واح ــة كوني ــالم قري ــت الع ــي جعل ــي الت ــل الاجتماع ــع التواص مواق
المجــال أمــام غــزو القيــم ومحاولــة هــدم المنظومــة القيميــة التــي رســمها الإســام، 
إذ تعيــش المجتمعــات اليــوم محــاولات للمزاوجــة بــن الموروثــات الثقافيــة والدينيــة 

والمنظومــات القيميــة التــي انتقلــت إليهــا عــبر التحــوّلات التاريخيــة والمجتمعيــة.
وأمــام هــذا الواقــع، تمــارس المرجعيــة الدينيــة دورهــا المحــوري في حيــاة الأمــة، 
انطاقــاً مــن القاعــدة الشــعبية الكبــيرة التــي تتمتّــع بهــا، والالتــزام الجماهــيري 
ــاً عميقــاً تســهم  القــويّ بمواقفهــا، إذ يرتبــط بهــا المســلمون الشــيعة ارتباطــاً روحي
b في منحهــا القــوّة في ممارســة دورهــا الــذي يعــدُّ امتــداداً لــدور أئمــة أهــل البيــت

 .s ــي محمــد والنب
ــباب  ــوارف الش ــه ال ــتاني دام ظل ــيّد السيس ــماحة الس ــار أوصى س ــذا الإط وفي ه
بثــماني وصايــا، وأكّــد أنهــا تمــام الســعادة في هــذه الحيــاة ومــا بعدهــا، وهــي خاصــة 
رســائل الله ســبحانه إلى خلقــه وعظــة الحكــماء والصالحــن مــن عبــاده، ومــا أفضــت 

إليــه تِّجاربــه وانتهــى إليــه علمــه.
ــت .1 ــه، بعــد أن دلّ ــدار الآخــرة وعــدم التفريــط ب ــالله وال ــزوم الاعتقــاد الحــق ب ل

ــم. ــه المنهــج القوي ــة الواضحــة وقــضى ب ــه الأدلّ علي
الاتّصــاف بحســن الخلــق، الــذي يعــدّ جامعــاً للفضائــل الكثــيرة مــن الحكمــة .2

ــم والصــبر وغيرهــا. ــير والحل ــق والتواضــع والتدب ــتروّي والرف وال
السعي في إتقان مهنة واكتساب تِّخصّص، وإجهاد النفس فيه، والكدح لأجله..3
التــزام مــكارم الأفعــال والأخــاق وتِّجنّــب عيوبهــا، فــما مــن ســعادةٍ وخــيٍر إلّا .4

ومبناهــا فضيلــة، ومــا مــن شــقاء ٍ وشَّرــــ عــدا مــا يختــبر الله بــه عبــاده ــــ إلّا ومنشــأهُ 
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ــمَا كَسَــبَتْ  ــةٍ فَبِ رذيلــة، وقــد صــدق الله ســبحانه إذ قــال ﴿وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَ
ــنْ كَثيٍِر﴾.)ســورة الشــورى الآيــة:30( ــو عَ ــمْ وَيَعْفُ أَيْدِيكُ

الاهتــمام بتكويــن الأسرة بالــزواج والإنجــاب مــن دون تأخــير، فــإنّ ذلــك .5
أنــسٌ ومتعــة للإنســان، وباعــثٌ عــلى الجــدّ في العمــل، وموجــبٌ للوقــار والشــعور 
بالمســؤولية، واســتثمارٌ للطاقــات ليــوم الحاجــة، ووقايــةٌ للمــرء عــن كثــيٍر مــن المعــاني 

المحظــورة والوضيعــة.
الســعي في أعــمال الــبّر ونفــع النــاس ومراعــاة الصالــح العــامّ ولا ســيّما مــا يتعلّــق .6

بشــؤون الأيتــام والأرامــل والمحرومن.
الإحســان لــكلّ مــن ولّيَ شــيئاً مــن شــؤون الآخريــن، ســواء في الأسرة أم ٧. اتّبــاع

في المجتمــع.
ــل .8 ــع مراح ــة في جمي ــة والمعرف ــن الحكم ــاد م ــمّ الازدي ــم وه ــروح التعلّ ــلّي ب التح

ــوال.)6( ــاة والأح الحي
المبحث الثاني: القيم الأخلاقية في وصايا السيد السيستاني دام ظله الوارف

ــمام  ــلى الاهت ــام 2003 ع ــذ ع ــف الأشَرف من ــة في النج ــة الديني ــت المرجعي دأب
ــي  ــاكل الت ــد المش ــبب تزاي ــك بس ــة، وذل ــة والثقافيّ ــيّة والاجتماعيّ ــؤون السياس بالش
تنخــر جســم الدولــة، وكثــرة الحديــث عــن انتشــار الفســاد والمحســوبيات وانتشــار 
الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية. تتنــاول المرجعيّــة تلــك الهمــوم دومــاً عِــبر اللقــاءات 
أو البيانــات الصــادرة عــن ســماحة الســيّد أو عــبر وكائــه وممثليــه في خطــب الجمعــة 

ولقاءاتهــم ومشــاركاتهم في المؤتمــرات.
: القيم في وصايا السيد السيستاني*  أولاً

تؤكّـد المرجعيـة الدينية أنّ القيم الأخاقية والتربوية ضرورة حياتية للفرد والمجتمع، 
فالمجتمعـات البشريـة على اختـاف انتماءاتها الدينيـة والعرقيّة تمتلك قيـمًا ترتكز عليها في 

عمليّـة البنـاء تبعاً للموروثات الثقافية والعـادات والتقاليد والعامل النفي.
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وتشــدّد المرجعيّــة عــلى أهميــة الالتــزام بالقيــم الأخاقيــة الســامية للتغلــب عــلى 
التحديــات الكبــيرة التــي تواجــه الإنســانية في العــصر الحديــث، والحاجــة الماسّــة إلى 
التــزوّد بالجوانــب الروحيــة والمعنويــة الســليمة، والحفــاظ عــلى كيــان الأسرة وقيمها 
ــة  ــان الكرام ــا الإنس ــال به ــي ين ــوى الت ــة التق ــا، ورعاي ــان عليه ــر الله الإنس ــما فط ك
ِ أَتْقَاكُــمْ﴾ ، فقــد ألهــم الله  الإلهيــة كــما ورد في القــرآن المجيــد ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَّ
ســبحانه النفــس البشريــة جانبــاً مهــمًا منهــا كــما ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا 

اهَــا﴾.)7( ــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ اهَا * فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا * قَ سَــوَّ
ومــن صفــات المؤمنــن الصالحــن حســب ســماحة الســيد )دام ظلّــه(: التحــلي 
ــياً بالنبــي الكريــم محمــد s الــذي وصفــه الله ســبحانه وتعــالى  بمــكارم الأخــاق تأسِّ
ــا  ــول الله s م ــال رس ــمٍ﴾، إذْ ق ــقٍ عَظِي ــلَىٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــه ﴿وَإنَِّ ــم بقول ــه الكري في كتاب
ــئلِ s »أي  ــه سُ ــوم القيامــة أفضــل مــن حســن الخلــق، وروي أن ــزان ي يوضــع في مي

ــاً«)8(. ــنكم خلق ــال: أحس ــاً؟ ق ــم إيمان ــن أفضله المؤمن
كــما ركّــزت المرجعيّــة عــلى دور المبلّغــن والدعــاة، فوجّهتــم للتركيــز عــلى 
عنــاصر الرشــد والحكمــة والأخــاق في أقوالهــم ومســيرتهم )صلــوات الله عليهــم( 

ــاضر)9(. ــم الح ــما يائ ــا ب ــا واتّباعه ــي به ــادة الوع ــوة إلى زي ــا، والدع وتوضيحه
 أ ـ رؤية المرجعية للوحدة المجتمعية (كنظرة وطنية عامة)

الســيد السيســتاني توحيــد  العــام 2014 اســتطاع ســماحة  في حزيــران مــن 
العراقيــن حــن أصــدر فتــوى »الدفــاع الكفائــي« الشــهيرة، )تعنــي حــن يتصــدى 
مــن يملــك الكفايــة لتنظيــم داعــش الإرهــابي حتــى يتحقــق الغــرض بحفــظ 
العــراق وشــعبه ومقدســاته، يســقط عــن الآخريــن(، والتــي دعــت المواطنــن الذيــن 
ــعبهم  ــم وش ــن بلده ــاً ع ــن دفاع ــة الإرهابي ــاح ومقاتل ــل الس ــن حم ــون م يتمكن

ومقدســاتهم إلى التطــوع لانخــراط في القــوات الأمنيــة.
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جــاءت الفتــوى في الوقــت الــذي كان يواجــه فيــه العــراق وشــعبه تحديــاً كبــيراً 
بســبب اســتهداف الإرهابيــن أطيــاف الشــعب العراقــي ومناطقهــم كافــة ، إذ عدت 
ــة لا تِّختــص بطائفــة دون أخــرى  ــة قتالهــم والتصــدي لهــم مســؤولية جماعي المرجعي
ــة  ــؤولية تاريخي ــام مس ــية أم ــادات السياس ــت إلى أن القي ــرفٍ دون آخر. ولفت أو بط
ووطنيــة وشَرعيــة كبــيرة، عــبر التغــاضي عــن الخافــات في هــذه الفــترة العصيبــة، 

وتوحيــد موقفهــا وكلمتهــا، ودعمهــا وإســنادها للقــوات المســلحة.)10(
ورفضــت المرجعيــة عــبر أكثــر مــن موقــف التدخــات الخارجيــة في الشــأن 
العراقــي، وانفتحــت عــلى جميــع الأطــراف في إطــار العاقــات ورأت المبــدأ الــذي 
ــا أي  ــن ب ــون للعراقي ــب أن يك ــراق يج ــم في الع ــأن الحك ــماحته ب ــه س ــد علي يؤك
ــوع النظــام في  ــار ن ــن لهــم الحــق في اختي ــن هــم الذي ــي، وأنّ العراقي تســلط للأجنب

ــب)11(. ــل للأجان ــا تدخ ــراق ب الع
ب ـ التعايش السلمي (بلحاظ مواجهة المجتمع للغزو الخارجي)

تعــدّ فتــاوى المرجعيــة الدينيــة العليــا الأكثــر دعــمًا لخطــاب التســامح والتعايــش 
والســام ووحــدة مكونــات المجتمــع ونبــذ الطائفيــة. إذْ لم تقتــصر اهتمامــات ســماحة 
ــه  ــاه وبيانات ــدّت وصاي ــل امت ــب، ب ــيعية فحس ــة الش ــلى الطائف ع ــه( ــيّد )دام ظلّ الس
ــة،  ــدأ المواطن ــم التســامح والتعايــش الســلمي عــلى مب ــه لتشــمل قي وخطــب وكائ

ورفــض المســاس بحقــوق المســلمن وغيرهــم مــن الطوائــف الأخــرى.
لقــد عملــت المرجعيــة عــلى إرســاء مفهــوم التعايــش الســلمي، فطالبــت الســلطة 
ــاً كانــوا، ووقــف العنــف،  باتِّخــاذ القــرارات التــي ترعــى حرمــة دمــاء العراقيــن أيّ
والدخــول في الحــوار البنّــاء لحــلّ الأزمــات والخافــات العالقــة عــلى أســاس 
العــدل، وتحقيــق المســاواة بــن جميــع أبنــاء الوطــن في الحقــوق والواجبــات، بعيــداً 

ــي)12(. ــي والعرق ــم الطائف ــلطيّة والتحكّ ــات التس ــن النزع ع
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وتؤكّــد المرجعيــة عــلى وحــدة المجتمــع، إذ نهــت عــن التعــرّض لغــير المســلمن 
ــاً كان دينهــم أو مذهبــه باعتبارهــم في أمانــة المســلمن وكنفهــم، فأكــدت أن مــن  أيّ
ــال في  ــح الأفع ــي أقب ــدر له ــة والغ ــادراً، وأنّ الخيان ــاً غ ــم كان خائن ــرّض لحرماته تع
قضــاء الفطــرة وديــن الله ســبحانه، إذ قــال عــزّ وجــلّ في كتابــه عــن غير المســلمن )لا 
ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلوكــم في الديــن ولم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبّروهــم 

وتقســطوا إليهــم إنّ الله يحــب المقســطن()13(.
كــما أســهمت فتــوى الدفــاع الكفائــي التــي أعلنتهــا المرجعيــة في إخمــاد نــار الفتنــة 
ــوة  ــن أي دع ــت م ــة، إذ خل ــدود العراقي ــارج الح ــا خ ــضر له ــي كان يح ــة الت الطائفي
إلى توجهــات طائفيــة أو قوميــة أو عنصريــة، فكانــت نــداءً إلى جميــع العراقيــن مــن 
دون اســتثناء للدفــاع عــن البلــد وابتعــدت عــن ذكــر كل مــا يتعلــق بــأي طائفــة أو 

مذهــب)14(.
: أثر القيم في بناء الإنسان والمجتمع*  ثانياً

ــا  ــة عليه ــهم التربي ــع، وتس ــرد والمجتم ــاة الف ــيرة في حي ــة كب ــم أهمي ــب القي تلع
ــي. ــردي والجماع ــاء الف ــة البن ــاح عملي ــا في نج ــزام به والالت

ــة لأداء .1 ــه الإمكاني ــه، وتعطي ــه وإمكانيات ــه بذات ــع وعي ــرد: ترف ــد الف ــلى صعي ع
مــا هــو مطلــوب منــه، وتحقــق لــه الإحســاس بالأمــان، كــما أنهــا تشــكل فرصــة لــه 
للتعبــير عــن نفســه، وتمنحــه القــدرة عــلى اكتشــاف مكامــن القــوّة والضعــف لديــه. 
فالقيــم هــي المســؤولة عــن تحديــد الأهــداف والمثــل العليــا والمبــادئ التــي يســتطيع 
عــن طريقهــا الفــرد أن يــمارس دوره بشــكل ســليم. كــما يعتــبر التــزام الفــرد بالقيــم 
عامــاً مــن العوامــل التــي تمكّنــه مــن الانخــراط في المجتمــع والتكيّف مــع المتغيرات 

الحاصلــة والمحتملــة، ومواجهــة التحديــات التــي تعترضــه بــكلّ أمــان وثقــة.
عـــلى صعيـــد المجتمـــع: تســـهم القيـــم في تحديـــد الخيـــارات الصحيحـــة التـــي .2

تُســـهّل حيـــاة النـــاس، وتوحّـــد المجتمـــع وتحفـــظ اســـتقراره. كـــما تربـــط أجـــزاء 



ةِ في صناعةِ الإنسانِ والحفاظِ على الوطنِ أثرُ القيمِ الأخاقيَّ 308

ـــة إلى  ـــقة، بالإضاف ـــجمة ومتناس ـــدو منس ـــى تب ـــض حت ـــا البع ـــع ببعضه ـــة المجتم ثقاف
ـــة المفرطـــة والنزعـــات والشـــهوات الطائشـــة بســـبب  أنهـــا تقـــي المجتمـــع مـــن الأناني
ـــول  ـــاولات للوص ـــا مح ـــلى أنه ـــم ع ـــير في أعماله ـــراد بالتفك ـــماح للأف ـــلى الس ـــا ع قدرته
ـــباع  ـــمال لإش ـــرّد أع ـــا مج ـــن اعتباره ـــدلًا م ـــا، ب ـــد ذاته ـــات في ح ـــي غاي ـــداف ه إلى أه

الرغبـــات والشـــهوات.)15(
القسم الثاني: أثر المرجعية الدينية في تطوير الفرد والمجتمع * 

ــية لســـامة التعامـــات  ــة أنّ القيـــم والأخـــاق ركيـــزة أساسـ تعتـــبر المرجعيـ
ــع  ــرد والمجتمـ ــي للفـ ــتقرار النفـ ــتغال والاسـ ــم والاسـ ــن الظلـ ــة مـ الاقتصاديـ
ــوره.  ــه وتطـ ــه وكرامتـ ــع عزّتـ ــد المجتمـ ــا يفقـ ــا أو تدهورهـ ــه، إذ إنَِّ إهمالهـ وتقدّمـ
ــضرورة  ــم كـ ــاق والقيـ ــة الأخـ ــي لأهميـ ــي المجتمعـ ــلى ضرورة الوعـ ــدّد عـ وتشـ
حياتيـــة للممارســـات اليوميـــة عـــلى مســـتوى المجتمـــع ومؤسســـات الدولـــة، 
وأن تكـــون عـــلى رأس أولويـــات الاهتـــمام في المدرســـة، فالمعلـــم يعتنـــي بغـــرس 

ــة.)16( ــوس الطلبـ ــم في نفـ ــاق والقيـ الأخـ
كــما ســعت المرجعيــة الدينيــة إلى أن يتمتّــع العــراق بنظــامٍ يعتمــد التعدديــة 
السياســية والتــداول الســلمي للســلطة عــبر الرجــوع إلى صناديــق الاقــتراع، في 
انتخابــات دوريــة حــرّة ونزيهــة، وذلــك إيمانــاً منهــا بأنــه لا بديــل عــن ســلوك هــذا 
ــة والكرامــة  ــه الشــعب بالحري المســار في حكــم البلــد إن أريــد لــه مســتقبل ينعــم في
ويحظــى بالتقــدم والازدهــار، ويحافــظ فيــه عــلى قيمــه الأصيلة ومصالحــه العليــا)17(.

المبحث الأول: أثر المرجعية في تأصيل الهوية الوطنية* 
تشــدّد المرجعيــة الدينيــة العليــا عــلى ضرورة ترســيخ الشــعور بالانتــماء إلى 
هويــة وطنيــة موحّــدة، وتغليــب المصالــح الوطنيــة العليــا عــلى المصالــح الشــخصية 
والفئويــة الضيقــة بغيــة الحفــاظ عــلى الأمــن والســام، مــن أجــل التقــدّم والازدهــار 
في شــتى المجــالات، ولا تتوانــى المرجعيّــة عــن الدعــوة الدائمــة إلى الالتــزام بمبــادئ 
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دولــة القانــون، التــي يكــون فيهــا جميــع المواطنــن متســاوين أمــام القانــون مــن دون 
أي تمييــز عــلى أســس طائفيــة أو عرقيــة أو قوميــة أو مذهبيــة...

: مقومات الشخصية الوطنية الفاعلة*  أولاً
تركّــز المرجعيــة الدينيــة عــلى أهميــة بنــاء الفــرد، وتعتــبر أن المواطــن الصالــح هــو 
ــة  ــع بقي ــش م ــاره، ويتعاي ــه وازده ــره وتقدم ــع وتطوي ــاء المجتم ــهم في بن ــذي يس ال
ــذي  ــن ال ــل المواط ــح مقاب ــن الصال ــت المواط ــما وضع ــة، ك ــام ومحب ــن بس المواطن
يتقاعــس ويتوانــى عــن الإســهام في إعــمار بلــده وتطويــره ويكــون تعايشــه مــع 

ــلي)18(. ــي الأه ــلم المجتمع ــد للس ــدر تهدي ــن مص الآخري
لقــد اعتمــدت المرجعيــة الدينيــة منهجيّــة متميّــزة في التعامــل مع الشــأن العراقي، 
هــا هويــة جامعــة العراقيــن كافــة  تقــوم بشــكل أســاس عــلى بنــاء الهويــة الوطنيــة بعدِّ

مــع احــترام جميــع الهويــات الفرعية. 
المشــاكل  حــلّ  عــلى  تقــوم  المرجعيــة  حســب  الصالحــة  المواطنــة  فمبــادئ 
والنزاعــات والخافــات بالتفاهــم والحــوار، فتصــف المواطــن الصالــح بذلــك الــذي 
يســتبدل أســلوب العنــف والتهجّــم عــلى الآخريــن بأســاليب التفاهــم والحــوار أو 

ــون. ــل أو القان ــرأي والعق ــل وال الح
: انعكاس القيم في حياة الفرد والمجتمع*  ثانياً

شــدّدت المرجعيــة عــلى أهميــة التمسّــك بالقيــم الأخاقيــة لمــا لهــا مــن أثــر عــلى 
ــات  ــة في أوق ــبرز الحاج ــرى، إذ ت ــراف الأخ ــع الأط ــم م ــلمن وتعاطيه ــاة المس حي
المحــن والشــدائد إلى التعــاون والتكاتــف، والــذي لا يمكــن أن يتحقــق إلّا بترجيــح 

المصالــح العامــة عــلى المصالــح الذاتيــة.)19(
كــما هيّــأت المرجعيّــة الظــروف التــي تمكّــن الشــعب مــن ممارســة حقّــه في إبــداء 
رأيــه في جميــع مــا يرتبــط بالدولــة، فدعــت إلى تشــكيل حكومــة عراقيــة وإنهاء ســلطة 
ــن،  ــل العراقي ــن قب ــاد م ــم للب ــتور دائ ــة دس ــوة لكتاب ــم الدع ــة ث ــال المؤقت الاحت
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وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة لانتخــاب أعضــاء مجلــي النــواب والمحافظــات.
ــه الــذي يجــب ان  لقــد حــدد المرجــع السيســتاني شــكل نظــام الحكــم ومضمون
تكــون عليــه الدولــة، وهــو النظــام الــذي يعتمــد عــلى الشــورى والتعدديــة واحــترام 
حقــوق جميــع المواطنــن، وأن الدســتور القــادم يجــب ان يتركــز عــلى الثوابــت الدينيــة 

والمبــادئ الاخاقيــة والقيــم الاجتماعيــة النبيلــة للشــعب العراقــي.)20(
وربطــت المرجعيــة الدينيــة تحقيــق الدولــة العادلــة بقيــام مجتمــع صالــح، انطاقــاً 
مــن التزامهــا بــإرث الإمــام عــلي  ومــا تركــه مــن وصايــا وإرشــادات في الفكــر 
ــن  في  ــير المؤمن ــمات أم ــل لكل ــد التأم ــد عن ــت : نج ــري، إذ قال ــوي والفك الترب

نهــج الباغــة وفي غــير ذلــك مــن كلماتــه اهتمامــاً واضحــاً بثاثــة أمــور: 
الأمر الأول: بناء الفرد المستقيم في منهجه وفكره وسلوكه.

الامر الثاني: بناء المجتمع الصالح. 
الأمــر الثالــث: بنــاء الدولــة العادلــة والقــادرة عــلى تأســيس هــذا المجتمــع 
ــق  ــه، لينبث ــح وقيادت ــع الصال ــذا المجتم ــة ه ــلى رعاي ــادرة ع ــه، والق ــح وصنع الصال

ــداف)21(. ــذه الأه ــول له ــلى الوص ــادرون ع ــال ق ــه رج من
المبحث الثاني: إصلاح الإنسان والمجتمع طبقاً للمرجعية الدينية* 

تطالــب المرجعيــة الدينيــة العليــا القــوى والجهــات التــي تُمســك بزمــام الســلطة 
بتغيــير نهــج التعامــل مــع مشــاكل البلــد، والقيــام بخطــواتٍ جــادة في ســبيل 
الإصــاح ومكافحــة الفســاد وتِّجــاوز المحاصصــة والمحســوبيات في إدارة الدولــة، 
باعتبــاره ذلــك ضرورة لا غنــى عنهــا. ودعــت الســلطات الثاث إلى اتِّخــاذ خطوات 
عمليــةٍ واضحــة في طريــق الإصــاح الحقيقــي، فيــما تعتــبر أن مجلــس النــواب بــما لــه 
مــن صاحيــاتٍ تشريعيــةٍ ورقابيــة يتحمــل المســؤولية الأكــبر في هــذا المجــال)22(.

النظرة إلى القيم بين المرجعية الحالية والمرجعية السابق..١
ــك  ــابقة، وذل ــترات الس ــن الف ــاً ع ــاً مختلف ــوم واقع ــة الي ــة الديني ــه المرجعي تواج
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بســبب التطــورات التــي أفرزتهــا الحركــة السياســية في البــاد الإســامية وعــلى 
الســاحة الدوليــة، ومــا رافــق ذلــك مــن تأثــيرات عــلى مجمــل الأوضــاع الإســامية.

أـ الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي
ــا منــذ ســقوط النظــام عــام 2003 إلى الإصــاح  دعــت المرجعيــة الدينيــة العلي
الحقيقــي عــبر مكافحــة الفســاد وإصــاح المؤسســات الحكوميــة وتحســن الخدمــات 
العامّــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وحّملــت السياســين الذيــن حكمــوا البــاد في 

الســنوات الماضيــة مســؤولية الأوضــاع في البــاد.)23( 
وفي معــرض ردّه عــلى ســؤال حــول الرســالة التــي يرغــب في إيصالهــا عــبر 
الدعــوة المتكــررة إلى الإصــاح، وانتقــاده عــدم تِّجــاوب السياســين في مراحــل 
ســابقة، والتــي كانــت وكالــة رويــترز قــد وجهتهــا إلى ســماحته، لفــت إلى أن 
ــد دعــت بعــد ســقوط النظــام الســابق بشــكل مبكــر إلى إجــراء  ــت ق ــة كان المرجعي
الانتخابــات العامّــة لتمكــن الشــعب مــن اختيــار ممثّليــه في المجلــس النيــابي، ومــن 
ثــمّ تشــكيل حكومــة وطنيــة تقــوم بواجباتهــا في توفــير الأمــن والخدمــات وتنهــض 
بالبــاد نحــو الرقــي والتقــدّم. وكانــت المرجعيــة تأمــل أن تقــوم الطبقــة السياســية 
التــي وصلــت الى الســلطة عــبر صناديــق الانتخــاب بــإدارة البلــد بصــورة صحيحــة 
ولا تحــدث مشــاكل كبــيرة بحيــث تضطــر المرجعيــة الى التدخــل لحلّهــا أو للتخفيــف 
مــن تبعاتهــا، ولكــن ـ للأســف الشــديد ــــ جــرت الأمــور بغــير ذلــك، وقــد تســبّب 
ســوء الإدارة ـ بالإضافــة إلى عوامــل داخليــة وخارجيــة أخــرى ـ بوصــول البلــد إلى 

ــذر بخطــرٍ جســيم)24(. ــي تن هــذه الاوضــاع الت
ولم تداهــن المرجعيــة الدينيــة أحــداً في جميــع مــا يمــسّ بالمصالــح العامّــة للشــعب 
العراقــي، إذ أصــدرت في نيســان عــام 2006 بيانــاً أكّــدت فيه أنها ستشــير الى مكامن 
الخلــل في الأداء الحكومــي كلّــما اقتضــت الــضرورة ذلــك، وأن صوتهــا ســيبقى مــع 

أصــوات المظلومــن والمحرومــن مــن جميــع أبنــاء الشــعب دون أي تمييــز.
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ب ـ التفاوت في القيم بين مرحلة ما قبل وما بعد النظام السابق
بعـده  السـقوط ومـا  الدينيـة في مرحلـة مـا قبـل  المرجعيـة  المقارنـة بـن دور  إنّ 
تطـرح موضـوع التفـاوت في تنـاول القيم والذي جاء بشـكل يتناسـب مـع الظروف 

السياسـية القائمـة في كلّ مرحلـة، والـذي يمكـن إيجـازه في النقـاط الآتيـة:
 مقاومــة المرجعيــة لانتــداب البريطــاني عــام 1914 كانــت مقاومــة عســكرية، 1.

انتهــج ســماحة الســيد السيســتاني عــام 2003 سياســة المقاومــة الســلمية  فيــما 
لاحتــال الأميركــي)25(

الواســعة في 2. المشــاركة  إلى  العراقيــن  الدينيــة عــام 2004  المرجعيــة   دعــت 
الانتخابــات النيابيــة لضــمان الحضــور القــوي والكبــير للذيــن يؤتمنــون عــلى ثوابتهــم 
ويحرصــون عــلى مصالحهــم العليــا في مجلــس النــواب القــادم)26(، أمــا في العــام 
1922 فــكان الســيد أَبــو الحســن الأصفهــاني  والشــيخ النائينــي  قــد حرّمــوا 

ــة. ــة كاف ــة العراقي ــلى الأم ــات ع ــاركة في الانتخاب المش
ــار نــوع النظــام، فيــما .3 ــة في اختي ــة اليــوم للعراقيــن الحري ــة الديني تركــت المرجعي

كانــت قــد أفتــت إبّــان الانتــداب البريطــاني أنــه ليــس لأحــد مــن المســلمن أن 
ــلمن)27(. ــلى المس ــلطنة ع ــارة والس ــلمن للإم ــير المس ــار غ ــب ويخت ينتخ

ــية .4 ــل السياس ــع الكت ــام 2017 جمي ــداث ع ــان أح ــة إب ــة الديني ــدت المرجعي ناش
الوطنيــة عــلى أســس دســتورية، والحفــاظ عــلى  اللحمــة  بالعمــل عــلى تقويــة 
الممتلــكات العامــة والخاصــة ومنــع التعــدي عليهــا، ولجــم أي مظاهــر توحــي 
ــم  ــيد أبي القاس ــى الس ــلى خط ــارت ع ــك س ــي بذل ــة)28(. وه ــة أو الطائفي بالعنصري
الخوئــي )رض( الــذي أصــدر إبــان الانتفاضــة الشــعبانية عــام 1991، فتــوى دعــا 
فيهــا النــاس إلى أن يكونــوا مثــالًا صالحــاً للقيــم الإســامية الرفيعــة برعايــة الاحكام 
الشرعيــة رعايــة دقيقــة في كل اعمالهــم، والحفــاظ عــلى أعــراض النــاس والممتلــكات 

ــات)29(. ــة والمؤسس ــة والعام الخاص
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ــات .5 ــن حرم ــاع ع ــي إلى الدف ــاد الكفائ ــوى الجه ــة في فت ــة الديني ــت المرجعي دع
ــة  ــت بحرم ــة مقدســاته، وأفت ــن وصيان ــه وحفــظ الأمــن للمواطن ــراق ووحدت الع
ــم الــذي  الــدم العراقــي، وهــو مــا ينســجم مــع فكــر ســماحة المرجــع محســن الحكي
ــراد في  ــة الأك ــارف بمحارب ــام ع ــد الس ــة عب ــرار حكوم ــوة لق ــدّى بق ــد تص كان ق

شــمال العراق والحكــم بحرمــة الاشــتراك في تلــك الحــرب.)30(
ــاب 6. ــبب غي ــت بس ــكل لاف ــام 2003 بش ــد ع ــة بع ــة الديني ــوّر دور المرجعي  تط

ــة. ــية في إدارة الدول ــب السياس ــل النخ ــق وفش التضيي
ــة، .7 ــوم الأم ــي هم ــيد الخوئ ــماحة الس ــع س ــتاني م ــيد السيس ــماحة الس ــارك س تش

ودعــم القضيــة الفلســطينية، ودعــوة العــالم إلى الوقــوف بوجــه هــذا التوحــش 
الفظيــع ومنــع تمــادي قــوات الاحتــال في تنفيــذ مخططاتهــا لإلحــاق المزيــد مــن 

المظلــوم)31(. الفلســطيني  بالشــعب  الأذى 
لعبـت المرجعيـة دوراً مؤثـراً في تعزيـز التعايـش والتسـامح بـن فئـات المجتمـع، .8

التماسـك والوحـدة  الى  الداعمـن  الشـيرازي في مقدمـة  تقـي  الشـيخ محمـد  فـكان 
الوطنيـة، وهـو الـدور الـذي مـا يزال سـماحة السـيد السيسـتاني يمارسـه حتـى اليوم. 

عمــل المرجــع الدينــي الســيد محســن الحكيــم عــلى تبنــي رؤيــة إصاحيــة تتطلــب .9
تِّجديــداً داخــل الحــوزة عــن طريــق تطويــر الدراســة الدينيــة والمناهــج المتبعــة 
بالتدريــس وإصاحهــا )32(، وهــو مــا يعمــل ســماحة الســيد السيســتاني عليــه اليــوم.

ــك .10 ــو بذل ــوا، وه ــب أن لا يحكم ــن يج ــال الدي ــتاني أنّ رج ــيد السيس ــد الس أكّ
ــيد  ــاءه الس ــع أبن ــذي من ــم ال ــن الحكي ــيد محس ــع الس ــماحة المرج ــع رأي س ــم م يتناغ
ــن  ــزبي ضم ــل الح ــتمرار في العم ــن الاس ــم، م ــر الحكي ــد باق ــم ومحم ــدي الحكي مه

ــاط.)33( ــذا النش ــن ه ــحاب م ــم بالانس ــوة وأمره ــزب الدع ــاط ح نش
ثانياً: ملامح منهج السيد السيستاني.٢

يقــول تومــاس فريدمــان إنّ الــيء الــذي قــام بــه ســماحة الســيد السيســتاني والأكثــر 
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أهميــة يكمــن في قولــه: يجــب أن يؤثــر الإســام عــلى السياســة والدســتور، وعــلى رجــال 
ــن  ــر م ــة أن يظه ــذه الحكم ــس وبه ــذا الح ــل به ــن لرج ــف يمك ــن ألا يحكموا...كي الدي

وســط حطــام العــراق الــذي ســببه صــدام حســن أنــا لــن أعــرف ذلــك أبــداً.)34(
منــذ ســقوط النظــام الســابق، اســتخدمت المرجعيــة الدينيــة المتمثّلــة بســماحة آيــة 
الله السيســتاني، لغــة العقــل والاعتــدال في مواجهــة لغــة القتــل والإرهــاب. ويؤكّــد 
ــاء  مديــر مكتــب المرجعيــة في لبنــان، أنّ الفتــوى الدســتورية الشــهيرة »أسســت لبن
الدولــة العراقيــة الحديثــة وفــق نظــام يعتمــد التعدديــة السياســية والتــداول الســلمي 
للســلطة عــبر الرجــوع الى صناديــق الاقــتراع، وحثــت العراقيــن عــلى الاشــتراك في 
الانتخابــات لتقريــر مصيرهــم بأيديهــم، وعــلى احــترام القانــون والحفــاظ عــلى المــال 

العــام، وعــدم الثــأر والانتقــام«)35(.
ــتجابة  ــة بالاس ــة الحالي ــل للأزم ــع ح ــة إلى ضرورة وض ــة الديني ــير المرجعي وتش
لمتطلبــات الإصــاح وفــق الخارطــة التي تكرر الحديث بشــأنها، بعــد كل التضحيات 

الجســيمة التــي قدمهــا أبنــاء هــذا البلــد في مختلــف الجبهــات والســاحات)36(.
وقد كان للسيد السيستاني الكثير من الإسهامات التي يمكن اختصارها في الآتي:

الحفــاظ عــلى آثــار كبــار العلــماء كالمــدارس والمكتبــات، وتاريــخ النجــف .1
الأشَرف بعيــداً عــن القضايــا الهامشــية والخافيــة.

ــة وفصلهــا .2 ــة الديني ــة واســتقالية المرجعي ــان الحــوزة العلمي الحفــاظ عــلى كي
عــن السياســة عــلى وفــق تطبيــق نظريــة الولايــة الحســبيّة.

ــض .3 ــعب ورف ــاً لإرادة الش ــد وفق ــياسي الجدي ــي الس ــام العراق ــيس النظ تأس
التدخــات والإمــاءات الخارجيــة.

كتابــة دســتور الجمهوريــة العراقيــة عــام 2005 والــذي ضمــن الحفــاظ عــلى .4
الهويــة الاســامية لغالبيــة الشــعب العراقــي، ويضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة 
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لجميــع الافــراد في حريــة العقيــدة والممارســة الدينيــة كالمســيحين والأيزيديــن 
والصابئــة المندائيــن)37(.

إجبار قوات الاحتال الأميركي على الانسحاب من العراق..5
ــي .6 ــي الت ــم داعــش الإرهــابي عــبر صــورة التاحــم الوطن القضــاء عــلى تنظي

ــة.  ــاع المقدّس ــوى الدف ــمتها فت رس
ــع فيهــا التعــرّض .7 ــي من ــا الت ــق الوصاي تِّخفيــف الاحتقــان الطائفــي عــن طري

ــل أو الأذى. ــلمن بالقت ــير المس لغ
الدعــوة الدائمــة إلى التعايــش الســلمي والتحــلّي بالقيــم الأخاقيــة والتربويــة .8

التــي يدعــو إليهــا الإســام.
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الخاتمة:
وصاً بما سبق يمكن استنتاج ما يلي:

ــاس، .1 ــاة الن ــر في حي ــوري ومؤثّ ــو دور مح ــا ه ــة العلي ــة الديني إنّ دور المرجعي
وإنِّ ســماحة الســيد السيســتاني يســتكمل مــا بــدأه المراجــع الكبــار، ولكــن بروحيــة 

ــة. معــاصرة تحاكــي الأوضــاع والظــروف الراهن
وجــود المرجعيــة أمــر ضروري لحفــظ أمــن العــراق ووحدتــه واســتقراره .2

ومراقبــة الأداء الســياسي للســلطة.
اهتــمام المرجعيّــة هــو اهتــمام عــام ينبــع مــن حسّــها الإنساني-الإســامي .3

بمعالجــة القضايــا التــي تســهم في عمليّــة بنــاء الوطــن والمواطــن.
المنظومة الأخاقية والتعايش .4 التي تهدد  بالظواهر المجتمعية  اهتمام المرجعيّة 

الاجتماعي، وتبيان المعارف الإلهية والأحكام الشرعية ومناهج الإسام.
تشكّل وصايا المرجعية رؤى عامة تسهم في عمليّة بناء إنسان ومجتمع صالح..5
فتــوى »الدفــاع الكفائــى« حمــت العــراق والعراقيــن، وجنّبتهــم إراقــة الدمــاء .6

ووحّدتهــم بجميــع طوائفهــم وقوميّاتهــم ومذاهبهــم مــن أجــل العــراق. 
جامعــة .7 كهويــة  الوطنيــة  الهويــة  لبنــاء  الحقيقيــة  الضمانــة  هــي  المرجعيــة 

الفرعيــة. الهويــات  جميــع  واحــترام   ، كافــة  للعراقيــن 
المرجعيّــة لا تريــد عراقــاً طائفيــاً، بــل تريــد تعايشــاً ســلميّاً وأفــراداً صالحــن .8

ووحــدة مجتمعيــة متماســكة.
المرجعيــة تريــد إصاحــاً حقيقيــاً يطــال حيــاة الأفــراد والمؤسســات ويحافــظ .9

ــع المواطنــن  ــة التــي يتســاوى فيهــا جمي ــة المواطن عــلى مقــدّرات الدولــة ضمــن دول
أمــام القانــون بــا اســتثناء.

ــة متماســكة .10 ــة تريــد مجتمعــاً صالحــاً ضمــن منظومــة قيميــة وأخاقيّ المرجعيّ
عمادهــا القانــون والعــدل والمســاواة، تســهم في إرســائه الأسرة والمعلّــم والمبلّــغ 
.b ورجــل الديــن وغيرهــم، والالتــزام بكتــاب الله وأخــاق النبــي وأهــل بيتهــم
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لعام 2005م  العُليا  الدينيَّةِ  للمرجعيَّةِ  السياسيَّةِ  الجمعةِ  خُطبُ 
_دراسةٌ في ضوءِ تحليلِ الخطابِ_

م.م. زهراء سالم جبار/ المديرية العامّة للتربية في محافظة النجف الأشرف

ملخص البحث
مْــدُ لله الــذي أكرمنــا بالعلــماء العاملــن فنــوّر بهــم القلــوب، وجعــل طريقهــم  الْحَ
ــم  ــزَتْ حِكْمَتُهُ ــاء، وَأَعْجَ ــت باغتهــم البُلْغَ ــاس وخــير أســلوب، فَأَعْي ــا للن منهجً
ــدٍ عَبــدِهِ وَرَســولهِِ  مَّ ء وَأَبْكَمَــتْ فَصَاحَتهُــم الُخطَبَــاء، وصــلى الله عــلى مُحَ الُحكَــماَ
اهِــرِ بفَِضْلِــهِ عَــلى ذوِي  صْــلِ الظَّ المصطفــى، وعــلى خليفتــه الظافِــر مِــنَ المحََامِــدِ باِلْخَ

ــهِ الأبــرار، وبعــد: الْفَضْــلِ، وَعَــلَى آلِ
ــير  ــات التغ ــبر في عملي ــر الأك ــل والأث ــدور الفاع ــة إلى الآن ال ــد كان للخطاب لق
الإنســاني عــلى جميــع الأصعــدة ســواء عــلى الصعيــد الدينــي أم العلمــي أم الفكــري 
أم الســياسي أم الاقتصــادي أم الاجتماعــي أم العســكري؛ لأنَّ الخطــاب هــو وعــاء 
ــة  ــام خطب ــف الإس ــد وظّ ــشر، وق ــا الب ــن طريقه ــم ع ــي يتفاه ــة الت ــى واللّغ المعن
الجمعــة في الدّعــوة للقيــم النبيلــة والمثــل العُليــا والرّفعــة والأخــاق الفاضلــة فــكان 
للتغــيرات السياســية التــي حصلــت في العــراق بعــد عــام 2003م، الســبب الرئيــس 
ــا  ــة، مّم ــات الديني ــت تفــرض عــلى المرجعي ــي كان ــود الت ــع الحواجــز وكــسر القي برف
أســهم تقليــل الفجــوة بــن الديــن والدولــة و خلــق فضــاء الحريــة السياســية، الــذي 
يتيــح لجميــع الأطــراف والتوجهــات ومراكــز النفــوذ في المجتمــع، للإســاهم الفعّــال 
في بنــاء الســلطة؛ إذ جسّــدت مرجعيــة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( دورهــا البــارز 
في خطاباتهــا وتوجيهاتهــا ومواقفهــا في جميــع المراحــل التــي مــرّت بهــا البــاد؛ 
لأجــل تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف في الأداء الســياسي؛ مــن أجــل النهــوض 
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ــة والســياسي بصفــة خاصــة، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت  بواقــع البــاد بصفــة عامّ
ــة  ــة الديني ــية للمرجعيّ ــة السياس ــب الجمع ــومة بـ))خُط ــة الموس ــة البحثي ــذه الورق ه
العُليــا لعــام2005م _دراســة في ضــوء تحليــل الخطــاب_((؛ لبيــان دور هــذا المنــبر 
الإســامي الــذي انتــشر في ديــار الإســام وطرحــت فيــه مفاهيــم العقيــدة وتعاليــم 
الشريعــة وســيرة الأنبيــاء والأئمــة والصالحــن، لتصــل مــن القلــب إلى القلــب ومــن 
فكــر إلى الفكــر فتنتعــش بهــا الــرّوح ويتجــدّد بهــا الإيــمان، واقتضــت طبيعــة البحــث 
أن يقــومَ عــلى مقدّمــة وثاثــة محــاور، تناولــتُ في المحــور الأوّل )الخطابــة مفهومًــا(، 
ــا(  ــة وأهميّته ــة الجمع ــا وخطب ــة العُلي ــوم المرجعيّ ــاني) مفه ــور الث ــتُ في المح ودرس
دراســة  العُليــا  الدينيــة  للمرجعيّــة  الخطــاب  الثالث)آليــات  المحــور  وبيّنــتُ في 
تطبيقيــة(، وشــفعتُ هــذا كلّــه بخاتمــة تضمّنــت أهــم النتائــج التــي توصلــتُ إليهــا ، 

وثــم تليهــا قائمــة بثبــت المظــان.
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Abstract:
All praise is due to Allah, Who has honored us with learned 

scholars who have illuminated our hearts with their knowledge 
and made their path a methodology for people and the best ap-
proach. Their eloquence has surpassed all others, their wisdom has 
baffled the wise, and their oratory has silenced the orators. Peace 
be upon Muhammad, His Servant and Messenger, the Chosen One, 
and upon his infallible successor, blessed with apparent virtues and 
favors upon the virtuous, and upon his pure progeny. 

Un�l now the rhetoric plays a significant role in human trans-
forma�on across various domains—religious, scien�fic, intellectual, 
poli�cal, economic, social, and military—because it serves as the 
vessel of meaning and the language through which people commu-
nicate. Islam has u�lized the Friday sermon as a pla�orm to advo-
cate noble values, moral ideals, and virtuous ethics. Following the 
poli�cal changes in Iraq a�er 2003, the primary factor in dismantling 
barriers and breaking constraints imposed on religious authori�es 
emerged, thereby reducing the gap between religion and the state. 
This created a space for poli�cal freedom, allowing all par�es, ori-
enta�ons, and centers of influence within society to engage ac�vely 
in building authority. The role of Seid. Sistani (May Allah prolong his 
life ) is  evident through his speeches, guidance, and stances dur-
ing various stages of the country›s development, iden�fying areas 
of both strength and weakness in poli�cal performance to advance 
the overall state, especially in the poli�cal sphere. Hence, this re-
search , « Friday Poli�cal Sermons of the Supreme Religious Author-
ity in 2005: A Discourse Analysis Study», seeks to explore the role 
of this Islamic pla�orm that has spread across the Islamic world, 
presen�ng concepts of faith, the teachings of Sharia, and the lives 
of prophets, Imams, and righteous figures. It resonates from heart 
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to heart, from mind to mind, revitalizing the spirit and renewing 
faith. The research is structured into an introduc�on and three main 
sec�ons: the first addresses the concept of rhetoric, the second ex-
amines the concept of the supreme authority and the significance 
of Friday sermons, and the third presents an analy�cal applica�on 
of the discourse of the supreme religious authority. This is followed 
by a conclusion summarizing the key findings, with a bibliography. 
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ل: آليات الخطاب وتحليله المحور الأوّ
عــلى الرغــم مــن غنــى العربيــة بالمفــردات التــي تفــوق في عددهــا مفــردات بعــض 
اللغــات الأخــرى، ترانــا نعــاني أحيانــا مــن مشــكلة تحديــد معــاني عــدد مــن المفاهيــم 
والمصطلحــات العلميــة، وتحديــد الوافــد منهــا، في إطــار العلــوم الإنســانية، فاللغــة، 
أي لغــة كانــت، هــي أســاس التعامــل الإنســاني، وهــي وســيلة للتعبــير عــن أوضــاع 
وحــالات وأفــكار محــددة، والمصطلــح هــو ألــف بــاء العلــم، كل علــم، وأيّ علــم 

كان)1( ومــن هنــا تــأتي أهميــة تحديــد مفهــوم »خطــاب«.
وإنّ مصطلــح خطــاب، اســم مشــتق مــن مــادة )خ. ط . ب(، وقــع اعتــماده 
مــن طــرف الفكــر النقــدي العــربي الحديــث ليحمــل دلالــة المصطلــح الغــربي 

)2(.)Discourse(
ــح - جــاء في لســان العــرب ))حــل العقــدة  ــي لغــة - الفت ــل : ويعن ــا التحلي أمّ

ــا. ــت(( )3( أي فككه ــا فانحل ــا ونقضه ــا فتحه ــا ح يحله
والتحليــل مصطلــح جامــع يســتدعي في ممارســته مصطلحــات عديــدة، بإجرائــه 
ــك  ــة إلى تفكي ــذه العملي ــعى ه ــاب، إذ تس ــمى الخط ــا يس ــلى م ــقاطية ع ــة إس عملي
الخطــاب المحبــوك المتماســك ) شــكا ودلالــة(، المكتــوب والمســموع إلى بنيــات 
جزئيــة فاعلــة ومتفاعلــة داخليــة، وخارجيــة، مــن أجــل معرفــة مختلــف المرجعيــات 
الخطابيــة )الأســس المعرفيــة والخلفيــة والأطــر النظريــة للخطاب(، التي أســهمت في 
تشــكله بمعرفــة مضامينــه ومحتوياتــه وغاياتــه ومعايــيره وفضائــه وبنياته وجنســه ... 
إلــخ، ليتحقــق التحليــل، الأمــر الــذي يجعــل العمليــة غايــة في التشــابك والتعقيــد، 
التخصــص  في  عميقــة  موســوعية  معرفــة  فيهــا،  التحكــم  أجــل  مــن  تتطلــب 
ومعــارف رافــدة أخــرى مــن جهــة، والتحكــم في ممارســة بعــض المصطلحــات التــي 
يقودنــا إليهــا التحليــل - بوصفــه مصطلحــاً جامعــاً - مــن جهــة أخــرى)4(،  والغايــة 
مــن تحليــل الخطــاب هــي ))الوقــوف عــلى دلالات النــص الأكثــر عمقــا، وإعطــاء 
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نــا متأكــدون مبدئيــا مــن أن تلــك القــراءة لــن  النــص القــراءة الدلاليــة الأدق، غــير أنَّ
ــا قــراءة تِّجرنــا إلى قــراءات أخــرى تتحكــم فيهــا ظــروف القــراءة،  تكــون نهائيــة، لأنهَّ

لتقتحــم النــص في عمقــه لتكشــف دلالتــه(()5(.
ليا وخطبة الجمعة وأهميّتها المحور الثاني: مفهوم المرجعيّة العُ

ليا - المرجعيّة العُ لاً أوّ
مفهــوم إســامي معنــاه رجــوع المســلمن الشــيعة إلى مــن بلــغَ  المرجعيّــة هــي ))
ــاً  ــح مؤه ــن أصب ــة، وم ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة في اس ــاد والأعلمي ــة الاجته رتب
ــالة  ــمّى الرس ــاب يس ــة في كت ــكام الفقهي ــه في الأح ــاء وإصــدار آرائ لمنصــب الإفت
العمليّــة يعــبّر عنــه بـــ) المرجــع الدينــي( أو ) آيــة الله العظمــى(، ويرجــع المقلديــن إلى 
المراجــع لمعرفــة الأحــكام الفقهيــة، وقــد يمتــد نفــوذ المراجــع إلى التدخــل في مســائل 
ــة الشــيعية، والمرجــع  ــخ المرجعي ــة كــما وقــع ذلــك مــرارًا في تاري سياســية واجتماعي
ــة وقــضى ســنينًا في الدراســات  ــة درس في الحــوزات العلمي ــوم ديني هــو طالــب عل
ــلى  ــتدلّ ع ــاء، ويس ــاً للإفت ــح مؤه ــاد وأصب ــة الاجته ــلى رتب ــاز ع ــى ح ــا حت العلي
مشروعيــة المرجعيــة بالدليــل العقــلي القــاضي بــأن يرجــع الجاهــل في الأمــور التــي لا 

يعلمهــا إلى المتخصــص العــالم بهــا((. )6(
ثانيًا-خطبة الجمعة وأهميّتها

ــة  ــاغ لمخاطب ــامية تص ــة إس ــة ذات رؤي ــالة إعامي ــي (( رس ــة ه ــة الجمع خُطب
النــاس للتأثــير فيهــم بشــكل إقناعــي عاطفــي وعقــلي وســلوكي تنســجم مــع 
الزمانيــة والمكانيــة وتعــد مــن وســائل الإصــاح  المعــاشي والظــروف  الواقــع 
الفرديــة والجماعيــة عــن طريــق تبليــغ الديــن ونــشر الدعــوة والإصــاح بــن 
ــل  ــة في نق ــة لغوي ــن صياغ ــالي يتضم ــكل اتص ــون ))ش ــع(( )7(، و تك ــراد المجتم اف
مضمــون وأفــكار ومعتقــدات وآراء تتخــذ أشــكال مختلفــة مــن النصــوص والجمــل 
ــير  ــرض التأث ــل لغ ــاه المرس ــق واتِّج ــركات تتف ــوز والح ــير والرم ــارات والتعاب والعب
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المطلــوب إحداثــه لــون المتلقــي لغــرض الإقنــاع الممكــن في الموضــوع المطــروح مــن 
خــال اللفــظ وموافقــة الصــوت وحــركات الجســم)). )8(

-أهميّة خطبة الجمعة
ــلى  ــل ع ــير دلي ــامي وخ ــر الإس ــة في الفك ــة مهم ــة مكان ــة الجمع ــت خطب احتل
ــةِ  مُعَ ــوْمِ الْجُ ــن يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذَِا نُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: يَ ــه تع ــك قول ذل
كُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُونَ)الجمعــة:9(،  لكُِــمْ خَــيْرٌ لَّ ِ وَذَرُوا الْبَيْــعَۚ  ذَٰ فَاسْــعَوْا إلَِىٰ ذِكْــرِ اللهَّ
فهــذه إضــاءة واضحــة مــن الله ســبحانه وتعــالى عــلى أهميــة هــذا اليــوم؛ وهــذه 
ــة ولا  ــا خطب ــة ب ــاة جمع ــال: )لا ص ــة فيق ــاة الجمع ــاشَرة بص ــط مب ــة ترتب الخطب
جمعــة بــا صــاة(، وبهــذا الترابــط القــدسي أصبحــت جــزءًا مــن صــاة الجمعــة لم 
يعرفهــا العــرب قبــل الإســام )9(   ، كانــت هــذه الخطابــة لأمــور الحــرب أو لأمــور 
ــل  ــا تمثّ ــة الجمعــة ومكانتهــا في الإســام فإنّه ــة خطب ــق بحياتهــم، ونظــرًا لأهمي تتعل

عــدة محــاور منهــا)10(: 
ــن  ــن المصل ــا م ــن يحضره ــة لم ــوة العام ــشر الدع ــائل ن ــن وس ــيلة م ــا وس 1-أنهَّ

ــافي. ــتوى الثق ــر والمس ــن العم ــر ع ــض النظ بغ
2-أمــر الــشرع الإســامي بالســعي إليهــا طبقًــا لمــا ورد في الآيــة الكريمــة 

الشريفــة. النبويــة  والأحاديــث 
ــما ورد وفي  ــة ك ــهدها المائك ــن الإســامي تش ــعائر الدي ــعيرة مــن ش ــا ش 3-أنهَّ

ــف ــوي الشري ــث النب الحدي
)) إذا كان يــوم الجمعــة كان عــلى كل بــاب مــن أبــواب المســجد مائكــة يكتبــون 

الأول فــالأول...((. )11(
4- الحضور فيه ذاتي وطوعي من دون أيّ دعوى موجهة.

ليا دراسة تطبيقية المحور الثالث: آليات الخطاب للمرجعيّة الدينية العُ
تعــدُّ الخطبــة مــن أنــواع الإعــام عرفهــا الإنســان منــذ بدايــة خلقــة وأصبحــت 
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وســيلة للتواصــل والتكيــف مــع متطلبــات الحيــاة )12(، ولعبــت دوراً رئيســاً في كلّ 
ــب إلى  ــده الخطي ــا يري ــاغ م ــادة بصــورة خاصــة بوســاطة إب العصــور وفي دور العب
ــة، ولم يســتطع الإنســان الاســتغناء عنهــا، كــما  ــة ودنيوي الجمهــور مــن رســائل ديني
ــاتها  ــبرت مؤسس ــا وك ــة إليه ــالي إذ ازدادت الحاج ــصر الح ــام في الع ــو دور الإع ه
وأصبحــت الآلــة التــي بواســطتها تســوق الكلمــة والصــورة والتفاعــل المبــاشَر، وقد 
اعتمــد الخطبــة بشــكل مبــاشَر مــن قبــل القــادة والزعــماء ورجــال الديــن في مجــالات 
متعــدّدة ليتــم التواصــل بــن إفــراد المجتمــع وبــن النخبــة )13(، وقــد تنوعــت وســائل 
الخطــاب بــن الشــعوب في ظــل تقــدم وســائل الاتصــال الحديثــة، فاعتمــد الخطــاب 
ــرات  ــي والمؤتم ــياسي والدين ــاب الس ــلى الخط ــتمل ع ــذي يش ــاشَر ال ــي المب الإعام
والمهرجانــات والمناظــرات والنــدوات العامــة والخاصــة )14(، وبــما أنَّ خطبــة الجمعــة 
تعــدُّ مــن أحــدث أدوات الاتصــال الجماهــيري ولهــا عناصرهــا الاساســية المرســل 
والرســالة والمســتقبل وقنــاة الاتصــال  والأثــر في تكويــن رســالة اتصاليــة مبــاشَرة أو 
غــير مبــاشَرة وتكــون مقــروءة أو مرئيــة أو رمزيــة وقــد تكــون مركبــة )15(، ويقســم 
ــة الدينيــة العُليــا عــلى عــدّة أنــواع مســتمدّة مــن عــدّة روافــد منهــا  خطــاب المرجعيّ

الرافــد الدينــي والرافــد الأدبي .
: الرافد الديني لاً أوّ

يعــدُّ الرافــد الدينــي مــن أهــم الروافــد التــي اســتقى منهــا الخطبــاء مادتهم، لاســيما 
ــن  ــا للدي ــد م ــلى أح ــى ع ــة، ولا يخف ــة الشريف ــث النبوي ــم، والأحادي ــرآن الكري الق
ــاة الإنســان، فالمــوروث الدينــي ))هــو كل مــا يدخــل في إطــار  مــن أثــر كبــير في حي
الديــن مــن مرجعيــات دينيــة ومــا يتبعهــا مــن الأنســاق الفكريــة، وبــما يعالــج الــرّوح 
الإنســانية، ويوثــق صلتهــا بربهــا العظيــم، ومــا يرتبــط بمعايــير العقيــدة الإســامية 

المتمثلــة بالقــرآن الكريــم و قصصــه وبالأحاديــث النبويــة الشريفــة((. )16(
١-القرآن الكريم
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القــرآن الكريــم كتــاب الله الــذي أنزلــه عــلى رســوله، وتحــدى بــه العــرب 
فأعجزهــم عــلى الرغــم مــن كونهــم أربــاب الباغــة وفرســان الفصاحــة، وقــد 
بهرهــم مــا ســمعوا مــن أســلوب القــرآن وطرائــق نظمــه، فأصبــح معجــزة الرســول 
الأعظــم s، وقــد تــرك أثــرًا كبيًرا في حيــاة العــرب الدينيــة والسياســية والاجتماعية 
والأدبيــة وغيرهــا، وقــد دأب الخطبــاء والأدبــاء والشــعراء عــلى تضمــن نصوصهــم 
مــن آياتــه وألفاظــه وتراكيبــه بنصهــا أو بمعناهــا؛ لمــا يتركــه ذلــك مــن أثــر كبــير في 
نفــوس الســامعن، وقــد زيــن هــؤلاء كامهــم بآياتــه وأمثالــه وصــوره، وأفــادوا منــه 
في تصويــر المشــاهد وتقريبهــا إلى الأذهــان وإعطائهــا صيغــة التجــدد والحيويــة)17(، 
ومــن ذلــك كام الســيد السيســتاني في خطبــة الجمعــة 6 رجــب 1426هـــ  الموافــق 
ــد أن  ــن نري ــاه نح ــذا الاتِّج ــر وه ــذا الأم ــروا به ــو أن تفك 12 آب 2005م : ))أرج
نســير إلى الأمــام لا تراجــع إلى الخلــف مقاطعــة الدســتور والتصويــت والانتخابــات 
ــي  ــتور يعن ــة الدس ــمال عملي ــوءاً، إك ــزداد س ــوضى ون ــى ف ــوف تبق ــي؟ س ــاذا تعن م
اعطاءكــم فرصــة جديــدة فأرجــو منكــم أن تتقدمــوا للأمــام ولا تتراجعــوا للخلــف 
ليــس فيهــا نتيجــة لأنَّ بقــاء البلــد في فــوضى مــن يســتفيد مــن بقــاء البلــد في فــوضى 
وأنتــم تعلمــون قصــدي وأســال الله لي ولكــم ولــكل الشــعب العراقــي النــصر 
والتأييــد والتوفيــق في الدنيــا والآخــرة تحــت رايــة محمــد وآل محمــد بســم الله الرحمــن 
ــا أَعْطَيْنَــاكَ الْكَوْثَــرَ * فَصَــلِّ لرَِبِّــكَ وَانْحَــرْ * إنَِّ شَــانئَِكَ هُــوَ الأبــتر﴾  الرحيــم: ﴿إنَِّ
صــدق الله العــلي العظيــم(( )18(، يبــدأ السيســتاني بتوجيــه الخطــاب بالرّجــاء بدلالــة 
الفعــل المضــارع بصيغــة المتكلّــم )أرجــو( مــن العراقيــن بالتفكــير في موضــوع 
الانتخابــات، وهــو بذلــك يريــد بالعراقيــن التّقــدم نحــو الأمــام والنهــوض ببلدهــم 
وانتشــاله مــن واقعــه المريــر جمعًــا لا إفــرادًا بدلالــة )نحــن( لجمــع المتكلّــم وحثّهــم 
عــلى الانتخــاب وعــدم المقاطعــة؛ لأنّــه )دام ظلــه( قــد علــمَ مــن قبــل مقاطعــة 
الســياسي بدلالــة الاســتفهام )مــاذا  الواقــع  العراقــي وموقفــه حيــال  الشــعب 
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تعنــي؟(؛ لأنّــه يعلــم هــذا الفعــل يقــود إلى الفــوضى وزيــادة الواقــع العراقــي ســوءًا، 
فعمليّــة إكــمال الدســتور وإخراجــه بالصــورة الصحيحــة تُعــدُّ بمثابة فرصــة جديدة، 
وشَروق شــمس أخــرى في ســماء الواقــع العراقــي المظلــم، ومــن ثــمّ يكــرر رجــاءه 
ــة  ــد دلالي ــراض ومقاص ــن أغ ــوه م ــما في دل ــرار ب ــذا التك ــاء ه ــو( فج ــة )أرج بدلال
وشــكلية، إذ قــد ))يلجــأ المتكلــم إلى تكــرار الجملــة قصــداً لمعــان يريدهــا ويبغيهــا 
مــن ذلــك التكــرار، هــذه القصديــة تســتند في جمالياتهــا إلى رد فعــل المتلقــي وقدرتــه 
عــلى إدراك مزيــة هــذا التكــرار أينــما وجــد، كــما أنّهــا تتكــئ في مقصودهــا عــلى نســج 
كام المبــدع؛ لأنــه الموجــه الأهــم لهــذا التكــرار(( )19(، وكذلــك يؤكّــد ســماحته عــلى 
ــة )أن تتقدمــوا للأمــام ولا تتراجعــوا للخلــف(؛ لأنّ البقــاء الوضــع  التقــدم بدلال
آنــذاك عــلى حالــه يقــود إلى الفــوضى وعــدم الوصــول إلى نتيجــة مرضيــة،  وذلــك 
ينعكــس ســلبًا عــلى العراقيــن فهــم المتــضرر الأول والأخــير؛ لأنّ الطبقــة السياســية 
بمعــزل ومنــأى عــن ذلــك بدلالــة قولــه )أنتــم تعلمــون قصــدي(، ومــن ثــمّ يختــم 
خطبتــه بالدعــاء لشــخصه الكريــم ولــكلّ أبنــاء الشــعب العراقــي بالتوفيــق في 
ــه( في  ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــم ، فالس ــرآن الكري ــن الق ــصٍ م ــرة وبن ــا والآخ الدني
هــذا الموضــع يدافــع عــن قضيــة وطــن ومصــير أمّــة فيريــد أن يكــون لخطابــه أثــر في 
نفــوس العراقيــن الذيــن وجّــه إليهــم خطابــه ؛ لــذا نجــده لجــأ إلى النّــص القــرآني في 
ــا وتأثــيًرا في نفــوس الســامعن، وتوظيــف  ختــام خطابــه ؛ ليزيــد كامــه قــوّة وثباتً
الســيد )دام ظلــه( لهــذه الآيــة المباركــة ؛ لمــا لهــا مــن ارتبــاط فدلالــة الآيــة مــن دفــاع 
ــا  ــة م ــه الســورة هــو نهاي ــر ب ــا تأم ــم يكــون كل م ــه s، ث الله )عــزّ وجــل( عــن نبي
تطمــح إليــه النفــوس، مــن دوام التعلــق بالخالــق، وإيصــال النفــع للمخلــوق، 
والســكينة القلبيــة والنفســية التــي تصــل إليهــا البشريــة؛ إنْ صَبغَــتْ حياتَهــا بحــبّ 

ــصْرة. الله وطاعتــه والُأنــس بــه، ثــم زيّنَــت وجودهــا بالُأخُــوّة والتعــاون والنُّ
ومــن خطبــةٍ لــه ) دام ظلــه( في يــوم الجمعــة 13 ذي القعــدة 1426هـــ ، الموافــق 
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16 كانــون الأول 2005م قولــه : ))عانــت شــعوب هــذه الحكومــات الكثــير 
بســبب ذلــك فــما كان مــن مراجعنــا العظــام إلا أن يقفــوا في وجــه تلــك الحكومــات 
وينكــروا عليهــا سياســاتها الجائــرة وانحرافهــا عــن خــط الإســام وقــد عانــى 
علماؤنــا الأعــام بســبب منهجهــم هــذا المســتندين فيــه إلى تعاليــم أئمــة أهــل البيــت 
ــد فأعــدم الكثــير منهــم وزُجَّ الآلاف منهــم في  الكثــير مــن الظلــم والقتــل والتشري
ــل عليكــم في  ــد أن أطي الســجون وشَرد الآلاف منهــم إلى خــارج بلدانهــم، ولا أري
ــا العظــام، مــن كل ذلــك يتضــح  ــا ومراجعن التاريــخ الجهــادي والتضحــوي لقادتن
للجميــع حقيقــة الــدور الوطنــي والجهــادي للمرجعيــات الدينيــة عــبر تاريخهــا 
الطويــل . وبهــذه المناســبة فنحــن نطالــب الحكومــة العراقيــة الموقــرة بمقاضــاة تلــك 
ــة  ــة الديني ــة وأولئــك الأشــخاص الذيــن تِّجــرأوا عــلى مقــام المرجعي ــاة الفضائي القن
ــن  ــم الله الرحم ــة بس ــة والوطني ــعب الديني ــذا الش ــوز ه ــة رم ــوا حرم ــا وانتهك العلي
ــهُ  ــبُ أَنَّ مَالَ سَ دَهُ * يَحْ ــدَّ ــالًا وَعَ ــعَ مَ ــذِي جَمَ ــزَةٍ* الَّ َ ــزَةٍ لمُّ ــكُلِّ هُمَ ــلٌ لِّ ــم: ﴿ وَيْ الرحي
ِ الْمُوقَــدَةُ *  طَمَــةُ * نَــارُ اللهَّ طَمَــةِ* وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْحُ أَخْلَــدَهُ * كَاَّ لَيُنبَــذَنَّ فِي الْحُ
دَةٍ﴾(()20(، نلحــظ  ــدَّ َ ؤْصَــدَةٌ * فِي عَمَــدٍ ممُّ ــا عَلَيْهِــم مُّ َ فْئـِـدَةِ * إنِهَّ لِــعُ عَــلَى الْأَ تـِـي تَطَّ الَّ
أنّ الســيد السيســتاني) دام ظلــه( أراد أن يذكّــر العراقيــن بــما عانتــه هــذه الشــعوب 
ــام  ــع العظ ــنَّ دور المراج ــد ب ــة، وق ــات الظالم ــل الحكوم ــم في ظ ــن الأذى والظل م
ووقوفهــم بوجــه سياســتهم الجائــرة؛ بســبب انحرافهــا وابتعادهــم عــن خــط 
ــير  ــجن وتهج ــن في الس ــم وزج الآخري ــل بعضه ــا أدّى إلى قت ــف، مم ــام الحني الإس
بعضهــم الآخــر؛ ولأســباب شــتى تقــف في مقدمتهــا الأســباب السياســية فالمكــوّن 
ــع الثمــن الأكــبر هــم المراجــع العظــام؛ لامتثالهــم واســتنادهم إلى منهــج  ــذي دف ال
ــه( في  ــلى )دام ظل ــع الأع ــأراد المرج ــت b، ف ــل البي ــج أه ــامي ومنه ــن الإس الدي
خطبتــه هــذه أن يبــنّ دور الجهــادي والتضحــوي للمراجــع عــبر العصــور المتقدّمــة 
حتــى تتضــح للمتلقــي الصــورة؛ لأنّ المنهــج الــذي انتهجتــه الحكومــات السياســية 
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ــم  ــاب عليه ــية الانق ــخصًا وأداءً خش ــة ش ــع الديني ــب دور المراج ــو تغيي ــذاك ه آن
ــاظ  ــينة للحف ــال المش ــرق والأفع ــذه الط ــوا ه ــة، فانتهج ــاتهم الظالم ــح سياس وفض
ــع  ــلى المراج ــاول ع ــن التط ــانه م ــف لس ــض لم يك ــزال البع ــا ي ــم، وم ــلى مراكزه ع
ــة وبالأخــص بعــد عــام 2003م، إذ أســهمت مواقــع التواصــل الاجتماعــي  الديني
لانتقــاص  والأقــوال  الأفعــال  هــذه  تبنــي  في  المدفوعــة  الفضائيــة  والقنــوات 
مــن شــخص المرجعيــة؛ وأنّ هدفهــم مــن ذلــك واضــح وهــو تفكيــك وحــدة 
الشــعب بتغييــب دور مراجعهــم الــكلي، وجعــل القــول والفعــل للدولــة السياســية 
الحاكمــة، وبهــذا يحصــل الفصــل بــن الديــن والسياســة ومــا يتيــح تنفيــذ رغباتهــم 
ضــد أبنــاء الشــعب الواحــد، وبهــذه الخطبــة يطالــب الســيد السيســتاني )دام ظلــه( 
ــا للحــدّ مــن  ــا ووطنيًّ بمقاضــاة مــن تِّجــرّأ عليــه وانتهــك حرمتــه؛ بوصفــه رمــزًا دينيًّ
ــرآني في  ــور الق ــل الحض ــد تمثّ ــا، وق ــات منفذيه ــة ورغب ــال غاي ــال، وإبط ــذه الأفع ه
ــا مــع مقصــده، فــأنّ الهمــز لــكل  كامــه )دام ظلــه( بســورة الهمــزة المباركــة متوافقً
ــه  ــانه وحركات ــم، بلس ــن به ــم، ويطع ــم، ويغتابه ــن، ويعيبه ــتهزئ بالآخري ــن يس م
وبيــده، وعينــه وحاجبــه، وهــذا التــصّرف يعــدُّ بعيــدًا عــن غايــة الإســام ومنهجــه 
ــغ، ويعــدُّ أيَّ  ــه باحــترام بال ؛ لكــون الإســام ينظــر إلى شــخصية الإنســان وكرامت
ــه قــال: ))أذل  عمــلٍ يــؤدي إلى إهانــة الآخريــن ذنبًــا كبــيًرا، وورد عــن النبــي s أنَّ
النــاس مــن أهــان النــاس(()21(، ويبــدو هنــا أنّ الحضــور القــرآني في الخطبــة أعطــى 
للنّــص ســلطته الحجاجيــة المســتمدّة مــن المعــن القــرآني الثّــر الــذي يحــث عــلى عــدم 
التطــاول واغتيــاب الآخريــن ؛ لكــون هــذه الأفعــال بعيــدة عــن المنهــج الإســامي 
ــم  ــن تراك ــا م ــئن بدورهم ــرور ناش ــبر وغ ــن ك ــا م ــأ غالب ــا تنش ــما أنّه ــف، وك الحني

الثــروة لــدى مثــل هــؤلاء الأفــراد.
ومــن خطبــة لــه في الجمعــة 8 شــوّال 1426هـــ  الموافــق 11 تشريــن الثــاني 
2005م  قولــه: ))...اتضحــت الآن حقيقــة هــذه الفرقــة التــي لا تمــت إلى الإســام 
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بصلــة، بــل إلى الإنســانية بصلــة حينــما نــرى نتاجهــا مــن التنظيــمات التكفيريــة كيــف 
تعيــث في الأرض فســادا بقتلهــا وذبحهــا للأبريــاء مــن الرجــال والنســاء والأطفــال 
ــور  ــاء القب ــاة بن ــا مناف ــي زوراً وبهتان ــة تدع ــذه الفرق ــت ه ــم، وكان ــا بجثته وتمثيله
وزيارتهــا للتوحيــد الإلهــي وهــا هــي نراهــا لا تتــورع عــن ســفك الــدم الحــرام 
وانتهــاك الأعــراض والاعتــداء عــلى الأمــوال لجميــع الشــعوب إلا مــن يكــون 
ــا  ــم إذا م ــوا في صفوفه ــن انخرط ــؤلاء الذي ــى ه ــا وحت ــا وغيِّه ــا في ضالته داخ
ــذه  ــدية، وفي ه ــة الجس ــو التصفي ــم ه ــإن مصيره ــم ف ــم وانحرافه ــفوا إجرامه اكتش
ــما  ــة حين ــشر والجريم ــاب ال ــن أني ــة ع ــمات المنحرف ــذه التنظي ــشرت ه ــد ك ــام ق الأي
ــا  ــد أعلنوه ــت b ولق ــل البي ــاع أه ــد أتب ــح ض ــازر والمذاب ــكاب المج ــذت باترت أخ
صراحــة هــذه الحــرب الظالمــة، والمطلــوب منــا أيهــا الأخــوة هــو الصمــود والصــبر 
والمعالجــة لهــذه الأزمــة بحكمــة بحيــث يخــرج هــذا البلــد موحــدا متآلفــا فــإن 
الظفــر والنــصر لكــم؛ لأن مولانــا هــو الله تعــالى ومولاهــم هــو الشــيطان وقدوتنــا 
ــصر  ــب الع ــن b وصاح ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــد s وع ــم محم ــا ه وقادتن
ــو ســفيان  والزمــان )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( وقدوتهــم وقادتهــم هــم أب
وهنــد ومعاويــة ويزيــد ومــروان، وديننــا هــو الــورع عــن محــارم الله تعــالى ودينهــم 
هــو ســفك الــدم الحــرام والذبــح والتمثيــل بجثــث عبــاد الله تعــالى الذيــن نهــى عــن 
المثلــة ولــو بالكلــب العقــور، وفي الختــام فــإنَّ أملنــا معقــود عــلى ثقتكــم بــالله تعــالى 
ــم لا  ــو لك ــن ه ــصر في الداري ــإنَّ الن ــم ف ــا أصابك ــلى م ــبر ع ــه والص ــم علي وتوكلك
لأتبــاع الشــيطان والــشّر، وأملنــا بالمســلمن المنصفــن أن يمارســوا كل مــا يمكــن مــن 
ــأل  ــع. نس ــوى في أرض البقي ــدى والتق ــادة اله ــادة صروح ق ــة لإع ــط والمطالب الضغ
ــه ســميع مجيــب.  الله تعــالى أن يأخــذ بأيدينــا إلى مــا فيــه عزتنــا وســؤددنا وظفرنــا إنَّ
ــاسَ يَدْخُلُــونَ  ِ وَالْفَتْــحُ * وَرَأَيْــتَ النَّ بســم الله الرحمــن الرحيــم:﴿إذَِا جَــاءَ نَــصْرُ اللهَّ
ــدق الله  ــا﴾ ص ابً ــهُ كَانَ تَوَّ ــتَغْفِرْهُ إنَِّ ــكَ وَاسْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بحَِمْ ــا * فَسَ ِ أَفْوَاجً ــنِ اللهَّ فِي دِي
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العــلي العظيــم(( )22(، أفلــح المرجــع الأعــلى )دام ظلــه( في بيــان نوايــا الأعــداء التــي 
لا تمــت إلى الإســام الحنيــف بصلــة، فهــذه التنظيــمات التكفيريــة تعيــث في الأرض 
فســادًا، إذ أقدمــت عــلى قتــل الأبريــاء مــن النــاس مــن الرجــال والنســاء والأطفــال 
ــما حــرّم الإســام التمثيــل بالقتيــل، وقــد ورد عــن النبــي  التمثيــل بأجســادهم، بين
محمّــد s أنّــه قــال : ))إياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور!(( )23(، فالمرجــع الأعــلى 
يبــنّ أفعالهــم المشــينة بحــق الأبريــاء، هــم الذيــن يدّعــون بأقوالهــم بهتانًــا وزورًا نفــي 
بنــاء القبــور، إذ يرونهــا تتعــارض مــع توحيــد الله )عــزّ وجــل( مــا يزالــون يمارســون 
القتــل بحــق النــاس ويســفكون دمائهــم وينتهكــون أعراضهــم ويعتــدون عــلى 
ــم  ــم المظل ــم وفي طريقه ــن كان في زمرته ــم إلا م ــلم منه ــم ولا يس ــهم وأمواله أنفس
ومــا إن اختلفــوا معهــم ســاقوهم القتــل لتصفيتهــم، خشــية فضحهــم وكشــف 
 ، b ــاع أهــل البيــت ــة إلى أتب ــة، وقــد طالــت أياديهــم القاتل جرائمهــم أمــام العدال
وهــذا ليــس غريبًــا عــلى تلــك الفئــة التــي تبطــن الحقــد الدفــن لمحمــد وأهــل بيتــه) 
عليهــم الصــاة والســام(،فأظهرته بقتــل أتباعهــم مــن دون  شَريعــة أو ذنــب، 
ــة  ــود والمعالج ــبر والصم ــة بالص ــة المبارك ــذه الخطب ــا في ه ــة العلي ــا المرجعيّ وتوصين
لهــذه الأزمــة التــي ابتليــت بهــا الأمّــة  بحكمــة ؛ كــي لا تتخــذ الأمــور منحــى آخــر 
ــر  ــلى الظف ــه-  ع ــد -دام ظل ــد، يؤك ــلى البل ــلبًا ع ــر س ــذا الأم ــس ه ــمَّ ينعك ــن ثَ وم
والنــصر لهــذه الفئــة المظلومــة بدلالــة ) فــإنّ الظفــر والنــصر لكــم(، ومــن ثــمّ يــؤدّي 
النّــص الخطــابي وظيفتــه القائمــة عــلى عــرض الأصــول التــي ينتمــي إليهــا كلّ مــن 
ــت في  ــف-  تمثّل ــح الوص ــة –إن ص ــة ضدّي ــن ثاثي ــف ع ــمّ يكش ــن ث ــن وم الطرف

صــور ثــاث:
الأولى: عقائديّـــة، تمثّلـــت في انتمائنـــا إلى الله )عـــزّ وجـــل( وانتـــماء الطـــرف 

الآخـــر إلى الشـــيطان.
الثانيــة: شــخصيّة، تمثلــت في الشــخوص الذيــن انتمــى لهــما طرفــا النــزاع القائــم 
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ــا قائمــة بالأســماء التــي يكفــي إن ذكــرت  في حــال الخطــاب، فالخطــاب يعــرض لن
ــم،  ــات كل اس ــع مرجعي ــك الوقائ ــات تل ــاضر في ثني ــربي الح ــن الع ــل الذه أن يتمث
وبعبــارة أخــرى شــكلت الأســماء عامــات تشــير إلى كــمٍّ اختــزالي لا يســعه المــسرد  
التفصيــلي بذكــر مــا يختزنــه مــن مداليــل، فكانــت الأســماء بمثابــة التعريفــات التــي 
بموجبهــا يتــم الفــرز والتصنيــف في الموقــف، وهنــا يفلــح الخطــاب في تقشــير اللحاء 
ــه جرعــة  ــك بحقن ــة للمجتمــع الإســامي، وذل ــة الجمعي ــد عــلى الذهني ــذي يتلبّ ال

مــن المحفــزات الحجاجيــة التــي تعــزز مكانــة المحاجــج بــن متلقيــه.
ــلى  ــداء ع ــن الاعت ــى ع ــذي ينه ــورع ال ــن ال ــام دي ــون الإس ــة: بك ــة: دينيّ الثالث
ــاء  ــفك الدم ــن س ــذي يدي ــر ال ــرف الآخ ــن الط ــس م ــلى العك ــة ع ــس البريئ الأنف
والذبــح والتمثيــل بأجســاد القتــلى هــو مــا نهــى عنــه الديــن الإســامي. لتــأتي 
ــة تتضافــر في ســياقٍ واحــد،  ــة التــي نلحــظ فيهــا الصفــات الإيجابيّ الألفــاظ الختاميّ
ــن  ــالى م ــالله تع ــة ب ــدة والثق ــة المضطه ــذه الثل ــع به ــده المرج ــذي يعق ــل ال ــو الأم وه
جانبهــم والصــبر عــلى مــا أصابهــم ؛لأنّ الخطيــب يعلــم أنّ نهايــة هــذا الصــبر النــصر 
في الداريــن لهــم لا للقتلــة وأهــل الــشر، ثــمّ يــودع أملــه في الآخريــن مــن المســلمن 
الذيــن لهــم الســلطة بالضغــط والمطالبــة في تشــييد صروح أهــل البيــت b مّمــن 
تعرّضــوا للظلــم بهــدم قببهــم زورًا وبهتانًــا، لنلحــظ أنّ الخطبــة متناســقة ومتناســبة 
ــرآني  ــص الق ــأتي الن ــوّال(، لي ــن) 8 ش ــد م ــع الغرق ــدم بقي ــو ه ــدث ألا وه ــع الح م
ــة الرشــيدة ومــا أكّــدت عليــه مــن النــصر لهــذه  متوائــمًا مــع مــا أوصــت بــه المرجعيّ
ــف(  ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــر) عج ــة المنتظ ــور الحج ــل بظه ــذي يتمثّ ــة، وال الفئ

ــاء. ــم والعن ــي ينتهــي بهــا الظل ــة الت ــه العادل ــام دولت وقي
ولم تبتعـد خطبتـه )دام ظله( التي ألقاها الشـيخ عبد المهـدي الكربائي في الجمعة 
22 شـوّال 1426هــ ، الموافق  25 تشريـن الثاني 2005م، عن هذا المضمون إذ قال: 
))هنـاك أيضـاً نقطـة مهمـة نرجـو أن يلتفـت إليهـا البعـض ويـدرك المعنـى وأن كنـت 
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سـأجمله سـأعطي عنوانـاً عامـاً كـما أن مـن المهم أن يقـدم المواطـن مصالح بلـده العليا 
عـلى بعـض نظراتـه السـلبية تِّجاه القائمـة التي يرى أهـل القائمة والرشـد أنها الأفضل 
مـن غيرهـا أو الأقـل محـذورا فـإن في ذلـك حفظـاً لمصلحته المسـتقبلية ومصالـح بلده 
وشـعبه. نسـأل الله تعـالى أن يوفقنا لحسـن الاختيـار وأن نتخذ من المؤمنـن الذين هم 
جـزء منـا أوليـاء وأن لا نعطـي الفرصـة لأعدائنـا ومبغـضي أهـل البيـت ع والذيـن لا 
يريـدون ولا يبتغـون إلا الـشر لهـذا البلـد وشـعبه التحكم فينا إنه سـميع مجيب. بسـم 
 ِ ِ وَالْفَتْـحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهَّ الله الرحمـن الرحيـم:﴿ إذَِا جَاءَ نَصْرُ اللهَّ
ابًا﴾ ، صـدق الله العلي العظيم.(( هُ كَانَ تَوَّ أَفْوَاجًـا * فَسَـبِّحْ بحَِمْـدِ رَبِّكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إنَِّ
)24(، إنّ مـن يدقـق النظـر في هـذه الخطبـة المباركة يلحـظ أنّ المرجع الأعـلى )دام ظله( 

ا بـنّ ضرورة تقديم المصالـح العامّة للبلد عـلى بعض النظرات  وفي هـذا الجـزء تحديـدً
السـلبية التـي يحملهـا أكثـر أبنـاء الشـعب العراقـي ؛ وذلـك بسـبب الأوضـاع التـي 
كانـوا يعيشـونها آنـذاك من القتل، والطائفيّـة، والانفجرات، والصراعات السياسـية، 
وغيرهـا، ويحثّهـم عـلى الاختيـار الدقيـق للشـخصيّات التـي يراهـا أهـل الرشـد هـي 
الأفضـل والمناسـبة لقيـادة البلـد مسـتقباً مـن أجـل بنائـه وقيادتـه نحـو الأمـام، وأن 
لا يتركـوا فرصـة سـانحة للأعـداء من النيـل منهم والقضـاء عليهـم؛ لأنّ النصر حتمًا 
سـيكون بالاختيـار الموفـق والسـديد لمـن هـو أهـلٌ لهـذه الأمانـة لانتشـال العـراق من 
واقعـه المريـر، فجـاء النّـص القـرآني متوافقًا مع مقصـد المرجعيّـة الدينية العُليـا من أنّ 

النـصر معقـودٌ ومرتبـطٌ باختيـار الشـعب العراقي وإقدامـه على صناديـق الاقتراع.
٢-الحديث النبوي الشريف

الحديـث النبـوي نص ديني، يتضمن دقة التعبير، وجودة السـبك، وروعة التصوير 
فـا يرتفـع فوقـه في مجـال الأدب الرفيـع إلا كتـاب الله باغـة، وفصاحة وتأثـيًرا إذ )) لم 
يسـمع النـاس بـكام قط أعـم نفعًا، ولا أقصر لفظًـا، ولا أعدل وزنًـا، ولا أجمل مذهبا 
ولا أكـرم مطلبـاً، ولا أحسـن موقعـاً، ولا أسـهل مخرجـاً، ولا أفصـح معنـى ولا أبـن 
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في فحـوى مـن كامـه كثـيرا (( )25(، والحديـث النبـوي كـما هـو معروف كام الرسـول
s الـذي لا ينطـق عـن الهـوى إنَّـما هـو وحـي يوحـى إليـه، وهـو المصـدر الثـاني مـن 
مصـادر التشريـع بعـد القـرآن الكريـم، وهـو أفصـح من نطـق بالضـاد وقد وصـل إلينا 
كـمٌّ هائـل مـن الأحاديـث النبويـة الشريفـة مـن طريـق الصحابـة والتابعن، وأفـاد منها 
ـا  الخطبـاء والشـعراء والأدبـاء في خطبهـم وأشـعارهم ويعـدُّ الالتـزام بهـا واجبًـا شَرعيًّ
عـلى المسـلم)26(، ومـن خطـب الجمعـة التـي تضمّنـت الحديـث النبـوي الشريـف قـول 
المرجعيّـة الدينيـة العُليـا في خطبـة الجمعة 20 ربيـع الأوّل 1426هـ  الموافق 29 نيسـان 
ـا الإخـوة الذيـن تصديتـم للمسـؤولية اعلمـوا إنّـما هـذه أمانـة قـد  2005م قولـه: ))أيهُّ
حملهـا النـاس إليكـم وأعلمـوا أنّ الله تعـالى رقيـب عليكم وأعـن الناس رقيـب عليكم 
وضمائركـم إن كنتـم مخلصـن لهـذا البلـد رقيبـة عليكـم فأكثـروا مـن الهمـة والنشـاط 
ودعـوا الكسـل والعجـز والتقاعـس وغير ذلك وابذلوا تمام الجهـد وتوكلوا على الله عز 
وجـل فاعملـوا مـا دمتـم مخلصن فـإنّ النـاس معكم يدا بيـد إن وجـدوا أنّ الانجازات 
تصـب في مصلحتكـم وفائدتهـم فـا تعـدوا هذه المناصـب ونعيد ونكـرر لا تعدوا هذه 
المناصـب مغانـم ليسـت مغانـم بـل مسـؤولية، إن فلتـم مـن الحسـاب في الدنيـا فكيـف 
تهِ  كُمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ بـرب الأربـاب عندمـا تقدمون إليه في الآخـرة ))كُلُّ
(( )27(، الآن أنتـم رعـاة لهـذا الشـعب ولهـذا الأمـة وستسـألون عـن كل كلمـة وخطـوة 
وحركـة تنجزوهـا في هـذا المضـمار فاعلمـوا أنّ الأمـر إنـما هو مسـؤولية عظيمـة تقتضي 
أن تكونـوا أهـا لهـا وأن تؤتوهـا حقهـا(( )28(، ابتـدأت المرجعيـة العليـا خطابهـا بنـداء 
ا الأخـوة(، يذكّرهم  مبـاشَر لهـؤلاء القـوم الذين تسـنّموا مقاليد السياسـة بدلالـة )يا أيهُّ
بالأمانـة التـي سـلّمها الشـعب العراقـي إليهـم وأنّـه - دام ظلـه- يلفـت انتباههـم إلى 
أن الله سـبحانه وتعـالى رقيـبٌ عليهـم وأعـن النـاس والضمائـر، مـا كانـوا مخلصـن في 
عملهـم لصيانـة البلـد وحفظه مـن الضياع وعدم قيادتـه إلى التهلكـة، وأن يعملوا بهمّة 
وإخـاص بعيـداً عـن التكاسـل والتقاعـس، وأن يبذلـوا قصـارى جهدهـم ويتوكلـوا 
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عـلى الله سـبحانه وتعـالى فالشـعب العراقـي معهـم يـدًا بيـد ولـن يتركهـم شَريطـة عـدم 
العمـل للمصلحـة الشـخصية وتفضيلهـا وتقديمها عـلى المصلحة العامّـة؛ لكونها أمانة 
وليسـت مكسـبًا أو مغنـمًا لتحقّـق بهـا غاياتهـم بـل مسـؤولية كبـيرة، إن قـصّر أصحابهـا 
مـع الشـعب وفرّوا من الحسـاب والعقـاب في الدنيا فكيف يفـرّوا في الآخرة من عقاب 
الله سـبحانه وتعـالى، وقـد جـاء الحديـث النبوي متناسـقًا ومنسـجمًا مع المضمـون الذي 
تريـد المرجعيّـة الدينيـة العُليـا إيصالـه إلى الطبقـة السياسـية الحاكمـة بـأنّ هـذه المناصب 
مسـؤولية وأمانـة وعليهـم أن يصونوا هـذه الأمانـة، فالراعي هو الحافـظ المؤمن الملتزم 
صـاح مـا قـام عليـه ومـا هـو تحـت نظـره، ففيـه أنّ كل مـن كان تحـت نظـره شيء فهـو 
مطالـب بالعـدل فيـه، والقيـام بمصالحـه في دينـه ودنيـاه، وقـد أكّـدت المرجعيّـة الدينية 
مـن  الكبـيرة وهـم  المسـؤولية  تلـك  تسـلمهم  إلى  إشـارة  )الآن(  بدلالـة  ذلـك  العليـا 
تلـك اللّحظـة مسـؤولون ومحاسَـبون عـن كلّ تقصـير، فعليهـم أن يكونـوا أهـاً لتلـك 

المسؤولية.
٣-الرافد الأدبي

مــدى  عــلى  للخطبــاء  ــا  غنيًّ ومرجعًــا  مهــماًّ  رافــدًا  الأدبي  المــوروث  شــكل 
ــداً  ــراً خال ــه أث ــام بوصف ــراف وأي ــد وأع ــن تقالي ــه م ــا تضمن ــة لم ــم المختلف عصوره
ومتجــدداً في نتاجهــم الأدبي، فــكان أداة مــن أدوات ابداعهــم وتميزهــم، وحقــاً 
ــاً ينهــل منــه الخطيــب ليبعــث الحيــاة في خطابــه نحــو دوال ومقاصــد تكســب  خصب
ــاد  ــع النق ــذا أجم ــب )29(، وله ــات الخطي ــم طروح ــة تدع ــات حجاجي ــاب طاق الخط
ــربي؛  ــري في الأدب الع ــب النث ــاء الجان ــدر في إغن ــذا المص ــة ه ــلى أهمي ــون ع والدارس
لاحتوائــه عــلى تِّجــارب فنيــة عــدة خضعــت بطبيعــة زمانهــا ومكانهــا لمجموعــة مــن 
عوامــل التشــكيل والتحويــل )30(؛ إذ أضحــت خطبــة التضمــن مــع المرجــع الأدبي 
داعمــة رشــيقة للفكــرة الحجاجيــة التــي يقــوم عليهــا الخطــاب، ومــن خطــب الجمعــة 
التــي تضمنــت المرجــع الأدبي قولــه – دام ظلــه- في خطبــة الجمعــة 11 شــعبان 
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1426هـــ  الموافــق 16 أيلــول 2005م قولــه: ))وأود هنــا أن أوجــه خطــابي إلى أبنــاء 
الشــعب الجريــح المظلــوم وأود أن أقــول إن ردكــم عــلى هــؤلاء الإرهابيــن الجبنــاء 
أحفــاد يزيــد الأدعيــاء هــو المزيــد مــن التاحــم ورص الصفــوف وتــرك الخافــات 
البســيطة جانبــاً وعــدم الاستســام لهــؤلاء المجرمــن الذيــن يريــدون منــا أن نستســلم 
لمنهجهــم ونعيــش أذلاء عبيــداً خاضعــن لجبروتهــم وطغيانهــم ولكــن ليعلــم هــؤلاء 
أننــا ســوف لــن تركــع ولــن نخضــع لهــم ولا لأســيادهم، هــذا الزرقــاوي لا تــدري 
ــذي  ــن ال ــة فم ــخصية حقيقي ــت ش ــة، وإذا كان ــة أم وهمي ــخصية حقيقي ــو ش ــل ه ه
يوجههــا ويســاندها ؟ هنــاك الكثــير مــن الخفــاء في هــذه الشــخصية أو في هــذا 
المسلســل الدامــي الــذي يجــري في العــراق، نقــول ليعلــم هــؤلاء أننــا لــن نركــع ولــن 
نخضــع وأننــا عــلى اســتعداد لبــذل المزيــد مــن التضحيــات والدمــاء الغاليــة لأن دمــاء 
ــما  ــاة ك ــم في الحي ــعارنا الدائ ــا وش ــا وأرواحن ــش في قلبون ــينية تعي ــورة الحس روح الث
ــط  ــا فق ــس في قلوبن ــا لي ــعار حيًّ ــذا الش ــيبقى ه ــن  وس ــد الله الحس ــو عب ردده أب
ــات  ــوع هيه ــا الخض ــات من ــعار هيه ــذا الش ــة، ه ــات حقيقي ــه إلى تضحي ــل نترجم ب
ــة الدينيــة  ــا الذلــة(( )31(، مــن خــال اســتقراء الخطبــة المباركــة نلحــظ أنّ المرجعيّ من
العُليــا توجّــه خطباهــا إلى فئــة معينــة وهــي الشــعب العراقــي بدلالــة )أبنــاء الشــعب 
العراقــي( ويتبعهــا بصفتــي )المظلــوم، الجريــح(، لمــا كان يعانيــه الشــعب آنــذاك مــن 
الأذى والظلــم، وقــد عــدّت المرجعيــة العُليــا رد أبنــاء الشــعب العراقــي عــلى تلــك 
الفئــة المتمــردة الإرهابيّــة التــي وصفتهــا المرجعيــة بأحفــاد يزيــد الأدعيــاء الذيــن مــا 
يزالــون يعيثــون في الأرض فســادًا وهــو مزيــد مــن رصــف الصفــوف والوحــدة 
والتاحــم والقــوّة التــي يجــب عــلى الشــعب العراقــي أن يتســمَ بهــا عــلى الرغــم مّمــا 
يمــرُّ بــه مــن الأذى، وكذلــك وصيتهــا بــترك الخافــات البســيطة جانبًــا ؛ لأنّهــا تــدرك 
ــداء  ــةً للأع ــيترك فرص ــا س ــعب به ــغال الش ــيطة وانش ــوات البس ــذه الفج ــل ه أنّ مث
للتمكــن مــن الســيطرة عــلى الشــعب العراقــي لتنفيــذ رغباتهــا؛ بــل يجــب صــد هــذه 
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الزمــر وعــدم الاستســام لهــا، لأنّهــم يريــدون الاستســام لهــذه الفئــة المظلومــة وأن 
ــة قــد بيّنــت  ــة مســتعبدة تنســاق وراء أقوالهــم وأفعالهــم، إلا أنّ المرجعيّ يجعلوهــا أمّ
أنّ هــذه الفئــة الباغيــة لــن تحقــق مرادهــا بخضــوع  الشــعب العراقــي لهــا أو الركــوع 
لهــا لا في الحــاضر ولا المســتقبل بدلالــة أداة )لــن( التــي تفيــد الاســتقبال بعبــارة ) لــن 
ــة عــن تلــك  نخضــعَ، لــن نركــعَ( لهــم ولا لأســيادهم، ومــن ثــمَّ أفصحــت المرجعيّ
ــذي  ــان الدمــوي ال ــت أســاس الطوف ــي كان ــاوي( الت الشــخصيّة المدعــوّة بـــ) الزرق
غــرق بــه أبنــاء الشــعب العراقــي آنــذاك، ولا يعلــم أحــدًا إن كانــت هــذه الشــخصية 
الارحمانيّــة حقيقيــة أم هــي غطــاء اتِّخذتــه الــدول الأخــرى لتنفيــذ مبتغاهــا ضــد أبنــاء 
البلــد الجريــح والانتقــام منهــم، وإن افــترض وجودهــا الحقيقــي مــن الــذي يســيرها 
ويدعمهــا ؟ فهــذه جملــة الاســتفهامات التــي أفصحــت عنهــا المرجعيــة الدينيــة تنبــئ 
ــه  ــمّ يوجّ ــن ث ــط، وم ــي والخل ــعب العراق ــه الش ــش في ــذي كان يعي ــام ال ــن الإبه ع
الخطــاب لتلــك الفئــة الباغيــة ليعلمهــا ويؤكّــد لهــا مــرّة أخــرى بـ)أنّنــا( بدلالــة التأكيد 
( و)نــا( المتكلمــن التــي لم تعــبّر عــن لســان الخطيــب فقــط؛ وإنّــما عــن الشــعب  بـــ) أنَّ
العراقــي أجمــع بعــدم الركــوع والخضــوع لهــم، وأنّهــم عــلى اســتعداد لبــذل أرواحهــم 
في ســبيل وطنهــم؛ لأنّ الثــورة الحســينية مــا تــزال حيّــة تــسري في دمائهــم وشــعارهم 
هــو شــعار الحســن  يــوم عاشــوراء الــذي مــا يــزال نبراسًــا لجميــع الأحــرار ألا 
وهــو ) هيهــات منّــا الذلــة( التــي جــاء )) مترابطًــا ومنســجمًا وســياق الخطــاب، فظهــر 
ذلــك جــزءًا مــن ثقافتــه اللّغويــة التــي تؤكّــد تمكنــه مــن زمــام اللغــة(( )32(، وأنّ هــذا 
ــة ضــد  ــات حقيقي ــه إلى تضحي ــل ترجمت ــردده الألســن ب ــا ت الشــعار الحــيّ ليــس هتافً

ــاء الظلــم والجــور في كلّ زمــانٍ ومــكان. أبن
ــه في  ــراء قول ــاة الفق ــعار بمعان ــلى الاستش ــد ع ــه- للتأكي ــه – دام ظل ــن خطب وم
ــا نقــرأ  ــة الجمعــة 25 ذي الحجــة 1425هـــ  الموافــق 4 شــباط 2005م: ))إنن خطب
في عيــون العراقيــن في عيــون الأطفــال والعجــزة والشــباب نســاء ورجــالا عــلى أنــه 
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أمــا آن لهــذا الشــعب أن يســتريح لمعاناتــه، إنــه لا عــذر بعــد الآن. الإخــوة الأعــزاء 
ــم  ــمًا، أنّ وراءه ــعباً كري ــم ش ــوا أن وراءه ــد أن يعلم ــة لاب ــذه الثق ــوا ه ــن منح الذي
شــعباً معطــاء، أنّ وراءهــم شــعباً والشــخص الــذي رصيــده الشــعب يجــب عليــه أن 
لا يخــاف، الشــخص لــه واقعيــة، الشــخص الــذي لــه رقــم حقيقي يجب أن لا يخشــى 
ــي أجلســته  أحــداً، الشــخص الــذي يجلــس عــلى الكــرسي ويعتقــد أن الجماهــير الت
عــلى هــذا الكــرسي يجــب دائــما أن يتذكــر هــذه الجماهــير، يتذكــر هــذه المعانــاة عليــه 
أن يعيــش حالــة العدالــة التــي صورهــا عــلي  »وَلَعَــلَّ باِلْحِجَــاز أَوْ باِلْيَمَامَــةِ 
ــاة(( )34(، نلحــظ  ــهُ فِي الْقُــرْص« )33(، يجــب عليــه أن يستشــعر بالمعان ــعَ لَ ــنْ لَا طَمَ مَ
أنّ المرجعيــة العُليــا هــي عــن الشــعب العراقــي، فهــي تنظــر إليهــم بعــن العطــف 
والرحمــة وتستشــعرُ بمعاناتهــم ومــرارة مــا يعانــوه في ظــل تلــك الظــروف بمختلــف 
فئاتهــم كــما صنفتهــم )شــبابًا، رجــالًا، وعجــزة، ونســاء(، ولم تعــطِ العــذر لأولئــك 
الذيــن تســنموا مقاليــد الحكــم، فقــد آن الوقــت الــذي يجــب أن يتخلّــص فيــه 
الشــعب العراقــي مــن معاناتــه وآلامــه، فهــو بهــذا يوجّــه خطابــه للفئــة الحاكمــة ولا 
بــدّ لهــم أن يعلمــوا أنّ وراءهــم شــعبًا معطــاءً كريــمًا، وأنّ الشــخص الحاكــم عليــه أن 
يســتمد قوّتــه مــن الشــعب العراقــي فهــو بجانبــه، فهــو مــن أجلــس أولئــكَ الحــكّام 
عــلى كــرسي الســلطة وعليــه أن لا ينســى هــذه الفئــة التــي وضعــت ثقتــه فيــه، وعليــه 
أن لا يتناســى معانــاة الشــعب ويعيــش مــا عاشــه عــلي بــن أبي طالــب وقــد جــاء 
ــا لــكام الإمــام عــلي  متناســبًا مــع المضمــون والمقصــد  ــة العُلي تضمــن المرجعيّ
ــاز أو  ــون بالحج ــد يك ــه ق ــال أنّ ــي، والح ــه إلى المتلق ــه- إيصال ــد –دام ظل ــذي يري ال
اليمامــة مــن لا يجــد القــرص أي الرغيــف ولا طمــع لــه في وجــوده لشــدة الفقــر ولا 
يعــرف الشــبع، وهيهــات أن يبيــت مبطانــا أي ممتلــئ البطــن والحــال أن حولــه بطونــا 

غرثــى أي جائعــة وأكبــادًا حــرى، وتؤكّــد عــلى الاستشــعار بمعانــاة الآخريــن.
التأكيد على العدالة في خطبته في      ولم تبتعد خطبته عن مضمون سابقتها من 
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27 ذي القعدة 1426هـ  الموافق 30 كانون الأول 2005م في قوله: ))إننا نعيش في 
هذه الأيام ولادة حكومة جديدة تتقسم فيها المناصب والأدوار بحسب الكفاءات 
وسعتها وحجمها ونأمل ممن وفق لهذه المناصب أن ينظروا إلى الناس الذين قدموا 
اللطف والرحمة  بعن  المناصب  إلى هذه  يرتقوا  أن  التضحيات من أجل  الكثير من 
ميزان  يكون  بل  آخرين  دون  بقوم  يستأثروا  وأن لا  والإنصاف  والعدل  والمساواة 
العدالة والانصاف هو مرجعهم ورائدهم في عدم التمييز بن فرد وآخر وأن يجعلوا 
الله نصب أعينهم في كل صغيرة وكبيرة، وهنا نستعرض جانبا من عهد الإمام أمير 
المؤمنن  لواليه على مصر وأعمالها مالك بن الحارث الأشتر النخعي، ليكون لنا 
حِيمِ هَذَا  أسوة وقدوة فقد جاء في كتابه إلى واليه مالك الاشتر: ))بسم الله الرحمن الرَّ
شْتَرَ فِي عَهْدِهِ إلَِيْهِ حِنَ وَلَاهُ  ارِثِ الْأَ مَا أَمَرَ بهِِ عَبْدُ اللهِ عَلي أَمِيُر الْمُؤْمِننَِ مَالكَِ بنَ الْحَ
مِصْرَ جَبَايَةَ خَرَاجِهَا وَجِهَادَ عَدُوهَا وَاسْتصِْاَحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ باَِدِهَا أَمَرَهُ بتَقْوَى اللهِ 
تيِ لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إلِاَّ باتباعها  وإيثار طَاعَتهِِ وَ واتباع ما أمر به كتابه فَرَائضِِهِ وَسُنَنهِِ الَّ
وَأَنْ يَنْصُرَ الله ...(( )35( هكذا كان علي يوجه العهد الطويل لمالك الاشتر وفيه من 
المواعظ والارشاد ما فيه، ولكن لضيق المقام اخترنا هذه المقطوعة وهذه الرائعة من 
روائع أهل البيت b، انظروا كيف يخاطب الإمام رعيته ومن قبلهم ولاة الأمر عليهم 
كان ياحظ الأمور صغيرها وكبيرها ويتابعها بنفسه ولا يدع لأحد التدخل فيما لا 
يرضي الله سبحانه وتعالى، مر هكذا كان علي يوجه العهد الطويل لمالك الاشتر وفيه 
من المواعظ والارشاد ما فيه، ولكن لضيق المقام اخترنا هذه المقطوعة وهذه الرائعة 
الأمر  ولاة  قبلهم  ومن  لرعيته  الإمام  يخاطب  كيف  انظروا  البيت  أهل  روائع  من 
عليهم كان ياحظ الأمور صغيرها وكبيرها ويتابعها بنفسه ولا يدع لأحد التدخل 
فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى...(( )36(، لم يبتعد خطاب المرجعيّة الدينية العُليا في 
هذا الموضع عن سابقه من بيان تلك المرحلة التي كان يعيشها الشعب العراقي، الا 
وهي مرحلة تشكيل حكومة جديدة بدلالة )إننا نعيش في هذه الأيام ولادة حكومة 
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جديدة(، والتي تقسّم فيها المناصب حسب الكفاءات والخبرات، وأنّ المرجعيّة قد 
وضعت أملها في الذين وفّقوا لقيادة البلد الجريح وانتشاله من واقعه المرير، إذ يجب 
عليهم أن ينظروا لأبناء شعبهم بعن الرّحمة والعطف واللطف، وأنّ الأهم من ذلك 
أن ينصفوهم وأن لا ينقادوا وراء الآخرين ويتأثّرون بهم، لأنّ هذه أمانة قد سلّمها 
إليهم وعليهم أن يصونوا الأمانة ويجعلوا الله نصب أعينهم وقد ضمّنت  الشعب 
 إلى عامله مالك الأشتر، لتبنِّ لمن  المرجعيّة الرشيدة جانبًا من عهد الإمام علي 
توّلوا السلطة الجانب المشرق من حكومة الإمام علي  العادلة؛ ليتّخذوا منه قدوة 
ويحذوا حذوه في معاملة الرّعية وفي الانصاف والعدل واللن ويعملوا بما يرضي الله 
تعالى، فجاء تضمن المرجعيّة الرّشيدة لهذه المقطوعة التي وصفتها بـ)هذه المقطوعة 
وهذه الرائعة من روائع أهل البيت( متناسقًا ومتوائمًا مع الحدث الجديد الذي يمرُّ 
به البلد من تشكيل الحكومة فأرادت المرجعيّة الرّشيدة بيان الخط العلويّ الصحيح 

ليسيروا عليه ويتّخذوا من عدالته وانصافه نهجًا لقيادة الأمّة. 
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الخاتمة
ــة  ــدّة في دراس ــرات ع ــلّي إلى ثم ــه ع ــل الله تعــالى ومنّ ــعة فض ــن س ــتُ م توصّل
خطــب السياســية للمرجعيّــة الدينيــة العُليــا دراســة في ضــوء تحليــل الخطــاب 

ويمكــن إيجازهــا عــلى النحــو الآتي:
ــارة إلى  ــا ت ــا كان موجهً ــة العُلي ــة الديني ــاب المرجعيّ ــث أنّ خط ــف البح 1-كش
ــة  ــة الصعب ــك المرحل ــم في تل ــوف معه ــم والوق ــي ومؤازرته ــعب العراق ــاء الش أبن
التــي كانــوا يمــرّون بهــا، وتــارةً إلى الســلطة الحاكمــة التــي تســنمت قيــادة الشــعب 

ــا. ــت عــلى عاقه ــي ألقي ــيرة الت ــذه المســؤولية الكب وتذكيرهــا به
ــشر  ــا انت ــد م ــراق بع ــأن الع ــاح ش ــو إص ــب ه ــذه الخط ــن ه ــدف م 2-كان اله
فيهــا الطغيــان والظلــم، فالإصــاح غايتهــا وهدفهــا وهــو مــا أراد أن يعيــه الشــعب 
ــوف  ــة والوق ــة الوطني ــة واللّحم ــالإصرار والعزيم ــه ب ــعي إلى تحقيق ــي والس العراق

ــه. ــل مــن البلــد وأبنائ ــد الني ــي تري ــة الت ــات الظالم بوجــه الإرهــاب والفئ
ــة   ــزت بالإســهاب والإحال ــنّ البحــث أنّ جميــع الخطــب السياســية قــد تميّ 3-ب

مــع زج الدلائــل والبراهــن التــي تعضــد ذلــك.
4-غلبــت ســمة الوضــوح وقــوة الإبــاغ عــلى جميــع الخطــب السياســية ببســط 
ــة  ــا المرجعي ــي اعتمدته ــات الت ــة بالمرجعيّ ــج المتمثل ــه بالح ــز مخرجات ــكام وتعزي ال
الدينيــة العُليــا ووظفتهــا في مفاصــل خطابهــا والتــي تمثّلــت بالقــرآن الكريــم، 

ــا. ــا وتطبيقه ــزام به ــلى الالت ــل ع ــث المقاب ــف، وح ــوي الشري ــث النب والحدي
5-غلــب الرافــد الدينــي والمتمثّــل بالقــرآن الكريــم في جميــع الخطــب التــي هــي 

محــور الدراســة.
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ــاشَر: الاعتصــام، القاهــرة،  محمــود عــمارة، الن
1986م.

قســم *  وتحقيــق،  توثيــق  الجمعــة  خطــب 
الموســوعات والمعجــمات، تحقيــق: م.م. ياســن 
عيســى،  فاضــل  حســن  عبيــس،  خضــير 
العتبــة  النــاشَر:  مرشــد،  صبــاح  عبــاس 
-2016م. 1426هـــ  المقدســة،  العباســية 

محمــد *  العبــاد،  خــير  هــدي  في  المعــاد  زاد 
شــعيب  تحقيــق:  الدمشــقي،  بكــر  أبي  بــن 
الأرنــاؤوط،  القــادر  عبــد   - الأرنــاؤوط 
– ،1430هـــ   الرســالة  مؤسســة  النــاشَر: 

. 2م 0 0 9
الحديــد، *  أبي  ابــن  الباغــة،  نهــج  شَرح 

تحقيــق: أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشَر: دار 
1426هـــ  بغــداد،  ط1،  العــربي،  الكتــاب 

2005م. -
ــور،  *  ــن منظ ــن ب ــال الدي ــرب، جم ــان الع لس
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الناشَر: دار صادر، ط1، 1990م.
ــام، *  ــت هم ــام، طلع ــن الإع ــوال ع ــة س مائ

الفرقــان،  دار  الرســالة،  مؤسســة  النــاشَر: 
1985م.

ــامي، د. *  ــع الإس ــره في المجتم ــجد وأث المس
ــرة، د.ت. ــم، القاه ــد الحلي ــلي عب ع

ــق: *  ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــث، أحم ــند الحدي مس
شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخرون، 
إشَراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
ــالة، ط1،  1421 هـــ  ــة الرس ــاشَر: مؤسس الن

ـ - 2001م.
المضامــن التراثيــة في الشــعر الأندلــي في * 

ــن، د. جمعــة حســن  عهــد المرابطــن والموحدي
يوســف الجبــوري، النــاشَر: دار صفــاء للنــشر 

والتوزيــع،  ط1، الأردن- عــمان، 2012م.
ثانيا: الرسائل والأطاريح * 
المســيرة *  خطــب  في  الفنــي  التصويــر 

رســالة  هنــون،  ســعدون  هــادي  الحســينية، 
الكوفــة،  جامعــة  الآداب،  كليــة  ماجســتير، 

. 2م 0 0 8
عــصر *  خطــب  في  الحجاجــي  التنــاص 

صــدر الإســام والعــصر الأمــوي، أمــل عبــد 
كليــة  دكتــوراه،  اطروحــة  جمعــة،  الرحيــم 
ــاء،  ــة كرب ــامية، جامع ــوم الإس ــة للعل التربي

-2017م. 1438هـــ 

ثالثا: المجات* 
حــول وضــع العلــوم الإنســانية ومشــكاتها * 

ــك،  ــف بري ــتيمولوجي، يوس ــور ابس ــن منظ م
ــة جامعــة دمشــق، العــدد4، 1999م. مجلّ

خطــب الإمــام الحســن في وقعــة الطــف * 
لأبي مخنــف الأزدي)ت 157هـــ (، أ.د.حــربي 
إقبــال  غفــران  م.م.  الشــبلي،  محمــد  نعيــم 
يوســف، مجلــة العميــد، العــدد 37، 2021م.

مهمــة، *  الإعــام  وســيلة  الجمعــة  خطبــة 
ــدد  ــع، الع ــة المجتم ــن، مجل ــد الرحم ــظ عب حفي

2008م.  ،47
الدينــي في إصــاح قضايــا *  دور الخطــاب 

المجتمــع دراســة تحليليــة لخطبــة جمعــة كربــاء 
ــمري،  ــد الش ــوي عبي ــم بدي ــا، م. حات إنموذجً
مجلــة بابــل للدراســات الإنســانية، العــدد1، 

2019م.
ــة، *  ــد الأم ــا في توحي ــة وأثره ــد الجمع مقاص

ــامي،  ــي، الإس ــة الوع ــد، مجلّ ــعود حمي د. مس
العــدد 511، 2011م.

ر ابعا: المواقع الإلكترونية* 
الدينــي *  الخطــاب  بــن  الجمعــة  خطبــة 

الكايــد،  عزيــز  المجتمــع،  وقضايــا 
h�ps://archive.alsharekh.org/

AuthorAr�cles/34483



351فتوى الدفاع بن القمّي والسيستانّي الموضوع والمعالجات والخلفيّات الفقهيّة




